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vA 


إهداء وشکر 


إلى القیارد ال تعالى» فرع شجرة النبوة الطاهرة؛ السيد الشيخ 
ياسين الخطیب 

را منذ البداية» على البحث في هذا الموضوع» الاستاذ 
الكبير الدكتور عبد الكأريمإليافي . 

إلى جميع من آشار لناب يفا هذا الکتاب» علماء دمشق الأفاضل . 

اال مالسا زوم 

إلى كل من أراد أن يعرف موقعه ۰ 


إلى الشباب المؤمن المتعطش 


إلى كافة العاملين في «مكتبة الأسله الوطنية»» وخاصةً منهم في 
«المخطوطات». 4 
إلى والدتي الحنون؛ التي ربتني على حب | حي 


إلى الدارسين الذين يريدون إكمال ما بدآناه» “عالق كل من يزودنا 


بملاحظاته . 
إلى كل من قدّم لنا يد العون والمساعدة. لاخراج هل الكثاب إلى 
النور» وأجرهم في ذلك على الكريم سبحانه . 
أقدّم هذا الجهد المتواضع . 
أسمد یوس( 


الر موز والاصطلاحات 


خ: مخطوط. 
1 وجه الورقة, 


ب : ظهر الورقة . 


د. ت : دول تاريخ . 
ن.م: نفس المصدر أو المرجع. 
د »: کلام مقتبس. 
( ): کلام مقتبس (ملخصا). 
1 ]: کلام من وضعنا للتوضیح. 


ر نسم الله الرحمن الرحيم 


م كر وه أطت تیم 
9 د. عبد الکریم اليافي 


مولع بالتراث العربي الاسلامي. 
زسها ثم اسب إلى قسم التاريخ بكلية 
ف ا أن يعمل في مدينته عروس 


ولد ونشأ في تدمر وتعلم في 
الاداب في جامعة دمشق وتخر- 
الصحراء مدينة زنوبيا. 

نشأ على سماع أخبار التراث من يعزاء وعلماء وأدباء وصوفية 
وأبطال» واسترعی انتباهه هذا الغنی الزات ي جادٍ التراث . 

وفي تدمر كما في ساثر البلاد العربية صغیرآقا ومتوسطها وکبیرها لا 
تزال الأسر العريقة والمتوسطة تتعهد في مجا 
الغني. 

ثم إن في تلك المدن مجالس يجلسها المثقفون ورجا يأخذون 
بينهم بأطراف الحديث في شؤون الفکر والثقافة . 


المجالس التي يختلف إليها آقرانه» والتي غالبا ما یتصدرها بعض | 


من العلماء الذين لهم آسهم وافرة في الاطلاع والمعرفة. :9 


۷ 


ومن خلال دراساته الجامعية ومجالسه العلمية شعر أن جوانب التراث 

قل غطی وجوفها المشرقة المضيئة غبارٌ الزمن؛ وحجب لاألاءها ظلام 

ن» وترزعها تفرق الاراء» وتشتت النزعات» وخامرت بعضها 

م والترهات فغدت مظان الاتهام» ومواطن القیل والقال وکثرة 

آنها في أصولها نقيّة جليّة» وسنية بهية» یخبطنا علیها تراث 
رات العصور والشعوب . 


۷ 
وقد شارکت طلأال 
الفکر» ورشناقة "الي وا 
السلوك. وایثار الغیر» وتمث 
لانسان في دنياة وأخراء وال 


لذلك تحرّى آسعد آخبار الصوفية/المشاهير وتبیّن نماذج حیاتهم 
لخالصة المؤمنة الرفيعة» واطلّع في ب ن کب والأسفار» وغوامض 
لسیر والأخبار: على ملامح التصوف و ومعالم الإنسانية 
لسامية» ثم عمد إلى كتابة مقال في هذا الشأن نش 
لعربي (العدد ۵۳) عنوانه : «الإطار الدفاعي عند | 


ال ا لوو لاج في 
ساحات الوغی ومعارك الالتحام. 


وقد لقي المقال قبولاً لدى كثير من الاوساط الفكرية واستحسان 3 


۸ 


محبي التراث وأنصارهء ورآوا فیه تعدیلا مناسباً وصحیحاً لما شاع من 
هام في شؤون الصوفية وحیاتهم . 


لسنا بحاجة إلى التذکیر بمجالس تدمر الشتوية الداخلية الطويلة؛ 
النشيطة الغضيرة» وآصال خریفها اللطيفة البديعة» وآناء لیالیها 
ت مواکب النجوم الساهرة لدی أجمل سماء صحراوية؛ 
وتلقاء مجلیٌالقمر أميراً بين النجوم را و 
ویر وت نيا »بشم متوارياً حين يختفي عن أحبابه الکثر من کواکب 
لق والتباهي والتباري في روعة التلألؤ وتمام التألق: 


ونجوم ویتیح 
وجلال المشهد . 

کان بعض e‏ إليها المؤرخ الناشیء تستعید آطرافا 

من المقال» وتتناقش فيما ولد آخبار وأحكام. وقد حقزت تلك 
واه الفريدة الكاتب على أ ا ويستجمع الهمّة» ويستقصي 
الاثار» ویستنطق السَّير والأخبا/# ويقرن ببعض» ويصل بين ما هو 
ع منها وما هو برض" ویتجاوز بایتخللها من حَرّضٍ" ۰۳ ويؤكد ما 
یستحق العلن والعزض: فاذا به آمام سي مات رأى من الفائدة 
التاريخية والترائية أن يتحمّل مسؤوليتها ي ضها للمطالع الذي يهتم 
بشؤون الصوفية» وبمکارم أخلاقهم» ونواه ركسم ۽ يومطوي بطولاتهم؛ 
وأن ينشر ما طاب من أريج آخبارهم» وأشذاء سلوگهم» ونشر سجایاهم؛ 
lan‏ نن 


(۱) عد: کثر . 
(۲) برض: قلیل. 
سر :فا 


في مجاهل إفريقية» وأواسط آسية وشرقیها وبين شعوب كانت وثنية 
هة فاهتدت» ومحرّبة فَبَنَتْ وشادت» وجاهلة فتعلمت وسادت. 
ولكن من المناسب أيضاً أن يعمد أديب بارع إلى بیان الأدب الصوفي 
الريع نثراً وشعراً. 
الصوفي فقد سما أي سمو في الأدب الفارسي. 


وأما النتوكلا يكاد يعلو نثر على ما جادت به قرائح الصوفية الذين كان 
بيانهم الأوك باليمرقية سواء كان ذلك فقرات غنية بالمعاني كأنها قوارير 


جيب من كل لون ونوع ومذاق؛ ومن كل تجربة نفسانية 
عم فللك کتباً وسيراً مطولة» تدهش وتعجب وتربيّ وتهدي 
ألفها طائفة من المؤلنين البارعین أمثال: آبي حامد الغزالي ومحبي 
یب 

کذلك ينبغي ألا نفل ثمر کی عه دا ی 
هذا ,صاحب. الفتوحات. ۱ الحكم والرسائل الكثيرة 
العجيبة» وعند مريده وتلميذه الا ۰ 
الإنسان:الكامل» وعند الفيلسوف الرباني 
العرفان . 2 

كم يحتاج کل جانب من جوانب 54 خزانة من خزائنه 
لعامرة بالجواهر واللالیء إلى بحوث جدیدة» تجلو ۶ 
وتعرضها عرضا مُونِقآ» موفقا» ممتعآء مفيداً» وموج 
e!‏ م حرام 

والحق أننا ما زلنا بُعداء عن هذا الشأوء ولكتنا کنا أمل ٫‏ 


أفضل الختام لهذه المقدمة المقتضبة طاقة ملونة وخالدة من ق 
فریق من الصوفية توضح شأو آحوالهم وغاية جهودهم» وعلو اوق ۳ 


۲۰ 


الانسانية . ونحن نقطف أزهار الطاقة من الرسالة القشيرية : 
أيقول الجنید: «التصوف عنوة لا صلح فیها» . 
يد أنه مکابدة دائمة في التغلب على نوازع التفس والوصول إلى 
نقاوة 5 نيه . ویقول أيضاً: 

«الصوفي#يهالأرض یطرح علیها کل قبيح ولا یخرج منها الا كل 
| إذا نقيت النفس وتخلصث من آفاتها غدت موطتا للأعمال 
و يحرج من التراب بندى الصفاءء ومعين النقاء» 
أزهاراً ناصعة رات يانعة. ثم إن التصوف حلبة مباراة في التسامي 
الخلقي. 

يقول أبو بكر الکتانل : اج غيم نس اجه 


زاد عليك في الصفاء۲ . یت 
ولا يكتفي الصوفي بصفاء نه يعمل على صفاء غيره . 


يقول أبو تراب النخشبي: yd‏ يكدره شيء ويصفو به كل 
شيء٤‏ . 


والصوفي یسعی دائماً نحو الاحسن فة ل ی 
ر 7 
حالان أو خلقان کلاهما حسن كان مع الأحسن» ٠‏ 
ee ees‏ اد بر e‏ 
له في ذلك امتياز أو نعت يميزه من غیره. 
سثل الشبلي: لم س سُمُوا بهذه التسمية ؟ فقال: «لبقية د عليهم من 
نفوسهم . . ولولا ذلك لما تعلّقت بهم تسمیة» . 
على أن الصوفي يدرك ما في حياة الناس أحياناً من خاد 
وشرور؛ فهو قد يضيق بها ذرعآء أو يواسي من أصابه نصيب منهاء 


يكون تنديده بها أبلغ من قصيدة هجاء للبشر. 255 طناك ر 


۱۱ 


للسلمي مخاطبة أبي الحسن علي بن إبراهيم الحصري (ت ۳۷۱ ه) 
ناس تعتمد طرافة التمثیل : 
«آلستم آولاد آدم الذي خلقه بيده ونقخ فيه من روحه» وأسجد له 
» ثم آمره بامر فخالفه فيه ؟ إذا كان اول الدَنَّ دُرْدِبًا» كيف يكون 
آخره ؟!4. 


د. عبد الکریم اليافي 


بسم الله الرحمن الر حیم. 


و الى سدیم 


9 ی 


الحمد لله رب )اد الصلاة وأتم التسلیم» على سيدنا 
محمد النبي الأمین» وعلی له اصتتابه والتابعین؛ ومن تبعهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين. 

وبعد: فان أشد ما يحتاج إليه | 
المادة» هو العناية بالجانب الروحي» 
بمقام الإحسان: وهو أن تعبد الله كأنك تراه 


ق هذا العصر الذي طغت فيه 
آشار إليه الحديث الشريف 
فان لم تكن تراه فإنه يراك . 
ومقام الإحسان- هو آحد. مراتب الله لز تر وهي: الإسلام» 
والایمان» والاحسان» التي يجب على المسلم أنیها بشکل متکامل 
لیصل إلى كمال دینه. وقد تهيأ ذلك للصحابة رضوان إشعليهم» لانهم 


الدين بمراتبه الثلاث باسم الصوفية» كما أوضح ذلك ابن خلدون. و 
بالصوفية لصفائهم عن الأكدار» والشوائب التي لحقت بغيرهم . د ۳ 


3 


التي آخبرنا عنها التبي ية بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي قوامة على 
الله» لا یضرها من خالقها» . . . 

وفي أصل الطريقة يقول ابن خلدون: «إن طريقة هؤلاء القوم» لم تزل 
ف الأمةء وكبارها من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم؛ طريقة 


الحق» والهداية» وأصلها العكوف على العبادة» والانقطاع إلى الله 
تعالى» والإيمراض عن زخرف (مفاتن) الدنيا. . . وكان ذلك عام في 


فيا .. وعن تدوین علم التصوف قال: «فلما كتبت 

تاه وألف الفقهاء في الفقة وأصوله والكلام» والتفسير» 
وغير ذلك كت ليورجالٌ من أهل هذه الطريقة في طریقهم». . . وفي بیان 
المصدر الذي اعتمدی«"ذ علمهم قال الجنيد رحمه الله: «طريقنا هذا 


«الدخول في كل خلق سني» والخرو< 
هذا الأمر شاقاً علی النفس البشرية» 
الجهاد الأكبر . فكانوا بذلك ورثة التي 


وفي التصوف قال العلماء العاملون - وهم 6 اتصف بهذه 
الصفات - > 


الامام مالك : «من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق 
یتصوف فقد تفسق» ومن جمع بینهما فقد تحقق؟ . 

- وما نقل عن الامام أبي حنيفة: «أنه كان محباً للصوفية/( مجترماً 
لمكانتهم» . 


- الامام الشاقعي: «مولاء عندهم رأس الامر کله» وهو تقوی الله 


حجة الاسلام (الغزالي) بوصفهم حين قال : «لو جمع عقل 
م اليكماء» وعلم الواقفین على أسرار الشرع من العلماء 


لیغیروا شا یرهم وأخلاقهم» بما هو خير منه» لم یجدوا إليه 
سبیل. فان <- کاتهم وسکناتهم» في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة 
من نور مشكاة النبوة» .لك اعتبر أن سلوك طریق التصوف» فرض عین . 


قال الامام الشاذلي : «مْرلتنلغل في علمنا هذاء مات مصرًاً على 


(- NN AE 
أعلى المقامات» حسدهم الأدعياء‎ 
تهماً هم منها براء» فکانوا بذلك يحققو‎ 
. عن طریق التشكيك بالعلماء الصالحین‎ 


بعد هذا التعریف الموجز للتصوف سم إلى صفحة 
oT‏ . هذا مان 


بهین» لذلك ولما کان مقامهم 
۶ والسفهای 


ااام عن آهل الحقء بالأدلة الناصعةء والبراهین أ 
وکشف عن حقائق كانت مستورة عن آنظار كثير من الناس ف 
الجزاء» ووفقه لما فيه رضاه. وإذا تبين الحق ووضح؛ فلا مفر ل قل إلا 
أن يرجع إلى الصواب» لأن الحكمة ضالة المزمن» أئى وجدها ان 

ونسأل الله تعالی» أن یجمم کلمة المسلمین على الحق لوزن 


16 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . والحمد لله رب 


84 ياسين الخطيب 


تدمر ۱4۱٩‏ هم 
م 


بسم الله الر حمن الر حیم 


: تقد یم 
« اليا 5 


5 الأستاذ محمد هشام برهاني 


أحمد الله الذي )2 
els‏ ا على إمام 


ده المخلصين لتوحیده وحسن عبادته» 
سيد الأنبياء والمرسلين وقدوة 


فان شام ی اس راز ظاهره کثیرة» وملاحمه 
متواصلة دائمف» لقد بدأ منذ عصی اب ربه فأبی السجود لادم آبي 
البشر» وخرج بمكيدته ووسوسته من الجد لبفعلته إلى الأرض . 


فلا خرابة أن یتصدر الشیظان - وقد اکل ال كب - کشر 
والفساد» ویتزعم جبهة البغي والافساد» وجنوده المنقا ۰ وآعژانه 
الموظفون لحساب مخططاته بلا عدد ولا حصرء وا 
الجملة إلى عناصر المتع واللذائذ والشهوات المسخرة لاسباب الدنیا 
ومطامع الفسن وسبل الهری؛ ومن هنا جاء قوله صلی افو 
«حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات» (متفق علیه) ۰ , 

واقتضت رحمة الله تبارك وتعالی بعباده» ورأفته بخلقه ألا ي 
فرائس لأحابيل الشيطان وحزبه» وأهدافآ مكشوفة لسهامه وحرابه» فانرا ۶ 


۱۷ 


رسله وأنبياءء» صلوات الله وسلامه علیهم» على راس ال ال 
آهل الخیر وطلاب الهدی والاستقامق بدءاً من آبینا آدم عليه 
لصلاة والسلام أول الأنبیاء وختاماً بالمصطفی المختار محمد عليه الصلاة 
لسلام خاتم الرسل الاصفیاء تجمعهم وحدة المنطلق» ووحدة الهدف 
وان ختلفت شرائعهم تبعاً للتطور البشري» والنضج الحضاري . 
ة المنطلق والهدف قال تعالی : : # شرع لک ن باون 
زک ك وَمَا وا بو م و ویس نالرت رل 
بل المت کی ما شوم و له تی ب من تاه بو 
ليدم ڪب Ww:‏ 
ثم قال تعالی: وارلا لک الکتب ین مسقا 

ما بت یکیو من ] 8 عد تام يتبكر تن 
أَهوَاء هُمْ عَما جاء له من اد كنا ینک رعة و یبا [المائدة: 44] يشير 
قوله تعالى: (وينا علد امتياز الشريعة التي جاء بها الرسول 
الخاتم - ية - على سائر الشرائع التاق ام ل ديم 
الخلق بها إلى تام اند 3 له تعالى 8 الوم ا لت لک ديك 
ممت یکم نعمت ورضیت لک اوشم وتا [المائدة: ۲ وبقوله و فيما رواه 
وركام موی «مثلي (و مل ياء كمثل رجل بنى داراً 
فأتمّها وأكملها إلا موضع لبنة» فجعل الناس نها ويتعجبون منها 
ويقولون: لولا موضع اللبنة» قال ة: فأنا يوضع یلجت بجنت فختمت 
الأنبياء» رواه مسلمح (۲۲۸۷) . ايحو ۲ 

واذا كانت الخصوم تستهدف آول ما تستهدف وان والمعاقل» 
لتأتي على آعدائها من الاساس وتضربهم الضربات القاتلة لفن معسکر 
الشر الذي يقوده الشیطان استهدف في حربه مراکز القوة فيالاسلام 
وتوجه إلى الکثیر من قواعده وصروحه المتمغلة : بالقرآن والسنهوالفة 
أولا. وبالاعلام والرموز والقيادات التاريخية ثانياً» وبالمبادىء 0 ۳ 


2 


1۸ 


والمثل العلیا ثالاً. . ولکنه وبفضل الله تبارك وتعالی الذي اصطنی هذا 
ین واختاره منهجاً لعباده وسبيلاً للوصول إلى مرضاته . 


وبفضل تحصینه وعصمته وحفظه من التبدیل والتفییر: نت 
یو ار تفظو © [الحجر: 4]. وبفضل الاعجاز والتفرد والسبق في 
منهجه السوي الناظم لشژون الانسان والکون والحياة على اختلاف 
العصور وكر#الدهور. . . ارتدت كل محاولات آهل الباطل خائبة مدحورة 
وظل الاسلام/ٌ ما رافع الرأس» کالطود الراسي یتحدی الاعاصیر ويهزأ 
بالعواصف ویصلذ الأمواج المتلاحقة (کالسماء فوق الأرض» لو تحول 
الناس کناسی یرون من غبار هذه على تلك» لما كان مرجع .الغبار إلا 
علیهم ولبقیت ایب ر ا5ل . 


والتصوف الذي یعتبر م الحقيقي وسر حیاته» وواحداً من 
أعظم حصونه وقلاعه» کان(تصیبه من سهام آعداء الاسلام وافتراءاتهم 
الحظ الأوفرء لأنه ينتهج مناه الاحبیان؛ ویحرص على كمال العبودية 
للرحمن» ويربط بإحكام بين أعمال“الإسلام الظاهرة وقواعد الإيمان 
الباطنة» فلا ينفك أحدهما عن الآخر )اوأر الطريق العملية التي توصل 
الإنسان إلى أرقى درجات الكمال عقیدقرخلقاً ويسلوكاً ویخلص سره من 
الأمراض المهلكة والافات المردية» ویخزش EEE‏ 
الخلق باعتبارهم عيال الله» وأحبهم إلى الله أن 
اسکتبار ولا انحراف ولا عصيان» ومن هنا قلنا جج فة واعتزاز إن 
التصوف روح الاسلام وقلبه النابض» لا یقبل من الا 
عن بواطتها ویرفض الحرکات الشكلية التي لا روح في 
هنا - أيضاً - كان الجهاد الأصغر الذي يضع المسلم في خط اجهة أمام 


)١(‏ عبارة مستعارة من كلام الرافعي رحمه الله في وحي القلم - قصة زواج إوفلسفة 


3 - 


1۹ 


خصومه وأعدائه متأخراً عن الجهاد الأکبر الذي یتناول عيوب النفس 
اضها الباطنة فما لم يحطم الإنسان أصنام الشهوات والهوى المنصوبة 
بكثرة على عرش قلبه» فإنه لا يملك أن يتحرك خطوة واحدة لتحطيم أي 

من الحجارة يعبد من دون الله على أرضهء وما لم يغير المنکر 
المستعصي في داخله فلا يستطيع أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر في 


ِ 8 و 

بالحكمة والاخلاق والمعاملة الطيبة والقدوة الحسنة وبالرفق بالعدو 
قبل الصدیق دخ‌الملایین من عبّاد الأوثان في [فريقية الاسلام طائعين 
مختارین . ۰ . 


وبالصدق خاش ید الاشفاق على عباد الله وخلقه أقبل 
اينمأ ار عل ال ن درن سا 
وبمثل هذا وذاك يقبل | نأك بل الالاذ 
الیوم على الاسلام. ۰ . ۲ 
وإذا كان عدد المسلمین في العالم ا0 
آکثر من نصفهم إنما دخل الاسلام با 
وصدق المواقف والتعامل. . . 
وإذا كنا نری الیوم تراجعاً في أحوال المسلمین» وضعافاً ن 
وتمزقاً في وحدتهم» وجهلاً متفشیاً في آوساطهم» وتخ 
فلأنهم فقدوا روح الاسلام وجوهره» ولم يبق فيهم إلا ا 
والولاء الاسمي له. وكل ذلك بسبب الحملات العنيفة 
الخبيثة» والهجمات المتوالية على منهج التصوف وأهله. 
ولا غرابة أن يحمل راية هذه الحملة الظالمة المسعورة 5 
والمشركون» لأن هذا شأنهم وتلك طبیعتهم بینها لنا المولى سر 


من الأوربيين والأمريكان 


يتجاوز المليار والربع» فإن 
5“اللقة والمعاملة الحسنة 


۲۰ 


ره  :‏ اعا لرن اموأ اکا دوا باه تن فیک كديأ لوك با کا ودام 
بدت ات وھ دعا مشي مد ور ا [آل عمران: ۰۲۱۱۸ 
ولكن الغرابة كل الغرابة أن ينضوي تحت لواء هذه الحملة جماعة من 
ين آنفسهم» سلوا سيوفهم المادية والمعنوية لحرب التصوف» 
مهم المسمومة لضربه» وشحذوا حرابهم الماضية لطعنه؛ 
ومن المؤك حقآء أن يعاني التصوف من هؤلاء مثل ما يعاني من الكفرة 
والمشركيخ بل لاينهدو الحقيقة إن قلنا إن مضرة التصوف من كيد هؤلاء 
وهم مسلمون أدأهى ومصيبته بهم أمرّ. 
وظلم ذوي اشوین آشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
وهولاءاصتاف وا تبعاً لمنشأ عداوتهم وطبيعة تعاملهم معه : 
© فصنف ی نت قلوبهم من الأنوار» وانقطعت 
أفئدتهم عن عالم الاسرار» مد الأفئدة قساة الأكبادء لم يجد 
الحق إلى قلوبهم سبیلا» فوقفو عند الظؤاهر ولم یحفلوا بالمعاني فهم من 
المرضی الذین یصدق فیهم قول البو رحمه الله : 
قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد الفم طعم الماء من سقم 
© وصف اغتروا بکلام الأعداءل برؤتملق بأذهانهم جملة من 
الشبهات فرددوها بغباء الببغاء ونشروها بغفلتمالشفهاء» ولم یکلفوا 


بجهلهم - في فخ الأعداء وانحازوا - بتقصیرهم ل إلى معسکر أهل 
ند 


معينه الصافي» فوقعوا فرائس الخطأ وسوء التقدیر وتعلقوا + 
وعاشوا في الظنون - 


۳۱ 


وفیهم یقول المحققون من آهل التصوف: 

کل من ترسم برسوم آهل التصوف وآشار إلى نفسه بأن له قدماً في هذا 
اليدان» أو توهم أنه متمسك ببعض آداب هذه الطائفة ولم یحکم آساسه 
عللئ/ثلاثة آشیاء فهو مخدوع» ولو مشی في الهواء ونطق بالحکمة أو وقع 


والثاني : reg ee‏ 
والثالث: ذاتية لا وى ام قلیلها وكثيرهاء إلا مالا بد 


للمؤمن منهاء وهو ما رُويّ بي كل أنه قال: «أربعة من الدنيا وليست 
هي من الدنيا: كسرة تسد ب نتك» وثوب تواري به عورتك؛ وبيت 
تكن فيه» وزوجة صالحة تسكرا 


والامساك وحب التکاثر 


والمباهات» فجميع ذلك حجاب قاطع ي + عن الله عز وجل . 


فكل من ادعى حالاً من أحوال أهل ادص أو توهم أنه سلك 
منزلاً من منازل أهل.الصفوة» ولم يبن أ هذه الثلائة» فإنه إلى 
الغلط أقرب منه إلى الإصابة في جميع ما يشير إلله أو يدعيه أو يترسم 
برسمه» والعالم مقر (أي بذلك) والجاهل مدع (اللمع ٠‏ 3ه 


0 


© وصنف خدعوا بما رأوه من جهالات المدعین الز 
التصوف ما لیس منه» وآشاعوا فيه آلواناً من الضلالات والان 
أو بما قرأوه في بعض كتب التصوف من عبارات فهمو غير 
مقصودها. 
أو اباطیل ومقتريات مدسوسة تغلقواايها - 00 


۳۲ 


فکانت أحوال المدعین المنکرت ومفاهیمهم الخاطئة» وتصرفاتهم 
فة. . والعبارات الغريبة الدخيلةء آهدافاً مکشوفة» ومرتکزات 
یهاجم التصوف من خلالها ویحکم عليه بالمروق من الدین 
يهاء والتصوف بريء منها ومن أصحابها . 


ام تعرضت لمث ما تعرض ل لصوف من 


لکن التصوف مع کل : ك ظل محفوظاً بحفظ الله لدینه» وبقي حا 


بحياة الاسلام الموید بتصر: تبازك وتعالی» ولعل من آبرز مویدات 
البقاء» وعناصر الثبات أموراً: 

© منها جوهر التصوف الصاقي آل جن حقيقة الاسلام» الجامع 
لأركان الدین الثلائة: 


(الایمان والاسلام والاحسان) فلا ي 
إسلام بلا إيمان ولا يبلغ حقيقة الكمال إلا پلجمههما بإلإحسان . 


© ومنها رموزه الشامخة في العلم والجهاد وا 5 
الذين يكشفون لكل منصف أنهم المعبرون بصدق عن /طِقاء التوحيد 
وكمال الخلق في التعامل مع الخالق والمخلوق . 

يقول الإمام القشيري رحمه الله : 

(جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه» وفضلهم علی الكاقة من 

بعد رسله وأنبیائه - صلوات الله وسلامه عليهم - وجعل قلوبهم p2‏ 


۳۳ 


أسراره» واختصهم من بين الأمة بطوالع آنواره» فهم الغیاث للخلق» 
لدائرون في عموم أحوالهم مع الحق بالحق» صفاهم من كدورات 
شرية ورقاهم إلى محل المشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الأحدية 
للقيام باداب العبودية . . .) (الرسالة / ۰6۲ 
الغزالي رحمه الله: 
يقينا أن الصوفية هم السالکون لطريق الله تعالى خاصة وأن 
ن السيرء وطريقتهم أصوب الطرقء وأخلاقهم أزكى 
الأخلاق» (المنقة من الضلال ۱۳۱). 
N‏ ء العز بن عبد السلام رحمه الله: 
«قعد القوم من (لمونة فية على قواعد الشريعة التي لا تنهدم دنيا 
وأخرى» وقعد غیرهم على 
ویقول ابن تيمية رحمه الآ 
«آما المستقيمون من السالكين 
عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي 


مشايخ السلف مثل الفضيل بن 
ن اليداراني ومعروف الكرخي 


بسوخون للسالك ولو طار في لزه آو مشی اء أن يخرج من الأمر 
والنهي الشرعیین» بل عليه أن يعمل المأمور ويد ظور الی آن 
يموت» وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنه وا 
كثير في كلامهم» (الفتاوی .)011-5117/١١‏ 


الكمال» يعبر عن هذا الإمام التووي رحمه ب نياك 


>34 


(أصول طریق التصوف خمسة : 
١‏ تقوى الله في السر والعلانية . 
۲-اتباع السنة في الأقوال والأفعال. 

الاعراض عن الحلق في الاقبال والادبار. 
٤‏ الرتجبي عن الله في القلیل والکثیر . 
إلى الله في السراء والضراء) . 

5 بما تضمنته بعض الکتب والمصادر من عبارات 
مدسوسة وافترأوات دخيلة» فلقد دخل كتب التفسير والحديث الكثير من 
الغش والوضع» وا شمن الأخبار المنحولة» تصدّى لها العلماء بالبيان» 
وکشف عن حقيقتها الغ ققون المنصفون. 

فهل ترك العلماء کتب ال" وضع فيها من إسرائيليات مکذوبة ؟ 
وهل آهمل الناس العمل باللينة لاختلاط الصحیح منها بالسقیم. إن 
الدعوة إلى مثل ذلك - فضلا عن أذ 
دعوة ماكرة خبیثة» لا تهدف إلى ۱ 
الإسلام وتحطیم حصونه . 

© ومنها أخيراً ولیس آخراً أقلام امن 
للدفاع عن حقيقة التصوف وجردت جهود فح لوائه» تدفع عنه 
الشبهات» وتبطل ما ينسب إليه من ترهات؛ وتوضح ما على العامة 
من مجملات» وما أكثر ما نسب إليه الأعداء من تهم» 
به من أباطيل» ولعل أبرز ما اتهم به التصوف صفة (۱ 
وراءها من ركود وخمول وتواكل وقعود وترك للأسباب وا 
والواجبات بحجة الاستسلام لمجاري القضاء والقدر. 

وكل ذلك مما هو وصف بارز للادعياءالدخلاء والتصوف منهم بر 
الذئب من دم یوسف . 


والکتاب الذي بين آیدینا: البطولة والفداء عند الصوفية . 

من تصنیف الأخ الفاضل الأستاذ المحقق السید آسعد الخطیب الذي 

من معدن كريم على يدي آفاضل العلماء وأکابر المحققین نخص منهم: 
فضيلة الأستاذ الشيخ یاسین الخطیب: والعلامة المحقق المفکر 

الاستاذ 1 عند چ اليافي ا 7 ۳ - نابت من 


- جزاه الله خيراً ‏ نفسه للدفاع عن هذه الطائفة لدفع 
ن خلال الواقع التاریخی ي الصحیح الذي عاشه رجالها 
وملرنقل عنهم من کتب وعلوم ومعارف وما سجله 
قائم وأحداث» تصفع كل معاند وتفضح , 


کل مخالف. . لقد کشف د 
المعاجم والأسفارء وأعلن ب 
التهمة» وسلامتهم من هذا الافتراء» فتجزاة* الله تبارك وتعالی خیرآ» ووفقه 
وكل العاملین المخلصین على موا 
ن وزيف صورتها المذعون 
الجاهلون» وحجبها عن الأعين غبار الا مه له ولأمثاله في 
انتصارهم للحق ودفاعهم عنه أجر الجاهدین اليدافكتِقأعنٌ الحرمات المحيين 
لما اندثر من فضائل وقيم» والناشرين في الامة ما ذ ننن 


وآخر دغوانا أن الحمد لله رب العالمين 
دمشق ربيع الأنور ۱۶۱۲ 
الموافق لاب ۱۹۹۵ 


وکتبه محمد هشام ی( ۸ 


1 


بادیء ذي بد" لابد من الاشارة إلى ثلاثة آشیاء : 


الاول : 

أن الجهاد في ی نا مطلقاً لقوله تعالى: « لوان 
يل الہ ین یرک ولا س نا رك آل لا وب انش کرت [البقرة: 
۹۰« 


وقوله سبحانه  :‏ لایتهدکه آله عن از 


ویرک تروش مقطو مج 
وقوله آیضا: « من اعد لن اغتدوا نوتمه اعد لیک وات آله 
عون همع ای [البقرة: 144]. و 
وانما شرع الجهاد في الاسلام دفاعاً عن النفس وهن المقدسات 


والحقوق. وردع الظالمین والمغتصبین» وتحریر الشعول * وقتل نوازع 
الشر في نفوس الأشرار. 


[الممتحتة: ۸]. 


الثاني : 
أن سیدنا محمد كة: سيد الزهاد والمجاهدین) فتأمل مدی رح( 
بالناس كلهمء قال له بعض أصحابه في إحدى الغزوات عن المشركين ر * 


۳۷ 


الو لعتهم يا رسول الله» فقال عليه الصلاة والسلام : «إتما بعنت رحمة» 
۰ ت لعانا»() وآنشد كه: 


آنا نبيئٌ المرحمة ‏ وأنا نب الملحمة . 
لأقال أيضاً: «رأمنٌ العقل بعد الدین التَودّدُ إلى الناس» واصطناع 
لی كل بو وفاجر»”". 


و 
لمّا كان | NRF‏ 
آوفر حظاً في ۱ ۳ برسول الله يو كما يقول صاحب «عوارف 


ا 0 25 ومصنفاتهم الإشارة إلى أمرين 


أن 


© الأمر الأول: SS‏ 
الدعوة إلى ال والتساممرالیشت. والشفقة علی الناس 


3 
قال الهروي الحنبلي ت (4۸۱ ه) ی 
«التصوف هو الحْلق» والمحيّة سمة الطائفة گوعنوان الطریقة» . 
وذکر سيدي عبد القادر الجيلاني E‏ 
الصوفي : «أن یجتنب الدعاء أو اللعن على أحد من اليد 


لأنها من أخلاق الأبرار والصدّيقين» وأن یتصف بالمحبة #إلشققة والمودة 


(1) وجاء في لفظ مشابه: «ولم أبعث عذاباهانظر: الجامع الصغيرء حديث رقم : 
() كنز العمال ۰۷۰۵/۳ م۵( 


۳۸ 


وفي وصایا ابن عربي: «وعليك برحمة الخلق أجمع» ومراعاتهم؛ 
نا ما كانواء فإتهم عبيدٌ الله وخلقه» وان عصواء فان فعلت ذلك 


3 من ذلك كلام الحارث المحاسبي ت (757 ه) حيث قال في 
شرح المعرفة وبذل النصيحة: «إياك أن تقطع الشهادة على أحد من أهل 
اولا بكفرء ولا نفاق» فانه أقرب إلى الرحمة» وأعلى في 


AE 
إن الصوفية اعتنوا عناية /فاث ة الصف» والاتحاد الداخلی»‎ 


رتمامك الجسم الاسلامي وت عرسا منهم علی انتظام شمل 
المسلمین» في عدم انفراط عقد حیاتهم؛ 

محذرین بالوقت ذاته» من الفرقة والبخ 
جهدهم» على قطع دابر الفتنة» والشرٌ و 
تعالى: 7 
ولا سوعوأ تاوت ر ا + ائات في هذا المعنى 
چ 


الجماعة» مات ميتةٌ جاهلیة» . 


ويكفي أن نذكر کلام ابن عربي في هذا المضمار: «علم أن 
هي القوّة مع الجماعة» وم غلبت قط جماعة إلا عند افتراقهم»”')؟ 


(1) الفتوحات المكية الباب ۵1۱. 1 
000 


۳۹ 


وأنشد شعراً في هذا المعنى: 
أدِينُ بدین الحبّء آنّى توجهت ركائب فالحتٌ ديني وإيماني 
وفي العهود المحمدية للشمراني: «أخذ علينا العهدٌ العام من 
الله كِ: أن نکون رحمة بين العباد» وأن نرفق بخلق الله؛ ونحلم 
على من بن لفنا وعصانا وآذانا» . 

وفي طيقات الشاذلية الکبری: «إنهم يعاملون أعداءهم بما یعاملون 
ا #الأخلاق» . 
ویری ل المیوفية ار ا لکن كما يقول 


الكلاباذي ت ( e‏ في التعرّف : «مع شفقة ورحمة ولطف ولین من 
القول. وه ۳ واجبة على من لم يكن 
ستول لمان 5 وفاجرا . 

رت | و اا اة المصلحة العامة لازم). 


كما يقول سيدي زروق ت ۹٩(‏ 


© والأمر الثاني: 
التحذير من تكفير أحد من ١‏ 0 
ویوضح الإمام الشعراني في عقائد الأكابر: 


2 ۰۱۰۹ الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابرج ۲ ص‎  )۱( 


۳۰ 


ألف کافر في الحياة» آهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم» . 

والنتيجة التي نرید الوصول إليها من الکلام السالف الذكر: أنَّ جهاد 
فية الحربي - مما سنعرض بعض صوره في هذا الکتاب - كان موجّهاً 
نجو الغزاة والمعتدین» والمتربصین بالامّة الاسلامیق» قدیماً 


وحدیثاً. 

وقد * 
[الفتح : ۹- 
من اقتفی آثر 
العاملین» يري 


هذا ما آردنا تو 20 وا العصد, 
1 


مسر 


الوصف الإلهي فیهم : : ایتا عل الکار ت یب 4 
ف رکان‌هذا الخطاب نزل في أصحاب رسول الله كك فک 
سار على طریقهم؛ من الأولياء والصالحین؛ والعلماء 
يه هذا الخطاب ویشمله هذا النعت . 


۳۱ 


الفجل الأول 
ی غرء المقدمة 


لا أكتب التاریخ إلا في سبیل المجد 


۱ الوطني والعزة القومية» ولولا هذه 
کي الغاية لکسرت قلمي 


مورخ الماني» 
۱ - أهمية علم التاريخ : س 
الحم لله رب العالمین القائلٍ في ن: قد کات في تصَصیم 
بر ولي ال کب (برسف: :۰ وقال أي : « وقد جا هم ین الأب 
تاو مر کک (© حصن ينا 1 


والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذي يقو آلحدیت الصحیح: 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحقّء لا يضرّهم منشذلهم»۳. 
ورضي الله عن الصحابة آجمعین؛ ومن تبعهم من | قيرع والشهداء 
والصالحين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. . 
قال مصعب الزبيري: 

«ما رأيت أحداً أعلم بأيام الناس من الشافعي یروی عنه أنه 


و 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم. 


ي* 
ا 


۳۳ 


تعلم أيام الناس» والأدب عشرین سنة». 

وعلّق على ذلك أبو شامة: ولذلك عظيم فائدة لذوي البصائر» 
2 ادا ليوم تبلی فيه السرائرء ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم» 
ن ما سبقهم من آخبار» فيتطلبون الاثار» وهم السادة القدوة» فلنا 


فظ المؤرخ السخاوي عن أبي بكر بن خميس قوله: «إ 
كرأنوعتنئ به بعد الکتاب والسنةء معرفة الاخبار» وتقييد 
ففيه تنبيه علئ الذين يجب أن تتبع أخبارهم» وتشاهد 


00 ليك ل يم فيجدٌ في الطلب 


e‏ 2 نآ فكأنما أحياه» ومن قرأ تاريخه 


فكأتما زاره» وعند ذكر الصالحی تتنزل الرحمة» . 


حت إل الامام البخاري نفكلا سکاب الذي جمع فيه الأحاديث 
النبوية الشريفة (التاريخ الکبیر). 
وعليه فلا غرابة أن نرئ أحد جهابد 
المسلمین یقول : 7 و 
«والجاهل بالتاریخ» راکب عمیاء. وخابط هو ا إذ هو أصل من 
أصولة القريعة آهملوی وباب من أبواب العلم آغفلوه ا 
وإلئ أهمية علم التاريخ يشير شكيب أرسلان: 
«وبعد فإنه ما يجب أن يخلد في الصدورء قبل السطوا ون يكتب 
ر پا کد ی را 9 تالم 
ونموهاء. وأنه لا یتصور علئ وجه الكرة» وجود أمةء تشع ر آیذ 
وتعرف نفسها إلا إذا كانت حافظة لتاريخهاء..واعية لماضیها» متاؤكرة 
آولیاء‌ها ومبادئهاء حافظة لآدابهاء مما لا يقوم به إلا علم التاریخ» اچ2 


والمعرفة من المؤرخين 


۳ 


الوصل بین الماضي والمستقیلم» والرابط بين الانف والمستأنف». 
ويكفي من جلالة هذا العلم» قول سفیان الثوري: «لمّا استعمل الرواة 
ذب» استعملنا لهم التاریخ» 

ردنا آن الغوص في دراسة تاريخ الحياة الروحية» لرجال الاسلام 
ء الأمة وأوليائهاء باسلوب البحث العلمي الدقیق» عن 


عن التصونگ الا آو لحق به على ید بعض الباحلین» أو المتحممین» 
الذين جانبهم | مسج ی بر ی وم ی 
لخاية ما في نفو 

٠ 5‏ وش هذه الدرائلة نج للاجیال التاششة» وعي ماضي أمتهم عل 


- le EA 


۲ نشأة التصوف: © 

والمستقریء لتاریخ آمتنا الا 
مراحل سیرها الطویل» نقطة تحوّل كبيرة )وهو خطر الماذية الجارفة . فقد 
جاء عصر الفتوح» وجاءت معه الغنائم [الو چ اوتحتی ما كان یخوف 
منه كلِ: «وإني والله ما أخاف بعدي أن تشر ولكني أخاف علیکم 
الدنیا أن تنافسوا فیها»(۱. ده 

ولکن الله لطف بهذه الأمةء فقیّض لها» رج 
مخلصین» لم تستعبدهم الشهوات؛ ولم تغرّهم الدني 
توقعهم بعلائقها . 


واجهوا هذا التبار الدنيوي» بکل ما عندهم من قوّة. وسرعا 


حظ آنها واجهت خلال 


(۱) رواه البخاري في جزء من حديث طویل. 0 


۳۵ 


كل بلد فتة من التاس» آصبحوا يُعرفون بالزهاد والعْبّادء ومن ثم 
-(۱) 
یه 


ویوضح ذلك ابن خلدون عند کلامه على نشوء علم التصوف قائلاً: 
فيذلك عامَاً في الصحابة والسلف» فلما فشا الاقبال على الدنیا في 
وما بعده» وجنح الناس إل مخالطة الدنياء اختصّ المقبلون 
علی العباد الصوفية والمتصوفة». 

وبدأ هو لا #يستقيطبون طلاب الاخرة» والراغبين ف في الوصول إلى الله» 
اد الأكبر» الذي ركز عليه القرآن الكريم مراراء 
يفة في أكثر من موضع . وقد كان لمواعظهم وقع 
عجيب في النفوس نا عن أبي القاسم القشيري ت (115 ه): 

«لو قرع الصخر بسوط يفخ لذاب» ولو ربط یلیس في مجه 
لتاب». 
وأصبحت آخبارهم فيما ل حافزاً للهمم الفاترة» واشتد 
التعلق بمنهاجهمء منهاج الزهد والوزع والعبادة والاخلاص الذي 
رسموه» مع مرور الزمن» وتزايد الفتن» وة 

فعملوا على معارك الاستيلاء على 


: اب ۶القاسية حتول تلين» 


وتتوعت الارام» وکدر شرب مار وتزخرفت الدنیا؛ 
التداعي بين الفرق» فكل فریق اد أن فیهم زهاداً وعباداً. 
فانفردت طائفة» بأعمال صالحة» وأحوال سنيّة» وصدق فيالالهيمة» وقوة في 
الدین» وزهد في الدئيا ومحبتها؛ فقيل لهم الصوفية . 
ولسنا هنا في صدد البحث في هذه الکلم واشتقاقها. بقدر اهتما 
فإن شئت سم «التصوف» بالتزكية: ونهی النفس عن الهوی» كما قال الله ت 
القلب أو الاحسان؛ كما أخبر كك أو التربية أو السلوك» کما بطلق علبه : 
وعلئ كل : فلا مقر من ذكر اصطلاح «التصوف؟ لأنه شاع أكثر من غيره» ودرج يلي 


هل التواریخ والعلماء» منذ القرن الثاني الهجري (وانظر هامش ص ۵۸). رو 


۳۹۹ 


الانتصار على الأحقاد والبغضاء حتئ تزول وابتداع طرق الصلاح 
الاصلاح والفلاح» والتماذج الانسانية الفاضلة» بلغات القلب الخاصة. 

وقد ترکت کتبهم وأقوالهم المتناثری أثراً عميقا في النفوس 
3 | - مع من سار على منوالهم - أن یحافظوا على رونق الاسلام» 
وبهجته» وروحانیته. أكثر من عشرة قرون . 

ومما هو حرخ ا آن یعرف من آخبار هولاء الصونية الهم 
فقهوا عن الله تعالی آياته الكريمة» وکانوا یعیشون بما 
ج آبواب الرزق» فمنهم المعلم والتجار والحذاد والزجاج 
اغ والنتاج» وألقابهم تدل علیهم. والفرق الوحید بینهم 
وبين غيرهم أنّ الدنيكان في أيديهم ولم تكن في قلوبهم» وقد استوى 
چا 

وهم يحرصون بدقة متنا على العمل بالقرآن والسنة» وما كان عليه 
السلف الصالح. 


وحسيّك کلام أبي حامد الغزالي: 
ظاهرهم وباطنهم» مقتبسة من نور 


ت (۲۹۷ ه): «علمنا هذا مشيّد بالکتاب و لفمن لم يحفظ القرآن» 
ویکتب الحدیث ویتفقه لا یقتدی به». و 


5 


۳-سبب تألیف الکتاب : 9 
على أن ترکیز الصوفية على جهاد النفس» ورد غوائلها : ولد عن 


مواطن الفتن» وأصحاب الأهواء» وأهل الدنياء لا يبرر للهستشرقين› 


المعتدین . :0 


NY 


ونحن لا یهمنا كتير وصف هولاء المستشرقین» وهجومهم عل 
ف ورجاله لأننا خبرناهم طويلاًٌ» لقد تخصصّوا في علوم قلب 
ثق وتحریفها» وتزییف تواریخ الشعوب والعظماء؛ بل حتی في 


تيار ا الصوفية . 
: يجتهمء أو لانه دعم هذه الصورة القاتمة عن 
اتصوف» اخمال وسلو | م المنحرفین من آدعیاء الطریق 


ولذلك عندما نشرت مجلة: «الترايث. بي بحثنا المطول (الاطار 


1 » تعميما للفائدة» ودقعا لهام | توت وخ 

سيّما أن الدور الضخم لرجال الصوفیق وج 
بالمسلمين» لم يلق الاهتمام المطلوب من الدارسين» ! 
احور انا 


(۱) العدد(07) تشرين أول 19497. 


(1) نذكر منهم على سبيل المثال: د. محمد سعيد رمضان البوطي» د. نور ال 
محمد عبد اللطيف قرفور: أ. محمد هشام برهاني» د. وهبة الزحيلي؛ د. شوق 


00 ۲ : E 


۳۸ 


وکذلك أن کتب القوم» تدور في مجملها - عدا نسبة قلیلة۴. حول 


ومن کتب الصوفية في »يدان الجهاد نذکر : 
۱- الجهاد: لعبد الله بن المبارك» وهو أول من ألف فيه (مطبوع) . 
ام لعبد الغني النابلسي» خ ‏ رقم: ٠٠٠۸‏ (مكتبة الأسد 


الو 85 

۳ ارقا ان ا تمك یم اسر دش 7 (مكتبة 
الأس نٍاللاطنية) . 

4- سفرة فة الجهاد: للألوسي ت (۱۲۷ ه). 
انظر (الدر‌المتش) لعلاء الدين الالوسي . 

5 فضائل | ال حم ا انظر: 
ا 

1- تحفة الراغب با الترغيب بطلب الشهادة: لأحمد الفلالي. انظر: 
2 39/۸ لا 
۷ رسالة في الجهاد: ليب النقشبندي ت (۸۰۲ ه) انظر: (الأعلام 
30 ۱ 


۸ فردوس المجاهدین : لاحمد الخجندي إنذا 
4- إعلام الأجناد والعباد بفضل الرباط(والجهاد: 

ت (۱۸۳ ه). انظر: (الاعلام ۲۱۸/۷ 
۰- الاجر الجزیل لمن مات أو قتل في السبیلْ: لابي المواهب البكري الصديقي. 


انظر: الاعلام (4/ ۰6۱۲۹ ١‏ ۳ 
۱- فلك السعادة في فضل الجهاد والشهادة: لب الهاِی الحستي السجلماسي 
انظر : الاعلام (4/ ۰6۱۷۳ (الزاوية الدلائية ودورها العلمي والسياسي) ص 


۳۲ 
۲- التیسیر في فضل الأجر الکثیر بالعمل الیسیر (في فضائل الرهاط)» 
۳-اعلام الزهدا بعدد الشهدا: وکلاهما لمحمد بن قاسم البوني" 7 
انظر: (تعریف الخلف برجال السلف) ص ۵۳۲ . 
6 بغية المساعد في أحكام المجاهد: لأحمد الشریف السنوسي. 
انظر : (آضواء على التصوف ص ۱۰۰). 
۵ التصيحة في دعوة المسلمین للجهاد: لمحمد جعفر الكثاني انظر: (تارب 
دمشق ۰4۱9/۱ 


7 الجدوئ في نفير الجهاد: لجعفر بن أحمد الخزاعي» انظر: (مجلة اچ 


الاعلام ۲۲۲/۱). 
لمحمد بن موسی بن العثمان 


۳۹ 


ذيب الأخلاق» وجهاد النفس» وتطهیر القلب . 

فاستجابة لأهمية هذا الطلب» وتلبية لهذه المهمة» عقدت النية 
كلت على الله مستمداً منه العون والتوفیق. لعلي أكون من خدمة 
یف» ومن المنقبين عن خزينة من خزائن هذا الکنز النفیس؛ 
ن على طریق الصالحین حینما عجزت عن سلوکه» وعزائي في 
1 الله ورسوله: «المرء بُحشر مع من آحب»۲۲. 


وقول الم لبيد رضي الله عنه : «محبّة الصوفية» ولاية صغرئ . 
وتوخيت ف محاولتي في هذا الكتاب» أن أجعل الحقيقة نصب عيني 
دائماء فلم آزذ و أبتد اا لت نها 


کل خت حت واعجاب وت / 
ولا ان موس في إيمانه» يخالفني في ذلك . 
على أن إعجابي بهژلاء الققّم: E‏ إلى مغادرة الأمانة العلمية» 


فانسبٌ إليهم ما ليس فیهم. وسوف القارىء المنصف» والمفكر 
النشش تأكيداً لذلك . 


= العدد ۲۸۷ ت ۰۱ ص .)٠١١‏ 03 
۷- شرح الصدر بغزوة أهل بدر: لعبد الله الشبراوي الأزهري. انظر 7 
وأعلامها للدكتور محمد أحمد درنيقه . 
۸- فتح الجواد في بيان فضائل الجهاد: : لأحمد الحسيني النقشبندي, 
2 
(۱) رواء البخاري ومسلم. 


الاخلاص في النية والعمل والصدق في التحقیق والتدقیق» والانصاف 
ي هو كما قيل من سمة الأشراف. 
أسأله سبحانه وتعالئ» أن یجعل ما سطرناه خالصاً لوجهه الکریم» 


3 


ET 


جر هام من تراثنا العربي الاسلامي بدلیل وجود عدد 
تمل کبب جد طات علم التدوف تزخر بها مكتبات العالم 
9 ولا غرابة في شاع التصوف في العصور الاسلامية علي 
من العلماء ممن خلتفوا آثار23 مال تا عتر بل الاسلامية ٠ ٠‏ 

ومن قراءتي لما يكتبه بعض المعاصز هذا الميدان وجدت أن فريقاً منم 
قد آصدروا احکاماً عشوائية وعملوا على ترم المنكد غير التبمی فزعموا آن 
التصوف خمول وکسل ومظهر من مظاهر الضف فزلت بدلك أقلامهم ومن آمثلة 
ما کتبوا « والصوفية لم نر لهم جهاداً ولم نقر || لهم«استشهاداً »() وقد تزعم هذا 
الاتجاه معظم المستشرقين ‏ ومع الاست - مشى/ 8 / في اشاعة هذا المنی 
بعض الباحثین العرب المحدثين فصار ذلك هو الفهم ۱ لدی الکثبرین فوجدت أن 
تصحیح هذه‌الفا هیم الخاطئة لهي ضرورةعلمية وتاريخية حقة وف قوميةانسانية. 

وق الحقيقة لست فقيهاً ولكني سأتناول الوضوع کدو(آستم علبية من الناحية 
التاريخية متوخیاً الحتيقة مستنباً في هذاالخصوص يما وقع 
ومصادر ۰ وعلی الرغم من آنها لا تشيع نهم الباحث فهي تزودن 
التي تسمی الى تبديد الفیوم وانارةالطريق ۰ 
() مجاز لي التاريخ عضو اتعاد المؤرخين العرب ٠‏ 


الصفحة الأولىا من المقال المطول الذي نشرناه في مجلة *التراث العربی الدمشقية». 
د : ي ع0 ١‏ 
4 


1۲ 


۱ اني في مفردات غريب القرآن: الجهاد 
والمجاهدة استفراغ | مدافعة العدو . 
والجهاد لائة أضرب: جرد دي العدى الظاهرء ومجاهدة ا 


ومجاهدة النفس. وتدخل اي ترا قوله تعالی: وله دو ف لوق 
ج ادو [الحج: ۷۸]. e.‏ 
إذاً فالجهاد في الإسلام: هو بذل | فى يمدافعة الشرٌ واستجلاب 
الخير. والعددرٌ الذي نجاهده» قد يكو لاظاهراًء وقد يكون خفياًء 
والإنسان مجاهد في الحالتين. 
وقد وصف الرسول ية جهاد ER‏ گر بأثه: «الجهاد 
الأصغر» لظهور العدی والاستعداد لمنازلته. Yi‏ 
آما مجاهدة التفس» ومحاربة الهوی» فقد سمّاه | 
«الجهاد الأكبر»('2 لاختفاء العدو وطول وسوسته . 


ا در 
۰ 


(۱) حدیث «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأکبر». 
رواه الديلمي عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله و وأخرجه البيهقي في 
والخطيب في تاريخه وذكره صاحب كنز العمال برقم ۱۱۲۲۰ ورقم ۰۱۱۷۷۹ وا 
كشف الخفاء للمجلوني ج ۱ ص 4۲4. 00 


r 


یقول العارف بالله عبد الغني النابلسي ت (۱۷۳۱ عم واعلم يا خي 
أنْ الجهاد على قسمين: جهاد أصغر» وجهاد أكير . آما الجهاد الأصغر: 
فهو جهاد الانسان أعداءه من الكافرين» وقتالهم فرض عین إن هجموا 


وقد حرص الامیلام» في عدد من الآيات» والأحاديث والأخبارء 
على الربط بين الجلهاد وبين الصبر والزهد والبلاء. فأكَدَ على مجاهدة 
النفس وترويضهاء 4 قامة المنهج السلوكي والأخلاقي» 
والتأسي برسول الله یاف اج والصحابة» والتابعین والأولياء 
الصادقين . 3 


قال تعالی: اھا ارت اف 
لمکم تلحو )€ [آل عمران: ۰۲۲۰۰ 


رم و 


أ وصایوا ورایطواً واتقوا له 


قوله ب : «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون آعداء‌کم» انظرا 
القرآن» مادة جهد والایات في هذه المعاني كثيرة. منها قوله د 
سا [العتكبوت : ]1٩‏ وهي آية مکية. ومن المعلوم ألجهاد الكافرين؛ 
قد شرع في المدينة المنورة» وهذا یدل على أن المراد من الجهاد 
كما قال ابن عباس. وعن عبد الله بن عمرو قال: ابدأ بنفسك فجاهدها» ۳ 
فاغُها (محاسبة النقس لابن أبي الدنيا) . 
(۱) بيان الجهاد لأهل الوداد خ - الورقة ۲۱ ب. رون 
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يا مؤمن أولاً» ثم بالمصابرة والمرابطة والمحافظة والملازمة» ثم حذرك 
م تركهء فقال : واتقوا الله. 

وفي موطن حدیث أبي طالب المكي ت (۳۸ ه) عن مقام الزهد 
عند ألصوفية» وبعد استدلاله في الاية الکریمة: وقالوا رن مر کیت علا 
الیکا وا ارتا 3 موب [الساء: ۷۷]. 

قال رضي ,الله عنه في (قوت القلوب) : 

(القتال: هو فرق الحياة الدنياء لأته المشى بالسيف إلى السيف. 
ولذلك قال المنافقون: هلا أبقيتنا إلى وقت آخر. 

وهذا هو حب ألبقاء لمتعة النفس» وإطاعة الهو . 

وهذا معنیل قوله تعألى تایه [البقرة: (۸] يعني رخبوا 
فى البقاء الأدنى» وهی الدنياء یی أَنَ یکون حب بقاء الباقی» هو الزهد 
في الحياة الفانية . ولذلك صار الجهاد أفضل الأعمال» لاله حقيقة الزهد 
في الدنيا) 0 , 

وفي وصية عمر بن الخطاب ‏ رضي ايثاعنه = إلى قائد جنده ومن معه 
الحض على التقوئ» وعلئ جهاد النفس : 

«أما بعد: فإني آمرك ومن معك بتقوی ال قانها أفضل العدة على 
العدی. وأقوئ المکيدة على الحرب؛ واسألوا الله العون على آنفسکم» 
كما تسألونه النصر على عدوّکم. آسأله تعالی ذلك لنا ولکم!. 

وعلی کل فالاخبار والآثار غنية في هذا المعنی» عي أكثر من أن 

وقد استطاعت الصوفية» الجمع بين جهاد النفس» وبيج الجهاد 
القتالي . لان هناك ترابطاً وثيقاً بینهما. 


.۲۲ ص‎ ٤ ج ۱ص ۱۱۶ وانظر: إحياء الدين ج‎ )١( 
ا نج + من‎ 


0 


فالجهاد الأكبر» تهذیب للنفس» وتوجیه لها تجاه الخیر . 

وهي بذلك تستعدٌ لملاقاة العدوٌ ومنازلته . 

أما النفوس التي انحرفت» وسارت مع الهوی. فانها لا تستطيع أن 
تواجه العدی ولا أن تصارع المعتدین 60 

يقول” أب الحسن الندوي في أهمية جهاد النفس» وأن ثمرته الشخصية 
القوية والتضتجية : 

(إنَ الإقدام أالشهامة ء التي نحتاج إليها للكفاح والفدای وبذل المهج 
والأرواح» لا أتنشأ ولا تظهر في أكثر الأحيان» إلا بعد صفاء الروح» 
وتهذيب النفسء والرايضية والعبادة)" . 

لذلك نری أكثر الذين قاموا بدور التجديد والجهاد في تاريخ الإسلام» 
- ممن سنعرض لهم في طيات هذا الکتاب - کانوا يتمتعون يمكانة روحية 
شام 


والملاحظ على أن الترکیز على االجهاد الأكبرء بدأ يشتدٌ بعد عهد 
النبوة» وتواري النور المحمدي. ویعزی ذلك: إلى الظروف المحيطة 
بالأمّة الإسلامية» وما آصابها من نزاعات داخلية ملأت تاريخ العصرین 
الاموي والعباسي. بالاضافة إلى غرق بعضهم, في ملذات الدنیا 
وشهواتها. 

فکانت لهذه العوامل جميعاً» ردّة فعل» من العبّاد والزهاد» فسلك 
قسم منهم طریق الوعظ والتذکیر بالحياة الأخرئء انكف القسم الاخر 
للمرابطة في العواصم والثغور. التي وجدوا فیها آفاقا (حبف وراحة 


(۱) أنظر: الجهاد قي التفکیر الاسلامي ص ۰۱۰ 
() ربانية لارهبانية ص ۰۱۲۰ 


3 


لنفوسهم وتخلیصاً من مشاهد تطاحن الأحزاب» والفتن؛ والتکالب عل 
الدنیا . 

وقد تست لهم في هذه الثغور» ممارسة عباداتهم وریاضاتهم 
وتجهادهم» فأخذوا يستشعرون السعادة والرضا . 

لكن ليشى معن ما تقدّم» أنَّ مسير أهل الزهادة والنسك إلى الثغور؛ 


كان نتيجة فقط للأسباب التي ذکرناها . 
فمن جانب آخر؛ يقول الشيخ الأكبر ابن عربي في سياق كلامه عن 
أصناف الأولياء : 


«ومنهم الساتحون»«وهم المجاهدون في سبيل الله لأنّ المفاوز 
المهلكة» البعيدة عن العمرآلا» لا يكون فیها ذاكرٌ لله من البشر» لزم بعضص 
العارفین السياحة» صدقةً منهلم عنلی.البیداء» التي لا یطرقها الا آمثالهم» 
والجهاد فى أرض الكفرء التو لا يُوَحَدُ الله تعالی فیها. فکان السياحة 
بالجهاد أفطل من السياحة في غير اهنا . 

وهذا تصحيح لفكرة شاعت عن زهادلمسلمین وعبّادهم: أنهم انوا 
سلبيين» ظانين أن زهد المسلمين كان یفصلهم عن الحياة» وهو ظن 
واهم» فإن زمّاد المسلمين لم ينفصلوا عر اليا بل كانوا يتصلون بهاء 
وكانوا يليّون داثماً نداء الوطن» ويتقدّمون الطيفوفً المجاهدة» طلباً 


للاستشهاد في سبيل اله" . 
وأصدق وصف وجدناه في حقهم؛ القول المشهورال كانول رهبانا في 
الليل» فرساناً في النهار . 


(۱) الفتوحات المكية ج۲ ص ۳ . 

(۲) العصر العباسي» ص ٤١۳‏ . وانظر عن الدور العظيم الذي لعبه الصوفية في اللافاع عن 
الشغور الإسلامية: (الحركة الصوفية في الإسلام) د. محمد علي آبو ريان ص ۳۱۷ 
وما بعدها. 


ویمکن أن نقول: إِنْه بما توافر لدینا من مادة غزيرة» من نصوص 
وتراجم استطعنا ‏ بحمد الله وفضله - العثور عليهاء تؤكد ما سوف نرمي 
إليه» وتزودنا هذه المراجع والمصادر بکثیر من الاثار والأخبار» التي 
تسعی إلى تبدید الغيوم وإنارة الطريق» وبالله التوفیق. 


# # و 


1۸ 


الفصل الثالث 
المُجافدون السبعة من زهاد التابعين 


قال علقمة بل مرئد - المتوفی (۱۲۰ ه) - انتهی الزهد إلى ثمانية من 
التابعين» وهم: عافر بر عبد الله» وأويس القرني» وهرم بن حيان» 
والربیع بن خیثم» وأبو مسلم الخؤلاني» والاسود بن يزيد» ومسروق بن 
الأجدع» والحسن البصري”): وقد عدّهم الباحثون في رأس من عملوا 
على تاسیس حركة الزهد والتقتوف في الإسلام» بعد أن زرع بذورها 
الصحابة رضوان الله عليهم» وقلما نجلامن كتب تراجم الصوفية إلا ونجد 
لهم مقاماً وذكراً. . 

وبعد الإمعان والتدقيق في حياة هؤلاء إلثمانية» تبين أن سبعةً منهم 
كانوا من المجاهدين . وأولهم: 


«أويس القرني»: خير التابعين بشهادة سيد المنرسلین؛ الذي 
ذكره (يل) وأوصئ أصحابه بطلب الدعاء والاستغفار فنه » وقال: «يدخل 


في شفاعته مثل رييعة ومضر. 


(1) زهد الثمانية من التابعين رواية ابن أبي حاتم ت: عبد الرحمن الفرتواني. 

(؟) انظر: زهد الثمانية ص ۰41 وأخرجه أحمد في الزهد ص 2775 وذکرة الحافظ 
الذهبي في تاريخ الإسلام (ج ۲ ص 008) وابن حجر في الاصابة في تمييز الصحابة 
(رقم ۵۰۰) وانظر عن فضائل أويس القرني صحيح مسلم (باب فضائل الصحابة) . 


1۹ 


يروي الثقات» کلام أسير بن جابر: أن محدّثاً كان بالکوفة يحذثناء 
فاذا فرغ من حديثهء» تفرّقواء» وت رهط فیهم رجل [هی آویین] کان يكلم 
بکلام لا أسمع أحداً يتكلم كلامه» فأحببناه» ثم انقطع عن المجلس» 
فاتستلللت مکانه وقلت له: يا أخي ما حبسك عتا ؟ قال: العزي ۰ . تم 
قال: الوحدة أحبِ إليّ. وقدم عليه هرم بن جيان» فقال له: ۳۹ 
هرم» فقا ل له)كيف عرفتني ؟ فأجاب: عرفت روحي روحك . 

ویبدو ما قد م أن الكلاباذي - المتوفیل سنة (۳۸۰ ه) عد آویساً 
من أوائل رجال الضوفية » ممن نطق بعلومهم ونشر مقاماتهم» ووصف 
آحوالهم قولا وقعلا”" . 

وكان آویس من أكابر الرهاد» لا يخلد إلى التوم الا بعد أن يورّع كل ما 
يملك على الفقراء» ویدعو : آلللهم مُن‌بات جائعاً فلا تؤاخذني به. وعندما 
شل عن حاله» قال: إن الموت لم يبي لمؤمن فرحا» ون معرفة المؤمن 
بحقوق الله لم تبق له ذهباً ولا فشتة . 

ذلك غيض من فيض» من آخباز آویس الروحاني» المتزر برداء 
صوف» الأشعث الأغبر» المجهول في الأّض» المعروف في السماء؛ 
الذي لو أقسم على الله لابژه. 

اتفق أصحاب التواریخ» على أنه مات في إلحدئ المعارك» واختلفوا 
في المكان والمناسبة. قال ابن عساکر: خرج أویس,راچلا إلى ثغر 
أرمينياء فاصابه البطن» فالتجأ إلى أهل خيمة» فتوفي هنال( . 


وعن عبد الله بن سالم» قال: غزونا أذربيجان في إزمن عمر بن 


(۱) الزهد للامام آحمد ص ۰۳۲۳ الطبقات الكبرئ لابن سعد ج 7 ص ۱8۱ رحلية 
الاولیاء ۰۷۹/۲ 

(۲) التعرف لمذهب آهل التصوف صن ۰۲۲ 

( تهذیب تاريخ دمشق ج ۳ ص ۰۱۷۷ الزهد لأحمد ص ۰4۱5 


0۰ 


الخطاب رضي الله عنه ومعنا أويس» ولما رجعناء مرض علینا» فلم 
بت مات افتزلتا فاذا کی وس مور رای کر 
فغسلتاه» وکفتّاه» وصلینا عليه» ودفتاه» فقال بعضنا لبعض : لو نزلنا 
وفنا قبره» فإذا لا قبر ولا أثر”"©. وفي رواية» أنه قتل یوم صفین أو 
يوم نهاوند» والله أعلم . 

وثانیهم العابد الزاهد: 


«أبو مسلم",الخولاني»: صاحب المناقب الغزیرت» والکرامات 
الظاهرة» كان يقال له حکیم هذه الأمة» وهو الذي طرحه الأسود العنسي 
- المتنبیء بالیم ن"تافي الثار» فلم تضره . 

وقد ورد إلى عمرابن الخطاب - رضي الله عنه فقبّله؛ وبکی» وقال: 
الحمد لله الذي لم يمتني» ختی آراني في أمّة محمد یاوه من فعل به كما 
فعل بإبراهيم عليه السلام. (وفي الكواكب الدريّة في تراجم السادة 
الصوفية: أنه غزا الروم مع أصحابه»«فكان يعترضهم النهر العظيم» 
فیقول: بسم الله ویمز علی وجه الماع؛ ويمرّون خلفه "۴۳ . وقال ابن كثير 
وغیره: «وکان ملازماً للجهاد» وفي کل شنة يغازي بلاد الروم» وله 
مکاشفات» وأحوال» وکرامات كثيرة جد1 + 

زوس شا میات عاو اوقت e‏ 
لو حضر قال لأفطرت» ان الخيل لا تجري إلى الغایات وهي بُدّنْء وانما 
تجري وهي ضئر. 

ومن آخباره أنه كان لا یجالس أحداً يتكلم في شيء تن آمور الدنیا؛ 


)١(‏ صفة الصفوة ج ۳ ص ۰۵۱ روح القدس لابن عربي ص ۰۶۳ طبقات الخواص 
ESE‏ 

۳( ج ۱ ص ۸۵ وانظر طبقات الأولياء للسخاوي خ (۸۷ أ طبقات الخواص ۹۲ . 

(۳) شمائل الرسول ص ۰۵۱۷ البداية والنهاية ج ۸ ص ٠٤١‏ . 


وه 


ویقول: كان الناس ورقاً لا شوك فيه» فانهم البوم شوك لا ورق فيه 

وحكي: أنه علق سوطاء ویقول: آنا أولئ بالسوط من الدواب". 
قال له رجل: أوصني» قال: اذکر الله» حت يحسبك الناس - 
کاب -مجنونا؟. 

مات #أبو مسلم بداريّاء في خلافة معاوية. قال الامام النووي: 
«وبداریا فان مشهوران يقصدان للزیارة» لسیدین جلیلین: آبي مسلم 
الخولاني» "وبق یمان الداراني» . 

وثالثهما: 


«هرم بن حیان» : ,كال رمن العبّاد الخشن» المتجردین للعبادة*؟. وهو 
من عظماء الطريقة» كما یقوّل الهجويري المتوفی ( ۰ ه) في کشف 
المحجوب"؟* فضلاً عن کوئه أخذ الابطال الأشدّاء في الحروب. سمع 
من عمر وعثمان - رضي الله عنهما - وسمع منه الحسن البصري؛ وقال 
عنه : لو طالبّنا الله بمثل ما كان عليه هرم ي لهّلكنا . 

وفي طبقات ابن سعد وغيره: آن/هرما مات في غزاة له» في يوم 
صائف» فلما فرغ من دفنه» جام يساك لذبن الف حجن ترت لا 
تجاوز القبر منها قطرة واحدة» ثم انصرفت7 واکان قد آوصی قبل موته: 
آن بیعوا درعي» واقضواعني ديني . 

من مأئوراته: ما رأيت کالنار» نام هاربها» ولا کالجنة؛ نام طالبها. 


(۱) صفة الصفوةج ٤‏ ص ۰۲۰۸ 

20( تاريخ دمشق (ترجمة أبو مسلم الخولاني) وانظر الزهد للإمام أحمد ص ۰۳۱۱ 
() تهذيب الأسماء واللغات للنووي ج ۲۳ ص ۰۱۰۸ 

.۱۵۰ مشاهير علماء الأمصارص‎ )٤( 

)0( ص ۰۱۰۵ 

(0) ج لاص >۹ وانظر الزهد لأحمدص ۲۸۵ تاريخ الاسلام للذهبي ج ۳ ص ١۲‏ . 


o 


ورابعهم : 


«عامر بن عبد الله بن قیس»: كان یْصلي کل یوم آلف رکعة» وهو ممن 
تحرج على أبي موسی الأشعري» في النسك والتعبٌد وعنه أخذ الطريقة» 
كما في الحلية0" . 


قال عثه الك بن دينار: «عامر بن قيس» راهب هذه الأمّة؛. 


ویروی عر غامرء العبارة المشهورة التي تتردد في بعض کتب 
التصوف: «فوالله ما أبالي امرأة رأيت أم حائطا . وقد استدل بهذا 
القول الامام آخعد في كتابه : الزهد(؟. 


وعن جهاده وزهده فيعطام الدنياء نسوق هذه الحكاية كما رواها ابن 
الجوزي: لما جمع المسلمون آلغنائم في |حدی المعارك أقبل عامر 
بوعاء قد جمع فيه من آموال الغنيمة» فدفعه إلى القائم على جمع الغنائم . 
فقال الذين معه : ما رأينا مثل هذااقط: "ما يعدله ما عندنا ولا یقاربه. 
فقالوا له: من أنت: فقال: لا والله لا آخبرکم لتحمدوني» ولا آخبر 


() ج ۲ص ۰۹4 

(۲) التعرف لمذهب آهل التصوف ص ۱۶۲ (باب الفناء). 

۳( ص ۰۲۱۵ وهذا الکلام الذي قاله عامر: نجد له أصلا في الحدیث القدسي: «ما زال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه فإذا آحببته كنت سمعه , ,.:وبصتره . ۰ ۰8۰ 

یقول الشیخ ابن تيمية ‏ رحمه الله في سياق کلامه عن مقامات الفناء (مجموعة 

الرسائل ص 14 وما بعدها) فیذکر منها : الفناء عن شهود السوي» وهو یحصل لکثیر 
من السالکین؛ فإنهم لقرط انجذاب قلوبهم إلى ذکر الله وعبادته آومحته» ضعُفت 
قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد» وتری غير ما تقصدء . . . فانهم لا یخطر بقلوبهم 
غير اله » بل ولا یشعرون. . . فقد يقول في هذه الحالة : آنا الحق» أو سبتخاني يأو ما 
في الجبة إلا الله» ونحو ذلك؛ وهو سکران بوجد المحبة الذي هو لذة وسروز. 
وانظر هامش ص ١5من‏ الکتاب. 


or 


غیرکم. فأتبعوه رجلاً حتی انتهی ال أصحابه» فسأل عنهء فإذا هو 
عامر بن قيس . 


وفي الزهد لابن المبارك أخبار عن بلاء عامر البلاء الحسن في 
الجيّادة وفيه آیضاً بعض الكرامات وقعت له في الغزو. 

يؤثر غنه قوله: رأيت نفراً من أصحاب رسول الله له وصحتهم؛ 
فحدّثونا: أ أصفئ الناس إيماناً يوم القيامة» أشدّهم محاسبة لنفسه في 
الدنياء وان آشلاهمفرحة يوم القيامة» أشدّهم حزناً في الدنيا" . 


وخامس الذين انتهی إليهم الزهد: 


«الربيع بن خيثم» بت (!1” ه) الذي قال عنه عبد الله بن مسعود: «لو 
رآك رسول الله َة لأحبّك0 29 


من أخباره: أنه غزا على فرس» وبعد عودته سُرقت من آمامه» وهو 
قائم يصلي. قال الربیع: لم يشتلني عنءمناجاة ربي شيء. اللهم إن كان 
السارق غنياً فاهده» وان كان فقیرا فأغنة© , 

ومن كلامه: (إِنَّ للحديث ضوءاً كضلؤء النهار تعرفه» وظلمة كظلمة 
الیل تنکره»(*. قيل له حين أصابه الفالج : پل تداویّت ؟ فقال: قد علمت 
أن الدواء حقٌ» ولكني ذكرت عاداً وثموداً وقرونا بين ذلك كثيرة» كانت 


فیهم الأوجاع» وکانت لهم الاطباء» فما بقي المداوی» ولا المداوي"؟. 


(۱) صفة الصفوةج ۳ص ۰۱۳۹ 

(۲) الزهد لأحمد ص ۰۲۱۷ 

(۳) . حلية الأولياء ۰۱۰۱/۲ 

(6) الزهد لأحمد ص ۰۳۱۶ 

(0) نم. ص ۰۳۲۰ 

(U‏ ن م ص ۳۱۳ وانظر زهد الثمانية ص ۰۲۲ إحياء علوم الدين4/ ۳۰4 وفيه آیضاً أن 
الربيع ممن كانوا يصلون الصبح بوضوء العشاء (۱/ )٤١١‏ . 


o 


قال الذهبي : هو قلیل الروایت إلا أنّه كبير الشآن» وکان يعد من عقلاء 
الرجال. 

وسادسهم العالم بربه : 

مسَروق بن الأجدع الكوفي: كان إذا قحط المطر» یستسقی بقبره. 
أخذ في آچٌهرالايام بيد ابن أخ له» فارتقی به على کناسَة [مزبلة] بالكوفة» 
وقال له: الأوأريك الدئيا ؟ وعن الشعبي قال: حضرت مسروقا الوفاة» 
فلم يترك ثمن كفن . 

وكان آخر کلامه: اللهم لا أموت علی أمر لم يسته رسول الله يك ولا 
أبو بكرء ولا عم واللة ما تركت صفراء ولا بيضاء» غير ما في سيفي 
20 ا 

وعن هشام الكلبي عن أبيه-قال: كان مسروق قد شهد القادسیت 
وجرح. فشلّت يده . 

صحب مسروق كثيراً من صحاب التق یز وقال في حقهم : وجدت 
قلوبهم أوعية للعلوم» بما رزقت من صفاء الهو . 

وممن كان يصحب مسروقاً في الحروب : 

عمرو بن عتبة بن فرقد الكوفي» وقد ترجمّت له بعض تصانيف 
الصوفية» وألحقته مع الذين انتهی إليهم الزهد. قال ابن بنعد: كان من 
المجتهدين في العبادة» فكان وجهه مصفرًاً. قر کلامه تعالل: 
«وآنذرهم فبكئ حت انقطع» فما جاوزهاحتی آصبح *: 


(۱) طبقات ابن سعدج ٦‏ ص ۱۰ 

() ن.مج ص ۱66 وانظر حلية الاولیاء ج ٤‏ ص ٠٠١١‏ . 
(۳) عوارف المعارف للسهروردي. باب (منشأ علوم الصوفیة). 
(4) طبقات ابن سعدج 7 ص ۲۰۲ 


oo 


وهذه الصورة ليست تطرفاً في العبادة» كما يوهمنا بذلك 
البأستشرقون» ومن لنت لقّهم. فقد وصف علي بن أبي طالب - کرم الله 
وجهه ‏ الصحابة رضوان الله عليهم بقوله: (كانوا يصبحون صفراً» شعثاًء 
عبر قد باتوا سُجّداً وقياماء فإذا أصبحوا فذکروا الله مادوا كما يميد 
الشجر يوم الریح» وهملت أعينهم حتی تبتل ثيابهم) . 

كر آن يمرو بن عتبة» كان يصلّي والغمام فوق رأسه تقيه حر 
الشمس . وعتن/نولاة قال: «كنا نخرج إلى العدوّء فلا نتحارس» لكثرة 
صلاته»”'2. وخرج معهم في إحدئ الغزوات» فوجدوا في طريقهم أسداًء 
ولم يهرب عمروً»-فقيل له أما خفت الأسد ؟ فقال: إني أستحي من الله» 
آن آخاف شیثا سواه . 

قال ابن الجوزي: لا یعرف لغمروٌ مسند» شغلته العبادة عن الرواية. 
واستشهد في غزاة أذربيجان» في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله 


عنه -. 


وسابعهم زاهد الأمّة: 


الحسن بن آبي الحسن البصري (۱۱۳-۲۱,هد) :لا نجد كتاباً من کتب 
تراجم الصوفية» إلا وهو الصدر المبرّز فيهم » وهم یعّونه في هرم سلسلة 
شیوخهم» وناشر علومهم . 

قال آبو طالب المكي المتوفئ (۳۸۲ ه): كان الجسن + رضي الله 
عنه - أوّل من أنهج سبیل هذا العلم» وفتق الألسنة به» ونطق بمعانيه» 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا وابن عساکر» كما في كنز العمال ج ۸ ص ۰۲۱۹ آوانظر نص 
الحدیث كاملا في حياة الصحابة ج ۱ ص ۰۲۱ 

(۲) الزهد لاحمد ص ۰1۲۳ الکواکب الدرية ج ۱ ص ۰۱46 

م صفة الصفوةج ۳ ص ۰۷۰ الکواکب الدرية ج ۱ ص ۰۱۶۷ الحلية /٤‏ ۰۱۵۵ 


07 


وأظهر أنواره» وکشف قناعه). وأيضاًء يعد الدارسون المحدئون 
الخسن واضع قواعد ومرتکزات حركة الزهد والتصوف في الإسلام» 
ومن جمعوا بين علمَيْ الظاهر والباطن . 


قیل له مرّة: إن الفقهاء يخالفونك» ویقولون کذا وكذاء فقال: وهل 
رأيتم فقيهاً قط ؟ إِنّما الفقیه الورع الزاهد في الدنيا". وقال و خر کم 
إنني اصطحبت آقواما؛ کانوا فیما أحلّ الله لهم» آزهد منكم فیما حرم الله 

۳( 

علیکم . 
وقد لقي أكثرامن مائة صحابي وورد عنه قوله : «آدرکت سبعین بدرياً» 
وصليت خلفهم نا كان لباسهم إلا الصوف» لو رأيتموهم ,لقلتم: 
مجانین»٩۲.‏ وقال: ما کل الئاس يصلح للبس الصوفء لأنه یتطلب صفاء 

ومراقبة. 
والذي يهمنا هنا قول ابن سيد إن رجلاً سأل الحسن: يا آبا سعيد» 
هل غزوت ؟ قال: نعم» غزوة كابل»“مع«عبد الرحمن بن سمرة . 
ويعضد هذا كلام الحقاظ: لازم الحسق الجهاب ولازم العلم والعمل» 
وكان أحد الشجعان الموصوفين في الحرئی". وهو القائل: «ما عمل 


(۱) قوت القلوب‌ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) أورد هذه العبارة ابن سعد في طبقاته والخطيب البغدادي قي الفقيه والمتفقه والإمام 
أحمد في الزهد. 

(۳) عيون الأخبار لابن قتيبة (كتاب الزهد) الزهد للإمام أحمد ص ۳۱۸ إتحياء علوم الدين 
26/5 . 

(6) زهد الثمانية ص ۳۷ التعرف لمذهب آهل التصوف ص ۰۱4 الحلية 1 ه195 . 

(5) الطبقات الکبری ج ۳ ص 170 . وفي تهذيب الأسماء واللغات للتووي ج,۱ ص ٠١١‏ 
أن الحسن قال: غزونا إلى خراسان ومعنا ثلاثمائة من صحاب رسول الله يكل 

(7) تذكرة الحفاظ للذهبي ج ۱ ص ۰۷۱ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج.١‏ 
ص 1۸۳ 
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عمل بعد الجهاد في سبیل الله أفضل من ناشثة اللیل»۲۲. 

وله کلمات سائری منها: «للمحت سکرات لا یفیق متها الا عند 
مشاهدة محبوبه؟ ومنها: «لو کان لي مثل جبل أحد ذهبان لأثفقته علین 
قرالوة مولد رسول الله کل . 

ذکر إين كثير: أن الحكمة» والعلوم؛ التي أوتيها الحسن» من بركة 
الرضاعة» من ثديي آم سلمة - زوج الرسول(86) -. 

وکانت أمَدلبَخوّجه وهو صغير ال الصحابة» فيدعون له» وممن دعا له 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: «اللهم فقّهه في الدين» وعلّمه 
التأويل». قال أَبّوْ قتادة وغيره: «علیکم بهذا الشیخ» فوالله ما رأينا أشبه 
بأصحاب النّي بل نه»,#ؤقال يونس: «كان الرجل إذا نظر إلى الحسن» 
انتفع به» وان لم یر عمله» ولم‌یشمع كلامه». 

ومهما يكن من أمر» فإنّ هذه الطائفة» من الزهاد والعبّاد المجاهدين» 
وغير المجاهدين» الذين ظهروا أبّان القرن الأول» وتشرّفوا بصحبة 
أصحاب رسول الله بيا وتخرجوا غلا هذه المدرسة النبوية الروحية 
العظيمة» من إعراض عن الدنياء واقبال علی الله » وجهاد فى سبيله» هذه 
الطائفة امتدت» واستمرٌ ظهورها في القزن الثاني وما i‏ تحت اسم 


الصو 


.۳۹۸ الزهد لأحمدص‎ )١( 

(۲) إعانة الطالبين للدمياطي ج ۳ ص ۰۳۱6 

(۲) اصطلاح التصوف ظهر في القرن الثاني الهجري نلمس ذلك من تصاییف_بعضل 
العلماء : كالقشيري في رسالته» والخطیب في تاریخه. وابن خلدون في مقدمته و وابن 
تيمية في فتاویه. وانظر ص ۳۱ من الکتاب . 


0۸ 


الفجل الرابع 
أوائل المجاهدین من الصوفية في القرن الثاني 


يُجمع المزرخون العتصفون للتصوف على أنه وليد حركة الزهد 
والنسك في الاسلام. وعلیه "من الطبيعي أن يرث الصوفية عن هژلاء 
الزهاد» والعبّاد» جهادهم أيضا*في-طبيل الله . وهذاءما سنوفك:نرّاة جلا 
خلال عرضنا لحياة بعض الصوفية المجاهدین» من المتقدمین؛ 
والمتأخرين» وليس المهم هنا الاستقصاء” پل توجيه الأنظار إلى أمر هام 
غفل عنه الدارسون للتصوف ورجاله» فطع مطلع إلقرن الثاني : 

بدأت تتوضح تدریجیاً كلمة الصوفي »ايمس ذلك من آخبار عارفین 
بالله» مجاهدَيْن» وهما: محمد بن واسم؛ وفلف كن دینار؟. 
أحدهما الاخر» وترددا إل خلقات الحسن البصؤية قکانا يُصغيان له» 
وهو يتكلم في آفات اللفوس» وفساد الأعمال» وأسرار القلزب. حياتهاء 
وموتها. ولهم حكايات في السلوك والرياضة والمجاهدات . 


صحب 


وقصة الأول مع والي خراسان» مشهورة. فقد دخل «محمد, بن واسع» 
علی قتيبة بن مسلم الباهلي» وعلیه مدرعة صوف خشنة» فقال لفرقتيبة : ما 
یدعوك إلى لباس هذه ؟ فسکت محمد ثم آجابه: آکره أن آقوگ,زقداً 
(۱) توفي مالك سنة ۱۳۱ ه وتوفي محمد بن واسع سنة ۱۲۳ ه. 
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از نی » آوااقول فقرآفاشکن ری 


0) 


وقد عرف عن محمد بن واسع جهاده في خراسان» وا ی 


فتح ما وراء الته "۳ . وقد جعل قتيبة مرة يكثر السوال عنه» ا 
ناحية ,من الجیش متکناً عل قوسه» رافعاً اصبعه إلى السماء» ینضنض 
بهاء فقال قتيبة: لاصبعه تلك. أحبّ ال من مائة آلف سیف شهیر(. 


روی ابن واسع قلیلا عن الحسن؛ فقد كان طویل الصمت» وعد من 


الأبدال 2° 


(0) 


ومن کلامه: «ما رأیت شیغاء الا ورأيت الله فيه . 


العقد الفرید لابن عيد ربهرج ٦1‏ ص ۰۲۲۵ إحياء علوم الدين ج ٤‏ ص ۲٤۹‏ . 

مشاهیر علماء الامصار ص آ۹ا . 

البيان والتبيين للجاحظ ج اهل ۲۷۳ ت . عبد السلام هارون القاهرة ۹6۸ وانظر 
حلية الأولیاء ۲/ ۳۵۳. 

انظر : الزهد للامام أحمد ص ۳۰۶ والأبدال: هم الأولياء والعبّاد؛ وقد جاء ذكرهم 
في عديد من الأحاديث والآثار» كما في زسط آلطبراني» والجامع الصغير للسيوطي» 
ومسند الامام أحمد. وتتکرر عند الإمأم إلشافعي» وأحمد؛ والبخاري» وابن أبي 
الدنياء وغيرهم عبارة: «لا شك أنه من/الابذال». ونقل ابن كثير» في شمائل 
الرسول ية قول علي بن أبي طالب : «لا تسیا آمل الشام» فإن بها الابدال». 

التعرف لمذهب أهل التصوف ص ۰۷۰ ویعلق اله#جويرّي ت (۷۰؛ ه) في كشف 
المحجوب ص ۱۱۵ على هذه العبارة: إن المرء عندما تغلته المحبة للذات الإلهية» 
یصل إلى مرحلة» لا ری فیها الصنم؛ وانما يرئ الصانع» وقال أحد العارفین : آراد 
بهذه الرژية الشهودء لا رؤية البصرء لأن الرژية من خصائض.البصرء والشهود من 
خصائص البصيرة. وقال الجامع لعلوم الشريعة والحقيقة سيدائي الثلیخ,علوان الحموي 
ت ٩۳(‏ ه) في أحكام النظر ص ۱۸۷ : مذهب أهل الحق أن ملاتا عز وجل لا يحل 
في شيء ولا يحل فيه شيء؛ وکلما ورد عليك مما بوهم ظاهره الحلوول له . وقال 
الشیخ ابن عربي في الفتوحات ج٤‏ ص ۰۳۷۲ ۳۷۹: وما قال بالاتحاد الا آهل 
الإلحاد» ومن قال بالحلول: فهو معلول» لا دواء له. وقال الشیخ ان تيمية في 
مجموعة الرسائل والمسائل ص 1۸ : إذا قال قائل ما رأيت شيا الا ورأيت|الثيفية أو 
قبله أو بعده يمعنئ ظهور آثار الصانع في صنعته» فهذا القول صحیح بل القرآن كله 
هبيّن هذاء وهو سبحانه نور السماوات والارض: 
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وا «مالك بن دینار» فهو يُعَدَ من کبار أهل الطريقة» وممن نطق بعلوم 
الَضُوفية2'0. يروي صاحب کنوز الأولياء عنه : أنه (کان في طلب الغزو 
سنين» فرکب بعسکر الاسلام للغزی فلما شرعوا آخذته الحُمّى» حتی 
غدًا لاسیقدر القعود على الفرس فضلاً عن أن یقاتل» فحملوه إلى 
الخيمة» وجعل يبكي» ویلوم نفسه؛ ویقول: لو أن في بدني خيرء لما 
یبتلی اليوم بای . . ) والحكاية لها بقية ترکناها مخافة التطویل . 


من آقوال مالك : 


«إذا علق بالقلب حب الدنياء لم ينجع فيه المواعظ». ومنها: «کفی 
بالمرء شرا أن لا يكون طألجاً» ويقع في الصالحین». 


وإذازما انتقلنا إلى منتصف#القرن الثاني نجد شخصية: «عتبة الغلام» 
أحد العبّاد المشهورين البکائین» كان إذا قرأ القرآن بكى» وأبکین؛ ولذا 
كانوا يشيّهونه بالخوف والحزن بالحسن“البضري» وصلة بن الأشیم. 
وقد عرف بالغلام؛ لأنه تنك وهو طلبيم جاء في الحلية عن عتبة أنه 
قال: اشتروا لي فرساًء يغيظ المشركين إذا وأوه. 

وثقل عن ابن مخلد الصوفي قال : جاءَنًا تمظةرالخلام» فقلنا له: ما جاء 
بك ؟ قال: جثت أغزوء قال: قلت: ملك يغزو“#افقآل: إني رأيت في 


(۱) كشف المحجوب ص ۰۱۱۲ التعرف ص ۲۲. 

زفق خ: الورقة ۲۰ آ. 

(۲) صلة بن الأشيم العدوي: أحد العباد المشهورين» لقي عدّة من الضحابةة قالت 
امرأته: كان يصلي حتی يأتي فراشه زحفآء وقال ابن حيّان: كان يرجعيإليه الجهد 
الجهيد والورع الشدید» مع المواظبة على الجهاد براً وبحراء دخل سجستال غازیا؛ 
وقتل یکابل» في ولاية الحجاج بن يوسف . له كرامة مشهورة» جرت معه في إجدئ 
الغزوات» وذكرها صاحب الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ج ١‏ ص ۱۲۵ 
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المنام آني آتي (المصیصة)۰۳ فأغزوء فاستشهد. قال: فمضئ مع 
الناس» فلقوا الروم» فکان ول رجل استشهد . 

من مأثوراته: «لا عقل کمخالفة الهوی» ولا فقر کفقر القلب» ولا 
افظليلة کالجهاد) . 

وممن صحب عتبة في بعض مغازیه. وساح معه في بلاد الشام» وعلی 
السرا 6 

«عبد الوأجد بن زید» یقول رضي الله عنه: تهيأنا ذات یوم للخروج 
إلى الغزو» وقد" آمرت ای ا 0 فقرأ رجل في 
مجلسنا: < 4ا اقا ہے المزیبوک انهم اترک بک لهم 
له [لترية: CE TIHFAR îy‏ بوعظه المؤثّر» 
حتی كان يُغشئ علئ کثیر آمن سامعیه. وهو من الشيوخ الكبار الذين 
تکلموا في مواجید الصوفية وأذآقهم . وعدّه الدارسون في طليعة من 
استفاضوا في الحدیث عن مقام الرضی» والحتٍ المتبادل» بين الله عز 
وجل وأوليائه . 

يقول : «ما أحسب شيعا من الأعما يتدم الصبر إلا الرضی» ولا أعلم 
درجة أرفع ولا أشرف من الرضئ» وهي ؤأس المحبة» .رای شید الواحد 
الحسن البصري» ومن جملة ما آسند عنه: «لكلإطريق مختصر» ومختصر 
طريق الجنة الجهاد» . 

وروی عن هذا العارف المجاهد غير واحد» منهم: آلفضّیل بن عياض 
ت (۱۸۷ ه). 


(۱) المصیصة: قال (یاقوت): مدينة على شاطیء جیحان من ثغور الشام» رابط بها 
الصالحون قدیماً . وانظر عنها مفصلاً : فتوح البلدان للبلاذري ص ۱۷۰ وما بعدها . 

(۲) حلي الاولیاءج 5 ص ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ 

(۳) روض الریاحین في حکایات الصالحین ص ۰۳۱ 

(5) حلية الأولياءج 1ص ۰۱۵۷ 
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ولتا كانت الحياة الدنیا لعب ولهواً كما نصّت الاية الکريمة انزوی 
عه آولیاء اله وأحبابه» ورآوا فیها جيفة قذرة» وطلابها کلاب» كما 
خی صلوات الله عليه وسلامه . ومن الذين هجروها اشتهر : 


«بژاهيم بن آدهم» الذي یعد إمام المتصوفین الروحانیین» كان آبوه 
ملكآء لکن الابن تزهد اختیار لا اضطراراًء وساح في البلاد» وجعل 
الشغور الاسلامية له مقاماً. 

یذکره ابن سأر“ آنه كان فارساً شجاعاً» ومقاتلا باسلا"؟ رابط في 
اللغور» وخاض( المعارك على البیزنطیین؛ العدو الرئيسي للدولة 
الاسلامية الناشئة . 

وقد أثنم على ورعه وزهده الامام آحمد بن حنبل» والأوزاعي» 
وسفیان اللوري» والّساني وعبزاهم. 

وقال ابن حبان: إبراهيم بن أدهخ» مولده ببلخ» ثم خرج إلى الشام» 
طلباً للحلال المحض» فأقام بها غازیاً ومرابطاً. یلزم الورع الشدید؛ 
والجهد الجهید إلى أن مات" . واختلففوٌ وفاته» والاصح ما ذکره ابن 
کثیر وياقوت: أنه مات وهو قابض على قوس يريد الرمي به إلى العدو؛ 
وذلك وهو مرابط في جزيرة من جزائر بحراالترؤم:تئنة (175 ه) . من 
أقواله: أشدّ الجهاد جهاد الهوی» من منع نفسه هوا فقد استراح من 
الدنيا وبلاها. 


وقد صحب إبراهيم» وأخذ عنه الطريق: 


0( انظر: تهذيب تاريخ دمشق ج ۲ ص ۱۷۹ وما بعدهاء حلية الأولياء ج ۷ ص ۳۸۸ وما 
بعدها وانظر: مجلة التراث العربي» مقال: (إبراهيم بن آدهم» العددان ۱۲۱۱ لام 
2۸۳ 

(۲) مشاهیر علماء الأمصار ص ۰۱۸۳ 

(۳) البداية والنهاية ج ۱۰ ص ۰۱4۵ معجم البلدان مادة: «سوقین». 


۳ 


ال و وت ور و مب بط 
في یوم لا تری إلا رژوسنْ تطير» ورماحٌ تقصف وسیوف تقطع؛ فقال 
لي: كيف ترئ نفسك يا حاتم في هذا اليوم ؟ تراه مثل ماکنت في الليلة 
اي زفت إليك امرأتك ؟ قال: لا والله. قال: لكتي والله» أرئ نفسي في 
هذا اليو مثل ما كنت تلك الليلة. ومات في غزوة كوملان"» [ما وراء 
التهر] سنة 1985 ه). 

وحكاة خر عن شقيق البلخي نرويها هنا للفائدة» قال: خرجنا في 
غزاة لناء فيليلة مخوفة» فإذا رجل نائم» فأيقظناه» فقلنا: تنام في مثل 
هذا المكان ؟ آقزفع رأسه فقال: إِني لأستحي من ذي العرش» أن يعلم 
أنّي أخاف شیثاً دونه( ثخيضرب برأسه فتام. 

وممن صحب إبراهيم أبن-.أذهم:في سواحل الشام» وبغزواته البحرية: 

«علي بن بكار» سكن |المصيصة مرابطاء إلى أن مات بها سنة 
0159 . 

وصفه صاحب الحلية ب: «المرأبّط الصیّار» والمجاهد الکزار» كان 
يصلي الغداة بوضوء العتمة». قال ابن الجوزي: «بلغنا عن علي بن بکار؛ 
أنه طعن في بعض مغازیه» فخرجت آمعاژم» فرّدّها إلى بطنه» وشذها 
بالعمامة» وقاتل حتل فقتل ثلاثة عشر علجا»“؛ 

من وصاياه قوله: ات الله» وأمسك لسانك. واتزك شخالطة الناس» 
تتنرّل عليك الرحمة من فوقك . 


(۱) سير أعلام الثبلاء ج 7 ص ۰۳۱۳ تهذيب ابن عساكر ج " ص ۰۳۳۵ حلية الأولياء 
ج ۸ص 14 الاعلام ج ۱ص ۰۱۷۱ 

(۲) _ الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية ج ۱ ص ١5١‏ . 

(۳) صفة الصفوة ج 4 ص 573. والعلج: الرجل القوي الضخم من کفار العجم > لسان 
العوب . 
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ومن أقران هولاء الذين ذکرنا: 

«عبد الله بن المبارك» وشهرته تغني عن الإطالة في ترجمته» كان يغزو 
ینف ویحج سنة» ويتجر سنة» وما يحصل من تجارته» يوزعه علی 
الفقراء,قال عنه الخطیب البغدادي : 

«وکان من الربّانيين في العلم» ومن المذکورین بالزهد . . 

خر جم ابغداد يُريد [ثغر] المصيصة فصحبه الصوفية . ۳۷۰۰ . 

والقصة طويلة»+وطريفة» وتحتاج إلى مکان آرحب . 

وکان ابن المبارك کثیر الانقطاع محا للخلوه: وقيل له: | 
ا ل ۱ 

ينقل الحافظ ابن حجر العسقلاني» كلام الخليلي في الإرشاد: ۱ 
0 من الكرا امات مالا اصق يقال إنه من الأبدال" . وقد صَدّرت 

جم الصوفية باسمه"» وف حلية الأولياء: سُئل ابن المبارك: مَنِ 

2 قال : العلماء وقیل له من الملوك ؟ قال: الزهّاد. وله کتاب : 
الزهد والرقائق» وهو أول من صتف فی آلجهاد» ومع ذلك كان یفسر الآية 
الكريمة : «وَحَنِهِدُوأ في أله حَنَّ جهاوو 4 [الحج: ۷۸] هو مجاهدة النفس 
والهوی وذلك حى الجهاد . 

قال ابن عيينة : نظرت في أمر الصحابة مر ابن المبارك» فما رأيت 
لهم فضلا عليه إلا بصحبتهم اي یاوه وغزوهم معه. توفي رحمه الله 
سنة (۱۸۱ ه) بهیت» منصرفآ من الغزو*“. وممن آذرلك ابن المبارك: 


0( تاريخ بغداد ج ۱۰ ص ۰۱۵۷ ویروی أن ابن المبارك ترا ترك مرة فرسه ,لصاحب أحد 
البساتين لأنه أكل شيثاً من زرعه» وقال : إنه أكل حراماً فلا يجب أن یا عليه . 

(۲) وفيات الأعيانج ۳ص ۰۳۲ 

(۳) تهذيب التهذيب ج ٣ص‏ ۰۲4۷ 

(5) الکواکب الدرية ج ۱ ص ۰۱۷ صفة الصقوة ج 4 ص ۰۱6۷ وهيت بللة على 
الفرات في العراق . 
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«آبو سعید الشهید»» وکان صاحب بأس شدید. وقد حمل في إحدئ 
الغژوات» وقتل نفراً من الأعداء قبل أن یستشهد» وق انس ر فده 
آحین بمولاك سعد ظنا هذاالذي کنت له تمنی 
تايناحور الجنان عتا مالك قاتلناولا تسا 
كن اا ا راا ا ا 

وممن جالس ابن المبارك في ثغر المصيصة واعظاً: مخلد بن حسين 
ت (۱۹۱ ه). وأو إسحاق الفزاري إمام أهل الشام في المغازي"» 
وقد ترجم له صایحب الحلية ب: «تارك القصور والجواري» ونازل الثغور 
والبراري»”" ت (۱۸۳ ه). 

وفي الطبقة ذاتها یلقانا: محمد أبو العباس السمّاك ت (۱۸۳ ه) 
الذي كان یرتاد الثغور*؟» وله مواقت في الدفاع عن آرض الاسلام؛ وفي 
وعظ الخليفة هارون الرشید . 

ویفرد لنا ابن الجوزي فصلا خاصا للضنوفية الأوائل» الذین رابطوا في 
العواصم؛ والثغورء في القرن الثاني الهجري: منهم: محمد بن یوسف 
الأصبه‌اني ت (۱۸4 ه)» وکان يمى حروس العبّاد» وقد لازم 
المصيصة حارساً. ومنهم ابن آبي (سحاق البيّعي» وقد توفي بالحَدّث 
من أرض الروم سنة (۱۸۸ ه). ومنهم: آبو معاوية الأسود؛ الذي كان 
يمضي معظم آوقاته مرابطاً في ثغر طرسوس”©. ومنهثم:“أبو یوسف 
الغسولي» الذي كان یغزو مع أصحابه آرض الروم» ومهم يسف بن 


. ٠١١ ص‎ ٠١ حلية الأولياءج‎ )١( 

زفق البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ۲۰۰. 

(۲) ج ۸ص ۰۲۵۲ 

5( حلية الأولیاء ج ۸ ص ۰۲۰۷ 

(5) طرسوس: مدينة بثغور الشام؛ بين انطاكية وحلب وبلاد الروم. 
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آسباط الفتی المرابط ت (۱۹۹ ه)“. ومهما يكن من آمر فاثه كما قال 
آجد الباحثين : 

(جسّد الصوفية باندفاعهم إلى ميادين الجهاد» الارتباط الإسلامي بين 
العبادة والجهاد. وآشاعوا في آماکن تواجدهم سواء في المعارك أو الئغور 
والرباطات شعوراً دينياً خاصاًء كان له بعد الأثر في الصمود والنصر في 
كثير من المؤقع)” . 


() انظر: صفة الصفوةج ؟ ص ۲۵۵ وما بعدها وفي مواضع متفرقة . 
(۲) انظر مقال: (المطوعة ودورهم في حراسة ديار العروبة والاسلام) مجلة العرزبي 
«الکویتیة» العدد ۲۸۷ ت ۱ ۱۹۸۲ د. احسان صدقي. 
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الفجل الخامس 
نماذج من الصوفية المجاهدين في القرن الثالث 


ونلتقي في المصادر بالمثات من المتطوعين الصوفيين» من أهل القرن 
الثالث» خرجوا من دیارهم. ووقفوا حیاتهم علئ جهاد الروم ودرء 
خطرهم عن بلاد الشام» والجيرة.الفراتیف وکان مشایخهم یرافقونهم 
للموعظة والارشاد؛ وبثٌ الحماسة الدينية في نفوس المجاهدین» 
والتذکیر بما أعدّ الله لهم من تراب عظیم. هذا وإذا لزم الامر تقموا 
الصفوف . فمتا يُستفاد من رواية لابن آلعدیم. أنه في هذا العصر تجمّع 
الصوفية من کل صوب في ثغور الام إذ وفدوا إليها جهاداً في 
سبیل الله للوقوف في وجه البیزنطیین . (منهم: آبو القاسم الایّار» وأبو 
القاسم القحطبي؛ وأبو القاسم الملطي الصؤفي الذي صحب الجنید 
البغداديی(. 

ومن مشاهیرهم: 

حاتم الأ القدوة الربّاني» كان يقال له لقمان هذه الأمّة . 


(۱) انظر: بغية الطلب‌ج ۰ ص ٤٥۹١‏ . وانظر : الحياة السياسية في بلاد السام ص۳۸۰ 
د. أمينة بيطار. 

(۲) ولم يكن أصمء وإنما كانت امرأة تسأله فخرج منها ريح» فقال لها: ارفعي صلوتك 
حتی أسمع » فزال خجلهاء وغلب عليه هذا الاسم . 
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ومما حدّث به حاتم عن نفسه» قال: لقینا الترك ورماني آحدهم 
بوهق [حبل]» فأقلبني عن فرسي» ونزل عن دابته» فقعد عل صدري» 
إأخذ بلحيتي هذه الوافرة» وأخرج من خمّه سكينآ ليذبحني بهاء فرماه 
تعض المسلمين بسهم» فما أخطأ حلقه. فسقط عني» فأخذت السكين من 
يديه فذبجته۴. وتوفي حاتم وهو مرابط عل جبل فوق واشجرد" سنة 
(۲۳۷ ه), 

وممن سكعي ثْ#ثثهرته الآفاق: 

أبو يزيد الإسطامي, الملقّبٍ سلطان العارفين ت (۲۱۱ ه). 

كان خلال وجودة في الثغرء يحرس طيلة الليل» ویرابط» ويتعبّد» 
ويذكر ال ويذرف الدموع من خشيته . من أقواله: 

«لم أزل منذ أربعين سنة* ما استندت إلى حائط» إلا إلى حائط 
مسجدء أو رباط». ويقول أيظا: «أقامني الحق مع المجاهدين» أضرب 
بالسيوف في وجه أعدائه»”" . 

ویْعد أول من تكلم بالتصوف ببغداد؛ من صفاء الذكر» وجمع الهمّة 
والمحبّة والشوق» والقرب والأنس - وفق ما ذكر الخطيب في تاريخه -: 


هو محمد بن إبراهيم أبو حمزة الصوفي ت:(۲۹۹ ه) «کان عالماً 
بالقرآن» جالس أحمد بن حنبل» وبشر بن الحارث».وکان له مُهر قد 
ربّاهء وكان يحب الغزو عليه . 


قال الجنيد: «حیّب إلى أبي حمزة الغزوء وكان يِأتّي بلاد الروم 


. ٠١١ الأعلامج ۲ص‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب وفيات ۲۳۷ ه. 

(۳) انظر: آبو يزيد البسطامي ص ۷۳ د. عبد الحليم محمود. 
(5) تاريخ بغدادج ۱ ص ۰۳۹۰ 


والناس بالسلاح» وعلیه جبّة صوف»(. 


ومن أكابرهم العارف بالل : 


السّري السقطي ت (۲۵۳ ه) الذي ينتمي إليه أكثر مشايخ الصوفية» 
حكيا عنه المؤرخون بعض المجاهدات» مارسها أثناء نزوله في أرض 
ام 

ویتجلی آرآیم, في الجهاد. حين فسّر لاهل الثغر الاية الكريمة: 
$ اضيا وصاراً ورَابطُوأ 4 [آل عبران: ۲۰۰] فقال: صابروا عند القتال 
بالثبات» والاستقامة. قال الحسن البزار: سألت آحمد بن حنبل عن 
السرّي» بعد قدومه مق الثغرء فأثن ۳۵ من کلامه: امن صفات 
الصوفي أن لا يتكلم بباطن الم ینقضه عليه ظاهر الکتاب والسنة». 

ومن أعظم تلامذة السري :ابن أخته : 

الجنيد محمد أبو القاسم الخزاز ت (۲۹۷ ه). وقد أجمع العلماء 
قاطبة على فضله وإمامتهء وتقدمه تحت عدّه ابن الأثير: «عالم الدنيا في 
زمانه». وقال ابن كثير في سياق ترجمته: ۰۸.. سمع الحدیث» وتفقّه» 
ولازم التعبّد» ففتح الله عليه بسبب ذلكك علوماً نافعة كثيرة» وأموراً لم 
تحصل لغيره في زمانه» وكان يعرف سائر فنون العلم #. .». 

وقد أثنئ عليه الشيخ ابن تيمية - رحمه الله بقوله: الجنيد رضي الله 


- 51 طبقات الأولياء للسخاوي ورقة‎ )١( 

(۲) انظر: تاریخ بغدادج ٩‏ ص ۰۱۸۸ 

۳( صفة الصفوة ج ۲ ص ۳۷۸ وفي الحقيقة كان هناك ثناء واضح من الامنام أحمد على 
شيوخ صوفية عصره حتی أنه عد بشر الحافي من الأبدال (تاریخ بغداد ۷۲/۷) كنا أخذ 
عن أبي تراب التخشبي (الأعلام ۲۳۳/6) وکان يعظم آبا حمزة الصوفي ومجالاف 
الكرخي والحارث المحاسبي. وعد ابن تيمية الامام آحمد ممن تكلم في علوم 
الصوفية (الصوفية والفقراء). 


۷۱ 


عنه سید الطائفت امام هدی» الیل أن قال: ومن خالفه فمن أهل 


الضلال . 
والحقّء أن ملازمة الجنيد للتعبّدء لم تمنعه عن الجهاد في سبيل الله . 
وقد تحکي عنه أنه قال: 


«خرجت یوماً في بعض الغزوات» وكان قد أرسل إليّ أمير الجيش 
شيعا من النفغة) فكرهت ذلك» ففرّقته على محاويج الغزاة. . ٤.‏ . 

من مأثورآت لاذ أبي القاسم الجنيد: 

«لكلّ أمَة صلفوة» وصفوة هذه الأمة الصوفية». ومنها آیضاً: «التصوف 
صفاء المعاملة مع الله .وأصله الصرف عن الدنياء كما قال جارثة : صرفت 
نفسي عن الدنیا» فأسهارت ليل وأظمأت نهاري . .». 

ونمضي مع العصرء ویلقائا: 

إسماعيل أبو إبراهيم الصوفي: أخو إبراهيم الخواص» «وكان مذكوراً 
بالخير والفضل» وكثرة الغزو والحج»: 

وأحمد بن عاصم الأنطاكي» من أقرأق الحارث المحاسبي» وهو من 
متقدمي مشائخ الثغور ۰۲٩‏ وكان یسمیه ألو يثليهال الداراني» جاسوس 
القلوب» لحدة فراسته. من کلامه: «أفضل الجّهام جاهدتك لنفسك» 
لتردها إلى قبول الحق». 

والداراني المذكورء كان یخرج إلى بعض الثغورء کما حکاه ابن كثير 
في وفيات (۲۰۵ ه). وقد نعته ابن العماد: 


0( شرح حديث النزول ص ۱۲۳ . 
(۲) روض الریاحین ص ۰۲۱۱ 
(۳) تاريخ بغدادج ۸ص ٤۸٤‏ . 
(8) صفة الصفوةج ۲ ص ۰۲۷۸ 


۷۲ 


«الزاهد القدوةء أحد الأبدال» كان عدیم النظیر زهداً وصلاحاء وله 
كلام رفیع في التصوف. والمواعظ». 

وإذا كان أثمّة من السادة الصوفية تردّدوا إلى الثغور» لنيل نصیت من 
شرف الجهاد في سبیل الله» بيد آن هناك جماعات منهم استوطنت المدن 
الثغرية» (وکان لها دور هاع في حياتها المدنیة» والجهادية» وغرفوا 
بالشیوخ المسیجُدیّت کانوا یصلون نافلة نهارهم آجمع لا یشغلهم عن 
ذلك إلا النلّاء/یالفیر أو الغزوء أو تشييع جنازة من يموت من 
الصالحين» أو عيادة مريض من المجاهدين)" . 

أبو عبد الله النبكجي ت (۲۳۲9 ه تقريبا) كان إمامهم في الصلاة في ثغر 
طرسوس» سُئل مرة: لماذا لم تفت آلصلاة وقد أعلن النفير ؟ قال: ما 
حسبت أنَّ أحداً يكون في الصلأة فيقع في سمعه غير ما يخاطب الله عز 

رو 0 3 
وجل(۳*. 

ومنهم : 

أبو العباس الطبري» وفي قصة موته (آنه ركان یعظ المجاهدین في 
طرسوس» فأدركته مما كان يصف من جلال ال وعظمته» وملکوته 
وجبروته» فخْرٌ مغشیاً عليه من الموت° . 

ومتن رابط آواخر عمره في ثغر طرسوس» إلى أن مانت: 
(۱) شنرات الذهب. 
قف انظر مقال : «حياة الناس في مدن الثغور»» مجلة دراسات تاريخية. العدد ٤‏ لعأم۰۱۹۸۱ 
(۲) صفة الصفوة ج 6 ص ۰۲۷۹ واسمه سعيد بن يزيد النباجي» ومن أصحابه :دی النؤن 

المصري ت (۲6۵ ه) وعمر بن سنان الذي يؤثر عنه قوله : امن لم يتأدب بأستاذ‌فهو 

بطال». 
2 العصر العباسي الثاني د. شوقي ضیف ص ۷۳ . 


۷۳ 


زهير بن شعبة المروزي ت (۲۵۸ ه) یروی عن البغوي قوله 
المشهور: ما ریت بعد آحمد بن حنبل آزهد من زهیر» سمعته یقول: 
آشتهي لحماً ولا آكله حتی أدخل الروم» فاکله من مغانم الروم۳. 

وییدو أَنَّ بعض الصوفية رکب البحر غازياًء ويكفي أن نذکر منهم: 
علي الرازي المذبوح"؟» وهو آستاذ أبي تراب النخشبي"" المتوفی 
(۲۵ ه). 


وهنا فریق"من العارفين المجاهدين» لم يذكر لنا المورخون 
أسماءهمء وانمّا نقلوا لنا طرفاً من أخبارهم في الزهد والجهاد*. 
وعلئ كل فان هذه الشخصيات العجيبة» والبطولات الفدّة» ليست 


( تاريخ بغدادج ۸ص 484 ؛ 

(۲) طبقات الأولياء لابن الملقن ص ۳۵۵. 

(۳) عسكر بن خصین آبو تراب النخشبي: من کبار مشائخ القوم» المذكورين بالعلم 
والفتوة والتوكل» غادر موطنه خرامبان؛ .وئژّل مکة» وقد كان یخرج إلى عبادان 
والثغر. أخذ عنه الامام أحمد بن حنبل وآخرون (الشذرات وفیات ۲۶۵ هء الأعلام 
ج ٤‏ ص ۲۳۳). 

(5) نقل ابن عساكر عن أبي القاسم الجوعي ت (۲4۸ ه) قال : رأيت في الطواف رجلا لا 
يزيد في دعائه : إلهي قضيت حوائج الكل ولم تقض حاتجتي ؟ فقلت: ما لك لا تزيد 
علئ هذا الدعاء ؟ فقال: أخدثك: اعلم أنا كنا سبعة تفر من بلدان شت فخرجنا 
إلى الغزاة» فأسرنا الروم» ومضوا بنا لتقتل» فرأيت سلبّعة آبواب فتحت في السماء» 
وعلئ كل باب جارية حسناء من الحور العين» فضربت آعتاق ئة مناء فاستوهبني 
بعض رجالهم» فقالت الجارية أي شيء فاتك يا محروم! وأغلق الاي . فأنا يا أي 
متحسر على ما قاتني. (تاريخ دمشق المجلد 4۳ ص 6۳۲۸ لك : وهذا من باب 
الكشف عند الصوفية» يذكر ابن خلدون في مقدمته ص ۳۲۹: (أَنَّ المجاهدة 
والخلوةء يتبعها غالبا كشف حجاب الحس» والاطلاع على عوالم ين آمر الله. ..) 
وقد وقع مثل هذا لكثير من الصحایة» كقول عمر رضي الله عنه: ياسارية الجبل 
الجیل؛ وهو على منبر المدينة وسارية بنهاوند. 

وقد ورد في الرسالة القشيرية (ص )١١‏ أن فارسا صوفياً استطاع في بعض الغزاة» 
قتل آحد شجعان عسکر الروم» بعد ما قتل هذا الرومي ثلائة من الفرسان المسلمين: 


Vé 


إلا بعض النماذج التي حفل بها التاریخ الاسلامي . 

والجدیر بالذکر أنه لم ينته القرن الثالث الهجري. الا وکان هؤلاء 
الارفون المجاهدون؛ وأضرابهم من الصوفية الوعاظ المرشدین» قد 
شکلوا منهجاً کاملاً لأصول طریقهم كما رسمها الکتاب والسنة» على ما 
ثبت في تاريخ الاسلام. ففي هذه الاونة بلغ التصوف مرحلة التضج 
والکمال " وأضبحت له قواعد معروفة» كما شكل الفقهاء المذاهب 
الفقهية المشتهووة واصحاب الحديث علم الحديثة وشكل علماء اللغة 
علم النحوء وأصبخ الصوفية طبقة خاصة متميزة» ترفّحت عن ملادٌ الدنیا 
وشهواتهاء وجمعوا على حد تعبير الكلاباذي: بين علوم المواريث» 
وعلوم الاکتساب» گان أولئك العارفون من السلف الصالح» أساتذة 
لمن أتئ بعدهم وسار علی ئوالهم» ويمكن اعتبارهم صلة الوصل بين 
سلوك الصحابة - رضوان الله علیهم - وبين سلوك الصوفية الصادقين من 
اللاحقين» حيث لم يترك المتقدّمئون للمتأخرين إلا بعض الشروحات 
والتفاسیر . 


فهذه القرون الثلائة الأولئ» التي شلهدت ظهور الزهد والتصوف. 


(۱) علوم المواریث أو علوم الحقيقة أو علوم الباطن؛ قال آلغزالي في إحيائه : وهو علم 
الصدّيقيين والمقربین؛ وهو عبارة عن نور يظهر في اقلا غند تطهيره وتزكيته من 
صفاته المذمومة. وذكر العز بن عبد السلام في فتاويه في معنئ حديثه ية : «من عمل 
بما يعلمء أورثه الله علم ما لم یعلم» قال: آورثه الله تعالی من .الم الإلهامي وهو 
اللدني. والعلم اللدني كما قال ابن القيم : هو ثمرة العبودية والعتابعة والصدق مع الله 
والإخلاص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله» فيح الله له في هم 
الكتاب والسئّة بأمر يخصّه به. (مدارج السالكين ج ۲ ص 579). 

وقال الحافظ السيوطي: الأصل في علم الحقيقة. أحاديث واثار"قنها: قصة 
الخضر مع موسی عليهما الصلاة والسلام» ومنها حديث الاحسان» قالارالهژوي 
الحتبلي ت ٤۸١(‏ ه) قي منازل السائرين: هذا الحديث إشارة جامعة لمذهك شه 
الطائقة . وهتاك أحاديث أخرئ انظرها في : (تأييد الحقيقة العلية للسيوطي) وانظر 
هامش ص ۱۰5 من الکتاب: 


No 


شهد لها رسول الله يكل بالخيرية في حدیثه الصحیح ۲ . 

وإذا مضینا نستقریء بعضاً من آسماء الصوفية» الذین وقفوا حیاتهم 
عل جهاد الأعداء في القرنین الرابع والخامس لضاق الکتاب. نخصَ 
منهم بالذکر : 

آبا مجر بن مرزوق الصاقري» قال ياقوت : «وکان ذا فتوّة» صحب 
آبا یعقوب التهرجوري المتوفی (۲۳۰ ه)» وقتل بنواحي طرسوس 
شهید/. 

وممن رابطاعلی السواحل» نقرأ في تاريخ ابن عساکر عن : 


ابراهیم بن علي الحسین, العتابي الصوري ت (۶۷۱ ه) واصفاً إِيّاه: 
شيخ الصوفية باللغر» كان ذا سقتحسن. وطريقة مستقیمة» ۳۳ . 

ومن المستحسن ذکره. آن/شیوخ الرباط کانوا يقيمون زوایا لهم» تعقد 
فیها حلقات الذكر» ومدارسة العلم» وتتّخدٌ في الوقت نفسه مراقب للسفن 
المعادية. (وکان التوضو بماء البحرب"والصلاة على رماله» من آهم 
التقالید التي یحرص علیها شیوخ الزوایا وأتباعهم» حتئ أنهم فضلوا عند 
موتهم أن یدفنوا على الساحل. مثال على ذلك فيي الاسکندرية: سيدي 
بشرء وسيدي جابر» وسيدي علي الشاطبي» وسیدي آلعجمي)*۲. 

ولا مجال هنا للاستکثار من الشواهد. فهي موجودة فيج بطون أمّهات 
الکتب العربية. وبالجملة فلم يقد الزُهد والعبادة الضُوفیین:عن الجهاد 
في سبیل الّه» والتفتیش عن مرضاته» والشوق إلى لقائه . 
(۱) «خیر الناس قرني» ثم الذین یلونهم» ثم الذین یلونهم» آخرجه البخاري و ميلم : 
(۲) معجم البلدان مادة: اصاقریة» 


6 التاریخ الکییر ج ۲ ص ۱۱۷ . وسْمّي الصوري نسبة إلى مدینته الساحلية «صور» " 
(6) مقال: العرب والصیف . مجلة العربي «الكويتية» العدد ۲۳۲ تموز ۱۹۷۸ ص ۷۱6۵ * 


¥ 


وقد لخّص لنا سيدي عبد الوهاب الشعراني المتوفی ٩۷۳(‏ ه) . 
میّادیء الصوفية في الجهاد قائلا : 

ل أخذ علينا العهد من رسول الله كه أن نكرّم الغزاة والحارسين» 
فمن لمتیجد نقداً يعطيه للغزاة» فليعطهم رغیفا؛ أو يخدم عيالهم . 

- أخذ لينا العهد العام من رسول الله ككل إذا دخلنا ثغراً من ثغور 
المجاهدين» /أن ننوي المرابطة مدَّة إقامتناء ولو لم يكن هناك عدرٌء 
لاحتمال أن يبحدك غدو. 

- أذ علينالإلعهد العام من رسول الله لاء أن نسأل رينا أن نموت 
شهداء في سبيل الله لا عل فرشناء . . . وأن لا نغفل عن تحديث أنفسنا 
بالغزو في سبيل الله”'2» فان لم يحصل لنا مباشرة ذلك» حصل لنا النيّة 
الصالحة؛ وحصل الأجر كاماك: 

- أخذ علينا العهد العام من أوسؤل الله بل إذا لم يُقسم لنا جهادء أن 
لا نتفر من الأمور التي تلحقنا بالشهداء بالقواتٌ الأخروي”". . . 

ومن وَصْف ابن سينا للصوفي قوله ؛(۱العارف شجاع» كيف لا وهو 
بمعزل عن تقية الموت» وجوادء وكيف لا وهو بمعزل عن محبة الباطل» 
وتا وكيف لا ونفسه أكبر من أن تج ر خی لتر" . 

إن مشاعر العارف بالله على التقیض من الوهن والضعف انه یشعر 
بالعزّة» والقوة اللتين یستمذهما من عة وقؤة الله العزیز الجیّار. يقول ابن 


(۱) یشرح سيدي عبد الغتي النابلسي قوله ي: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا» 
(يعني لا تغزوا بأنفسكم وبقوتکم بل بمعونة الله تعالی التي یمدکم با كما قال 
تعالی : قوشم یه بآندیک 4 [التوبة: ۱6] فتکون آیدیکم أسباباً حیتلٍ 
لایصال عذاب الله تعالی إليهم) . انظر : بیان الجهاد لأهل الوداد ورقة ۳۱ . 

(۲) لواقح الانوار القدسية في بيان العهود المحمدية ص ١57‏ وما بعدها. 

(۳) التصوف عند ابن سينا د. عبد الحلیم محمود ص 40 . 


۷۷ 


عطاء الله في حکمه البدیعة: «سبحان من آلبس آولیاءه ملابس هیبته» 
فقاموا بعرته مستعرّين؟. 

فخضوع الوليّ لله وحده» يشعره بالتحزر من سيادة أحد عليه . (ومن 
هناکان الزهاد والصوفية رجالاً أشدّاءء بلغوا ذ في العزّة في جانب الله؛ ما 
لم يبلغه أحد مثلهم)۳. 

ومن ماو المعرفة بالله: بت روح الشجاعة والاقدام» وحبّ 
الاستشهاد ,والِحتقار الموت في سبيل الله . يقول زكي مبارك : 

«وإِنّما كان الضّوفية من الشجعان. لأتهم استهانوا بالدنياء وزهدوا في 
طيبات العيش» حب الدنيا والعيش» أصل الجبن والخضوع» . 

ونقرأ في نظم مولانا چلال الدين الرومي ت (۱۷۲ ه) ما يدحض 
الاراء التي تحاول إلصاق الصوفية بالتواکل والکسل : 

«إن الستة الجارية» والعادة الغالبة» هي وجود المسیّب من السبب» 


حت یعرف الطالب آهمية السعي والجهاد. ويأتي البيوت من آبوابها» 
ویطلب الأشياء من معدنها»(۳. 


() أدب الزهد في العصر العباسي د. عبد الستار السید متولي ص ١‏ . 
"0 التصوف الاسلامي في الادب والأخلاق ج ال 9 
(۳) من ضيّع القرآن ص ۲۸۳ نقلاً عن المثنوي . 


YA 


الفجل الساجس 
الغتوة والرباطات الصوفية 


والملاحظ أنه آعندما ظهر التصوف» ظهرت فيه بالاضافة إل فضيلة 
التقوئ» مجموعة من للتميائل الاعرت؛ المستمقة من الفتوة) وهي 
فضيلة الکرم» والمروءة» والإيئاري والشجاعة» والتضحية» واعتبرها 
الصوفية من آوائل مبادنهم حتی قين” 

لا یکون الصوفي كاملا إلا تفت وأنه لا خير لمن لا فتوة عنده. 
يقول العارف باه سهل التستري ت(۷۳(ه): «اصل هذا الامر: 
الصللق والسخاد:,والعجاعة»۳۳. 

وفي عصرنا الحديث» یذکر أحمد أمين؟ «أدخل الصوفية الفتوة في 
مذهبهی وصبغوها بصبغتهم » وحملها علی اللحق» مهما استتبع ذلك من 
مکاره»(۹۳. ۱ 

ویذکر غیره: «الأساس الأول للصوفي هو تقویة- الصلة باه 
والشجاعة في القتال للجهاد؛۳. . 

لذا عد القوم الفتوة من أصول طريقهم . يقول ابن عربي : 
)١(‏ إحياء علوم الدین ج ٤‏ ص ۰4۱٩‏ 
(؟) الصعلكة والفتوة في الاسلام ص ۰9۷ 


(۳) الفتوة في الإسلام وصلة الفتوة بالتصوف ص ۲١‏ . 


۷۹ 


«اعلم أن للفتوة مقام القوة» ومن لا قوة له لا فتوة له» . 

وذکر شعراً في هذا المعنی : 
فن الفتوة ما يفك صاحبها مقدّمآ عمد رب الاس والتاس 
لا تن بحکمه لا خوف یشغله" عن الکارم حال الحرب والباس 

ويجاب الاشارة أن العالم الصوفي آبا عبد الرحمن السلمي 
ت (4۱۲ أمي)» أول من آلف کتاباً في الفتوة» وتبعه في ذلك ابن المعمار 
الحنبلي ت (581 ه)ء والذي تكلم أيضاً عن خرقة التصوف وذکر أنه لا 
یوجد خلا فإجوهري بینها وبين الفتوّة» فقال: «وآما خرقة التصوف فانها 
صحيحة» وهي أيضلً عهد على المحافظة على الطریقة»"*. وقال ابن 
الساعي البغدادي المزرخ: 

اعلموا ‏ رحمکم الله أن الفتة من صفات وطریق الفائزين» وأنّ لها 
أصلاً في الشريعة» وأن نبینا عليه الصلاة والسلام سيد الفتيان» ومنها فتوة 
علي عليه السلام» وإليه ترجع الانساج وهه تفرّعت الأحزاب . 

وذكر المحققون أن الأصل الأول الها هو مبايعة الرسول ی لأصحابه 
البررة تحت الشجرة» وهي بيعة الرضوانٌ» التي آشار إليها القرآن الكريم . 

ويذكر لنا بعض المؤرخين نماذج “من هده الفتوة الصوفية» منهم: 


۰۲66 ۰۲8۱ ص‎ ١ الفتوحات المكية ج‎ )١( 

(0) ن.م»ج ۲ص ۰۲۳۱ 

(۳) الفتوة لابن المعمار الحنبلي ص ۱۵۰ وصحة سند الصوفة اف يآلبس الخرقة رجحه 
جماعة» وأثبته جماعة. منهم الحافظ السيوطي. فذکر أنَّ الخین لیسها من علي 
کرم الله وجهه. وقال ابن الصلاح: والمراد ما تحصل به البركة والفائدی باتصالها 
بجماعة من الصالحين» عُرفوا بالورع والزهد والاستقامة» ولقد آلبسر از سول الله از 
كعب بن زهير بردته الشريفة» تیمتاً ؤيركة . وقال السهروردي في عوارفه : افمن:یلیسها 
فله مقصد صحيح» وشاهد من الشرع» ومن لا یلبسها فله رآيه» وله في ذلك مقصد 
صحيح» والأعمال بالتيات . 


شاه بن شجاع آبو الفوارس الکرماني ت (۲۹۹ ه)ء وأحمد بن خضرويه 
البلخي ت (۲۰ ه)» ومعروف الكرخي ت (۲۰۰ ه). قال ابن 
اليجوزي والخطيب البخدادي وصاحب طبقات الحنابلة عن هذا الأخير: 
«کان جماعة من العلماء والأكابر يغشونه» ویتبرکون بزيارته» منهم الامام 
امه تن تحني ولاك 

والمتاوی» ينعت الشیخ فتحاً بن سعيد الموصلي ت (۲۲۰ هم : بأنه 
من أعاظم: الأصفياء. كان ذا اجتهاد في التعبّد» وشجاعة» ورفض 
يا 

أمَا ابن خلکان» فيترجم لنا عن أبي القاسم القشيري ت (450 ه) 
قائلاً: «الجامع لعلبوم بالشريعة والحقيقة... كانت له في الفروسية 
واستعمال السلاح يد بیضاع ۲ . 

ویقول المزرخون في رضاحب الفروسية سيّدي أحمد البدوي 
ت (1۷۰ ه): «ما في آولیاء مقر بعد الامام محمد بن إدريس [الشافعي] 
آفتن منه». وقد ورد عن الشافعي - رضي الله عنه - قوله: خیّب إليّ من 
دنیاکم ثلاث وذکر منها: الاقتداء بطري هل التصوف"*. 
1 ولا بد من الاشارة هنا أنه من محاسن آعضال ميشايخ الطرق الصوفية» 
أَنْ أحيا الله بهم كثيراً من القلوب الميتة» وأضلج"فسادها. ومنهم من 
استطاع أن يوجّه فتوة العيّارين والشطار القائمة علی الإفسياد والتهب» إلى 
وجهة صالحة تقوم رکائزها على المروءة والشرف والاخوّة الاسلامیة. 


(۱) مناقب معروف الكرخي لابين الجوزي ص ۰۸۹ تاريخ بغداد ج ۱۳ اص ۰۲۱ طبقات 
الحتابلة لابن آبي یعلی ج ۱ ص ۰۳۸۲ 

(؟) الكواكب الدريةج ۱ص ۰۱۵۱ 

(۳) وفيات الأعيانج ۲ص ۰۳۹5 

() كشف الخفاءج ۱ص 2۰۸ مادة: «خیب». 


۸۱ 


فنهضوا لتزيينهاء وتطهیرها؟) وتوجیهها نحو الخيرء فدخل الناس فیها 
آفواجاً. ومن آبرز هؤلاء المشائخ: سيدي عبد القادر الجيلاني 
ت(531 ه) يذكر الدارسون أنه تاب على يديه من العيارين والمسالحة» 
أكث رين .مائة ألف”©. وقد شكل هذا العدد الهائل فتوّة دينية عسكرية» 
زاهدة في متع الحياة الزائلة» غايتها الجهاد والاستشهاد في سبيل العقيدة 
والوطن. قاع الذهبي الشيخ الصالح عبد الجبار بن يونس البغدادي 
ت ٥۸۳(‏ هه :ر (شيخ الفتوة وحامل لوائها. .. انقطع إلى عبادة الله 
بموضع اتخذه له وبناه» فاستدعاه الخليفة العباسي الناصر لدین الله 
ت (1۲۲ هاء لها كان یسمع عنه من حسن حسن السيرة» والطريقة) . واتفق 
الائنان على العودة بالفتوة إلى أصولها الاولی» أي «فتوة السلف اسان 
التي تج بين المنطی اي والسلوك الفروسي» وتم إصدار 
منشور ینظم قواعدها. . ویرالقضیآن الناصر نجح بذلك في |قامة خط 
دفاعي من هژلاء الفتیان» يقي البلاد من الأعداء والطامعین . 


وقد حظي شیوخ الصوفية عند الخْليقْة الناصر بالاکرام والاحترام؛ 
علئ نحو ما هو معروف عن الشهاب /السهژوردي» (صاحب عوارف 
المعارف) حتول جعله مُقَّماً علئ شیوخ بغدا 3 . 

ولا یخفی علي الباحث المدقق» الدور البارز آلذي قام به هؤلاء 
الشیوخ في تربية آتباعهم تربية روحية خالصة» كان لها الأثر الواضح في 


(۱) انظر: العیارین والشطار (سلسلة عالم المعرفة الکويتية). 
العدد 60 ص ٠١١‏ . "والعیارین والشطار: فئة وجدت في العطي العباصي نتيجة 
لموامل الضعف» وقد کانوا من فقراء اللصوص وقطاع الطرق . 
(۲) رجال الفکر والدعوة في الاسلام ص ۰۲۹٩‏ 
(۳) انظر: تاريخ الاسلام للذهبي وفیات 9۸۳ ھ. 
(4) العيارين والشطار ص ۰۱۵4 
(5) معجم البلدان: مادة «سهرورد»- 


AY 


محا اماب ولازا الاين علی: الماد لزت اوج لا 
لابحقاً . 

ومع تضاعف نشاط الطرق الصوفية في عهد الاضطراب» الذي تعض 
له العالم الاسلامي» في العصور الوسطيل» وتشکل القُترّات في آسية 
الصغر» روالبلاد العربية» اتضح هدف هذه الفتوات بالإعلان عن الجهاد 
الديني المَْش» على التتر والصليبيين وأعداء الدين» داخل البلادء 
يناعي 

اك الكرفف كان افو . 

ولأ إقامتهم في هذه اللغور. كانت تطول في بعض الأوقات» عملوا 
کان علی انامه بازنا شیر 22 أشبه ما تكون بمخافر الحدود اليوم» 
وکانت هذه نواة للّبط الت ان رت بکثرة فیما بعد» وأصبحت آماکن 
لتجمّع المجاهدین أينما - بعد ما توافد غزاة المسلمین الیها من 
أنحاء الدولة الاسلامية . 

ذكر المقريزي: «الوبط : جمع رباطي «وهو دار يسكنها أهل طريق الله» 
وهو بيت الصوفية ومنزلهم . والمرابطة: ملازمة ثغر العدو» وقيل لكل ثغر 
یدفع أهله عمن وراءهم رباط. فالمجاهد, المرابظ يدفع عمّن وراءه؛ 
والمقيم ف فى الرباط على طاعة الله» یدفع بدعاثه " البلاء عن البلاد 
والعباد»(. 

وکان من الطبيعي أن تنتشر الرباطات بکثرة على أطوك تخوم الدولة 
الاسلامية» وعلی حافة قواعد الحرب الأمامية» للحراسة» وصد الغارات 


(۱) المجتمع السوري في مطلع العهد العثماني د. ليلئ صباغ ص ۱۸۲- 

)۲( الخطط ج ۲ ص 477 وانظر عن الربط ودورها كمؤسسات للتربية العسكرية والدينية: 
مقال : الزوایا والخوانق الصوفية د. متیر سعد الدین» مجلة #التراث العربي» العدقيا ؟ 
ت ۱ ۰.۱۹٩۹۰‏ 


AY 


المتکررة» حتى شیّهها بعض الغربيين» بالاديرة المحصنة . 

ویورد الدارسون کلام الرخالة آمثال المقدسي والاصطخري : (أنه في 
أوإإخر القرن الرابع الهجري» كان بما وراء التهر زيادة على عشرة آلاف 
راناي في كثير منها إذا نزل النازل أقيم علف دابته» وطعام نفسه» إذا 
احتاج إلئ ,ذلك وذلك أنّ جميع حدود ما وراء النهر دار الحرب . 

بينما كان في بيكند ‏ ثغر بين بخارئ وسمرقند ‏ آلف رباط). 

وإذا كان هذا العدد في ثغرين من ثغور الحرب. فما بالنا بما كان في 
بقيّة الثغور! . 

وكدليل آخر على كثرة الوْبّط الصوفية وانتشارها الواسع» يقرّر ابن 
حوقل: أنه لا يوجد مُدينة عَظيمة من حد سجستان؛ وکرمان» وفارس» 
وخوزستان» والري» وأصبهان» وجمیع الجبال» وطبرستان» والجزيرة» 
وأذربيجان» والعراق» والحجاز» واليمن» والشام» ومصرء والمغرب» 
إلا وبها لأهلها دار ورباط" . 

ويذكر صاحب خطط الشام» أنه كان علبی امتداد ساحل الشام رباطات 
للنیل من الأعداء» إن قدموا بحراًء فأهل دمشق يرابطون في بيروت» 
وأهل حمص في طرابلس» وأهل القدس فيیافا. 

فتيّنوا المنارات» وكلّفوا حرسا تراقب قدوم العدوء فإذا كان الوقت 
ليل أوقدت منارة ذلك الرباط» وان كان نهاراً دخنوا: واقل تيت منارات 


(۱) مسالك الممالك للاصطخري ص ۰۲۹۰ أحسن التقاسيم للمقدسي.ص ۰۲۷۳ 
و «بیکند» قال عنها ياقوت: بها من الرباطات مالا أعلم ببلد من البلدان مما وراء النهر 
أكثر منها . 

(؟) انظر مقال: «المطوعة ودورهم في حراسة ديار العروبة والاسلام» (مجلة اليربي 
الكويتية» العدد ۲۸۷ ت ۱ ص .)٠١١‏ 


A4 


مسلسلة فلا یکون ساعة الا وقد حصل النفير بين الناس؛ استعداداً 
لمُتازلة العد و٩‏ 

ومن الأمثلة على هذه الوُبّط الساحلية» برج عمّره الشیخ العارف بالله 
أو العباس الرملي المقدسي» وكان كثير المرابطة به» ويقع هذا البرج على 
جانب البجر بثغر ياف" . 

ورباط أبي الفتح الواسطي ت (۰۸۰ ه) في ثغر الإسكندرية» وهو 
من تلامذة سید أتحتمد الرفاعي(۳. 

وفي بر الشام» اشتهر رباط العالم الصوفي المجاهد : 


آرسلان الدمشقي"ت (541 ه): صاحب الرسالة المعروفة في 
التوحید والتصوف”*؟ 4 الذي لم يكن رباطه یقع داخل سور مدينة دمشق؛ 
بل خارجهاء كأنه مخفر يأوي |لية حرس الحدود؛ والذین یطوفون حول 
المدينة بعد إغلاقها ليلاً» كي ايكون هناك عدو مباغت. وکان المریدون 
يتردّدون إلى رباطی یتعلمون فيه جتقيّع-أنواع الدراسة» ویتدربون على 
الفنون الحربية» للوقوف في وجه الصللییین.«حتی لقب الشیخ آرسلان 
بحقّ: (إمام السالكين» وشیخ المجاهدین*. وحتی الآن لا یزال أهالي 
دمشق یذکرونه» ویرددون الأنشودة المعرؤفةء (شیخ رسلان يا شيخ 
رسلان» يا حامي البرّ والشام). وقبره معروف يزان: 

وقد كان الملك العادل المجاهد» نور الدين محموّد.زنكي (الشهید) 
پراسله؛ ویعتقد فيه کثی را 


() ج ۲ص ۰.۱ 

(۲) الأنس الجلیل في رحلة القدس والخلیل ج ۲ ص ۰۱۷5 

(۳) طبقات الاولیاء لابن الملقن ص 444 . 

)6( ومطلعها: «كلّك شرك خفي»» وقد شرحت آکثر من عشرة شروح. بعضها مطبوع. 
(o)‏ انظر: إمام السالكين وشيخ المجاهدين» أرسلان الدمشقي . 


Ao 


حت أنه آوصی آهله وأصحابه» إذا مات أن یضعوا في قبره قطعة من 
المنشار الذي تقطع بين يدي الشیخ آرسلان(۲. 


7 ¥ ب * 


رباط وضريح الشيخ أرسلان الدمشقي 


(1) انظر القصة» في ترجمة الشيخ رسلان» للذهبي ورقة ٤١‏ ب. 


ار 


الفجل السابع 
لناخية,الصوفية عند بطل الحروب الصليبية 
نور الدين محمود زنكي 


٥٦۹-۵۱۱(‏ ه) 


في الواقع» كانت هناك علاقة وثيقة.بين نور الدين وبين رجالات 
التصوف في عصره. واتخذ منهثم.خير سند في حروبه مع الصليبيين» فكان 
هؤلاء يشحذون همم الناس» ويستثيزونهتم للجهاد وهذه العلاقة الراسخة 
كانت مشيّدة عن عقيدة» ورغبة حقيقية . 

قال ابن الأثير وغيره: «وكان يُحضِرٌ مشايخهم ويقرّبهم» ونيهم 
ويُبسطهم» ويتواضع لهم فإذا أقبل أحذهتم/إليه» يقوم له مل تم عينه 
علیه» ويعتنقه» ويُجلسه معه عل سجادته» وثقبل ليه بحدیثه»(۲۱. 

ومن كان من العارفين یتعذر مجيئهم» كان السلظان پزورهم بنفسه» 
رصم لاقني او وود وذلك لخسن ظنه فیهم . 

منهم: الشيخ القدوة حياة بن قسن الحراني ت (۵۸۱ ه)#وكان؛صاحب 

۳ وكرامات» زاره السلطان نور الدين» وتبرك بلقائه» فقوّی عزمه 


( الباهر في الدولة الأتابكية ص ۰۱۷۱ الروضتین في آخبار الدولتین ج ۱ ص ٩‏ 
الکواکب الدرية فى السيرة النورية ص ۰۳۸ 


Av 


على جهاد الفرنج» ودعا له . 

ومنهم الشيخ عماد الدین أبو الفتح بن حموية» نزیل دمشق عام 
۳ ه. قال البنداري: 

e‏ و ات e‏ فأقبل عليه نور الدین 


بكليته» وآمرني بإنشاء منشور له بمشيخة صوفية الشام» . 


ومنهم” رتل صالح كثير العبادة والورع» شديد الانقطاع عن الناس» 
كان نور الديق يكاتبه وبُراسله ويرجع إلى قوله ۳ . 

ومنهم ابن الضابوني الزاهد: كان مارا بدمشق» وقد سأله نور الدين 
الإقامة بهاء فذككلة أنَّ قَضدّه زيارة الامام الشافعي» فجهّزه إلى مصر» 
وأرسل معه الأمير نجم الدين أيوب» والد السلطان صلاح الدين“ . 
ومنهم عبد القاهر السَّهْرَوَرْدِي ت (۵1۳ ه)؛ صاحب «آداب المريدين»: 
كان شيخ العراق في وقته» ورجع بسیبه خلق كثير إلى الله تعالی. قال ابن 
عساکر : قدم علينا دمشق» فاکرم؛الملك العادل نور الدين مقدمه واحترمه 
وکرم“ . 

وعندما فتح نور الدين الموصل سنة ۵113 ه قصد الشيخ عمر الملا 
في زاويته» وكان یستشیره في آموره؛ ویعتمد.علیه في مهماته» وعندما 


(۱) سير أعلام النبلاءج ۲۱ ص ۰۱۸۲ العبر للذهبي ج ٤‏ ص ۰۲۳ 
(۲) سنا البرق الشامي ص ۰۷۱ 
م2 الباهر ص ۰۱14 عبرة أولي الأبصار في ملوك الأمصار ص ۰9۳۰ 
©( عیون الروضتین ج ۲ ص ۱۲۸ وأما قوله و : «لا تشدٌ الرحالٌ إل إلى ثلاثة. . 
الحديث صرح الامام الغزالي: إن ذلك في المساجد لا في المشاهد ا 
في «المغني»: فان الحديث يحمل على نفي التفضيل وليس التحريم . وف فيض القدير 
في الشرح علئ الجامع الصغير ج ٦‏ ص ٠٠١‏ المراد لا تشد الرحال لمشیچد للصلاة 
یا 1 یا ما زد ها 
(o)‏ تاريخ دمشق المجلد ٤۳‏ ص ۰۷۱ وفیات الاعیان ج ۳ ص ۰۲۰۶ 


۸۸ 


غادر الموصل آمر الولاة والأمراء بها أن لا یفعلوا أمراً حتی يُعلموا الملا 
ب4 . قال عنه الينداري 


اوهو من أثمة العارفین كان العلماء بل الملوك والأمراء یزورونه في 
زاو وله كلّ سنة دعوة في أيام مولد لني يكل ينشد الاشعار في ذلك 
المحفل في ,مدح التي ية وكان نور الدين من أخلص محبيه» وكان 
یستظلیره» و2016 

ولم يكن يُقتطبر تعظیمه للأحياء من شيوخهم» بل وللاموات منهم 
أيضاء فقد خرج شنة (۵۱0 ه) إلى داريّاء وتبزك بضريح أبي سُليمان 
الداراني المتوفی سة (۲۰۵ ه)ء وعمّر مشهده”". 


(۱) سنا البرق الشامي ج ۱ ص 8 كي اليداية والنهاية ج ۱۲ ص ۲۸۲ الكواكب الدرية 
ص ۰1۸ 
(۲) ن.م ج ۱ ص ۵۲ وانظر: البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۰۲۱۳ مرآة الزمان ج ۱ 
بای 1۳۱5 
0) ۵.م»ج۱ ص ۸۸ وانظر: البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۲۱۱ 
تعلیق: إِنَّ بناء القباب فوق تبور الأنبياء والاولّاء».قال فريقٌ من العلماء لا يكره . 
وقال فريق آخر بل يُستحب لما في ذلك من إجياء الذکری والتبرك بأصحاب هذه 
المشاهد» وان في تشييدها حفظها من الاندراس والانطتاس 7 
وقال الشيخ عبد الغنتي النابلسي في كشف النؤر آغن أصجاب القبور (خ. رقم 
۷ ورقة ۳۳ أ) الأولياء أحياء وأموات» من شعائر الوا العمارة على قبورهم 
بدعة حسنة» كما قال الفقهاء في تكبير العمائم؛ وتوسيع الثياب» حتول لا تستخف بهم 
العامة . لک منم شیر أنه این تقر فرب [الحج : ۳۲]. 
واعتبر السبكي |قرار الصحابة على دفن رسول الله كي في بيته اصلا لجواز البناء 
علی قبور الصالحين. 
وقد استدلٌَ بعضهم بقوله تعالئ في سورة الكهف: « لَتَتَّخِدَ 
[الكهف: ۲۱] على جواز بناء المساجد فوق قبور الصالحين. ذكره الشهاب/الخفاجي 
في حواشیه على تفسير البيضاوي . 
هذا مع العلم أن الني ب والخلفاء الراشدين: أقرّوا البناء على قبر ا 
الخليل» وعلئ بناء ملوقن إسماعيل وأمّه هاجر عليهم السلام. 


۸۹ 


وعزم على تجدید بناء به الإمام آبي حنيفة التعمان؛ لکه عدل عن 
ذلك لمّا رآها في حالة جيدة . 
ومن المعلوم أنَّ بناء مشهد وقيّة على قبر أبي حنيفة - رضي الله عنه -» 
كان/بأمر من السلطان السلجوقي ألب آرسلان ۳۳ صاحب موقعة ملاذكرد 
الشهيرة» إلتي انتصر فيها على الروم سنة (457 ه). 

وكان یول آثارنا هذه تدلُ على علو همّتناة وبعد تمام البناء آنشد 
أحدهم عن القبر: 7 
ألم تر أن العم كان معدومآ فجمعه هذا المغيّبُ في اللحدٍ 
کدلك کانگت الأرضٌ ميحة فانشرها افعل العمید بن سعد 

وقد آثنی المورخون عل هذا السلطان المجاهد» ومنهم ابن كثير في 
کلامه على وفیات سنة (۵*676)"فقال: «وفیها ألب أرسلان سلطان 
العالم» كان عادلاًء سيرته حملثة» كثير الدّعاء. . .» 

وفي موضع آخر يوحي إلينا مؤوخناة لد هذا السلطان كان يتبرك 
ا ١‏ 

وندکرامتهم: أبا القاسم القشيري ت(4۸۵ ه)ء وأبا نصر محمد بن 
عبد الملك البخاري الصوفي» الذي انار قار الحماسة في الملك 
E E‏ 

رجعنا الیل ما کثا فيه من الحديث عن نور الدين ك رخمه الله - الذي 
لامه بعض آصحابه عل المبالغة في تكريمه للصوقيق فغضب وقال: 


= وانظر : «إحياء المقبور من أدلة البناء على القبور» للشیخ محمد صليق الغماري . 

(۱) انظر: وفیات الاعیان ج ١ص‏ ٤ء‏ عبرة أولي الأيصار ص٩9۰‏ » شذوإت الذهب : 
وفیات (41 ه). 

(۷) . انظر : البداية والتهاية ج۱۲ ص ۰۱۰۳ 

(۳) التراث الروحي في مصر ص ۸ وانظر الاعلام: ج 4 ص ۵ 


۹۰ 


© رک آله ۷ مر ما بو کی مكروما ْم 4 [الرعد: ۰۲۱۱ والله إِني لا 
زيجو النصر إلا بأولئك» فإنّما تُرزقون وتنصرون بضعفاتکم» كيف أقطع 
صلات قوم يُقاتلون بسهام لا تخطیء) (. 

والناس في الحقيقة. لا يعرفون الا اليسير عن نور الدين الرجل 
العظیم» الذي سبق صلاح الدين» ومهّد لانتصاراته على الصليبيين» 
وجعلها ميسورة وذلك باتباع سياسة خارجية قائمة على توحيد البلاد» 
وسياسة داخخلي_ٍقائمة على التربية الروحية الخالصة» «فبنی الربَط 
والخانقاهات في ,أجميع البلاد للصوفية» ووقف عليها الوقوف الكثيرة» 
ود عليهم الادزارات الصالحة. كان حاصل وقفه کل شهر تسعة آلاف 
دينار»"“. ومثال على هلام العطايا: أَمْرَهُ بعشرة آلاف درهم لبناء رباط 
للشيخ أبي البيان القرشي الشافقي الزاهدت (501 هى" . 

وقد أجمع من ترجم لنور الديق» أنه كان ملكا شجاعا عابداً مُتزهداًء 
وقد يقترض أحيانآ المال» جاعاكمل الجهاد وسحق الصليبيين کل مسوغ 
وجوده. وكما يقول أحد المستشرقين"الختصفين: نذر نور الدين حیاته 
للحرب المقدّسة» متفانياً فيها بحماسة الطرقيالقنيدة . 


ويروي لنا ابن کثیر حكاية مفادها: أن او الإفرنج يقولون: 


(۱) وفیات الأعيان ج ه ص ۰۱۸۸ الکواکب الدرية ص ۰۱8۲ عبرة آرلي الابصار 
ص ٥۲۹‏ . 

(؟) الباهر ص ۰۱۷۱ وانظر الکامل في التاریخ ج ۱۱ ص ٤٠٤‏ «(رعبراة أولي الابصار 
ص ۵۳۲ والخانقاه مکان شبیه بالژاویة. وهي تدل على المکان التتقصص.: لتخلي 
الصوفية لعبادة الله عز وجل - ویر السهروردي في عوارف المعارف/أن أهاع الصفة 
آقدم مثال علی الخوانق والزوایا» فقد كان رسول الله يك یجالسهم ويكرمهم. 

ويرئ عبد الرخمن الجامي في تفحات الانس :أن آول خانقاه آنششت في از ملترفي 

القرن الثاني الهجري. 

(۳) البداية والنهاية ج ۱۲ص ۰۲۳۵ 

(4) صلاح الدين الايوبي البطل الأنقئ في الاسلام ص ۰۱۱۷ 


۹۱ 


(إِنَّ القسیم ابن القسیم) - یعنون نور الدين - له مع الله سل فاته لم یظفر 
ویْتصر علينا بکثرة جنده وجیشه(۲. 
وینقل لنا أبو شامة عن تواضع نور الدین المتناهي : 
لغنى أن نور الدين» عندما التقئ الجمعان وبلغت القلوب الحناجر» 
أنه مي - وحمه الله وجهه في الارض وتضرّع وقال : «اللّهم انصر دينك» 
ولا تتصر مُحمودآ» ومَنْ هذا محمود الکلب حت يُتصر ؟!». وقد تم 
ببركة دعانههذارفتخ 'المدينة المحاصرة”"؟ . 
لذلك لا غؤابة أن نر الرحَالة وأهل السّير والتواريخ يعدّونه من جملة 
الأولياء الاربعین الملهمین؛ حت من الأبدال» وأنَّه صاحب كشوفات 
وكرامات””. وقریب م نيذه المعاني مدحه الشعراء: 
وان لا يكن أحدٌّ الأبدال في فلك"الت قى فلا يمارئ نك القطبُ 
وقال العماد الأصفهاني: 
أنت قطث الدنيا وأصحابك العو < -مقتام الأبدال والأوتاد 
وقال أيضاً بعدما قبّل يَد نور الدین : 
ما عم والحظ عزیز الدرك “للم متيل ید الك“ 


ومدحه آخر قائلا : 


(۱) البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۲۸۳ . عیون الروضتین ج ۱ ص ۰۲۵۵ 

(۲) عیون الروضتین ج ۱ ص ۲۷۳ وانظر: البداية والنهاية ج ۱۲ صٌ/( ۰۲۹۲ 

(۳) هناك حكاية مشهورة عن نور الدین أنه رأ لني ي في المنام وهی,یخبره أن شخصاً 
يريد أن يسرق الجئة الشريفة» وأراه شكله» ذلما أصبح نور الدين تَوجّه إلى المدينة 
المنورة» فعرف ذلك الشخص وصلبهء وتبيّن أنه يهودي لابس ثياب/ينسلم متزهد 
(انظر: شذرات الذهب ج ٤‏ ص ۰۲۲۷ بدائع الزهور حوادث 519 ه؛ غربال الزمان 
ص 4۵۲). 

(4) خريدة القصرج ۳ ص ۰4۲ 44 ت شكري فيصل ٠‏ 


۹ 


ذو الجهادين من عدو ونفس آنت طول الحياة في هیجاء 
الات نا سابك جات امو اد وکا تا كم الاريك 

ویعض من المتقمین» لا یذکر اسم نور الدین إلا وقول عنه: العالم» 
اللا العارف . قال صاحب الاشارات : وبدمشق قبر نور الدين زنكي من 
الاولیاء ۲۳ روفي الجامع الذي بناه رحمه الله في حماة نقرأ: 

مر بعمل هذا الجامع المبارك» مولانا الملك العادل؛ العالم» 
العارف» الزاهد المجاهد؛ نور الدين. 8 

وقد عمل -مْدست روحه - منبراً بحلب» وقال: هذا لاجل القدس» 
فأدرکته المنية» وگان الفتج علی يد من آراد الله . 

فارسل السلطان صلاح آلدین من أحضر المنبر من حلب» وجعله في 
الاقصیل. وقد بقي في الاقعنل ختی سنة (۱۹۱۹ م۲ حين أحرقه 
الصهاينة؛ ‏ لعنهم الله وخذلهم . 

ولنور الدین مناقب خطيرة» ومتتادخ کثیرة» وآثار حسنة يطول 
شرحهاء كما قال ابن عساكر. ومع ذلك كب :رضي الله عنه - في بعض 
الأيام للخطباء الذين كانوا يثنون عليه : «أنا جلاف کل ما يقال» . 

ذكر ابن الجوزي: كان يلبس الصوف» ولازم السجادة والمصحف» 
وله أوراد حسنة» وكان حنفيآء ولا يذكر في مجلسةلاً آحوال الصالحين» 
والمشورة في أمور الجهاد؛ وكان من آقوی الناس بدن وقآباء وأنه لم ير 
على ظهر فرس أشدّ منه. وكان يباشر القتال بنفسهي وّيقل: طالما 
تعرّضت للشهادة فلم آدرکها . 

قال الذهبي: وقد أدركها عل فراشه» وبقي ذلك في أفواه الناس 


(۱) ص ۱ وانظر: مرآة الجنان ج ۱ ص ۰۳۸۷ غربال الزمان ص ۰45۲ الزیارات لابن 
الحوراني ص ۰۳۱ 


۹۳ 


تراهم یقولون: نور الدین الشهید. وقد ألقئ الله تعالی محبّته في قلوب 
الخلی» فلا تری إلا مترخما عليه» زائراً قبره» متوسلا به إلئ الله تعالیل في 
إقضاء حاجته . ١‏ 

قال ابن عساكر وغيره: وقد جَرّب استجابة الدعاء عند قبره ‏ رحمه الله 
تعالی "۲ - وسجّل ابن الأثير في الباهر: 

«طالعْت]» تواريخ الملوك المتقدّمين» فلم أرَّ فيها بعد الخلفاء 
الراشدین 26 وعمرم‌ین عبد العزیز» أحسن سيرة من الملك العادل نور 
الدين» ولقد طب ذكره الأرضء وكأنّ الله قد كمّله؛ . 


(۱) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص ۰۱۵۸ غيون الروضتين جاص ۳۹۲ وانظر: 
شذرات الذهب ج ٤‏ ص ۰۲۳۱ الزيارات ص ۳۵ تعليق: قال الحافظياين الجزري 
في عدّة الحصن الحصين (باب الدعاء): 
إنَّ الدعاء مستجاب عند رؤية الكعبة: كما ورد في الحديث الشريف #وورد مجرباً 
في مواضع كثيرة مشهورة» منها عند قبور الأنبياء والصالحين» بشروط تُُعرلافة. وأقرّه 
على ذلك الشوكاني في تحفة الذاكرين» وذكر أن ذلك من جلة الکرامات بعد الْوت» 
مع الاعتقاد أن النافع والضار هو رب العالمين. 


4 


5 


منبر نور الدين في المسجد 


الأقصى المبارك 


الذي أحرقه الصهاينة 


عام كته 


م5 


الفجل الثامن 
تماذج من المجاهدین والشهداء الصوفية 
في العصر الوسیط 


في مرحلة الحکم الأيرّتَيء..أصبح التصوف ظاهرة هامة» وشهد 
انتشاراً واسعآء وتملك مشاعرالعامة وعواطفهم» حتیٰ بدا مظهراً دينياً 
خالصاً. 

ويفسر بعضهم أن ذلك يعود إلى كثرة الفتن والحروب» والی نشوء 
مذاهب دينية تحوي بعض مبادیء الفوضی والهدم هذا فضلاً عن بدء 
تسرب جحافل الصلیبیین إلى البلاد الاسلامية. فوجد العامة في التصوف 
الملجاً والمخلص مما هم فيه من المحن ولمم . (وما الحركة الصوفية 
في مفهومها الأصيل» إلا تكوين أجيال من المسلمین على التربية النفسية» 
المفطومة عن الشهوات» القادرة على مواجهة انخلآل" المجتمعات» 
بإيجابية وقوة» ومجابهة الغزو الخارجي؛ بنفسيةب المجاهد المعتد 
للاستشهاد في الدفاع عن الأرض والوطن)9؟ . 

ولقد عظم اعتقاد الناس في مشايخ الصوفية» وخصوص] عندما بدأ 
الضعف یدب في جسم الخلافة العباسية . ومن هؤلاء: 


(1) العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي ص ٠٠٤‏ . 


۹۷ 


علي بن الحسین الواعظ فقد آشار ابن كثير إلى الدور الکبیر الذي قام 
به آهذا الصوفي في الح على تطهیر البلاد من الصلیبیین ۰۳۲ وقد توافد 
إلى رباطه جم غفیر من أصناف الناس» وأصبح ما يُشبه الیوم ثكنة 
عسکریة: 

ويحدّثنابيعض المؤرخين عن العدید من شیوخ الصوفية. آبلوا بلاء 
حسناً في المعارك والحروب مع الصليبيين والتتار» منهم : 

عبد الله اليونيني الملقّب «أسد الشام». كانت له زاوية يُقصد بها 
للزيارة» وممّن زاره «الأمجد» صاحب يعلبك . 

قال الذهبي وابن کثیز: «كان شيخاً مهيباء تاع الشجاعة؛ كثير الجهاد» 
دائم الذڏكر» صاحب مِجاهِدَابتَ ومکاشفات» وما كان يُبالي بالرجال قلوا 
أو کثروا» ويرمي عن قوس زنته ثمانون رطلاً »!۳ . 

ومنهم الشیخ : 

آبو عمرو المقدسي الزاهد الحنبليات,(1۰۷ ه) قطب الوقت. كان 
یقوم الليل» فاذا جاء النوم» عنده قضيب یضرب به على رجله» فیذهب 
عنه النوم» وله آوراد كثيرةٌء وکان لا یسمع پجهاد الوخرج فيه" . 

ومنهم الشیخ العابد : 

آبو العباس القدسي. والمشهور بأبي ثور» قال«صاتحب الأنس 
الجلیل : وکان صاحب کرامات» وسبب تکنیته أبي واي اانه اضر إلى 
بيت المقدس» وکان يركب ثوراً ویقاتل عليه في الغزاة . 


(۱) البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۰۲۳ 

(۲) العبرج ه ص ۰1۷ البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۰۹۳ 

۳( شذرات الذهب (وفیات ۲۰۷ ه) اليداية والنهاية ج ۱۳ ص 594 . 
(8) ج ۲ص ۱2۶ 


۹۸ 


ومنهم : 

آبو طالب الخفيفي الأبهري الشافعي ت (۱۲4 ه) كان عارفاً بکلام 
الأشائخ وأحوال القوم» نعته الذهبي بحجّة الدين» وقال : كان کثیر الحج 
والعبآدة والتبتل والصوم والجهاد . 

ومنهم: 

حسن بن يؤسفتة المکزون السنجاري ت (1۳۸ ه)» من کبار رجال 
العلویین» حارپ الصلیبیین سنة (۱۱۷ ه) مع آلف من رجاله؛ كان عالماً 
بالفقه» وأدیبا RASRA‏ 

ومن شهداء الصوفة نکر بعض التماذج منهم : الشيخ الولي 

عبد الرحمن الجلجولي» استشهد في الواقعة التي كانت بباب دمشق» 
بين المسلمين والافرنج سنة (۵4۳,ه ۳ . 

ومنهم الشیخ العارف الزاهد : 

الحجاج الفندلاوي المالكي» خرج راجلاً مع أصحابه لقتال الافرنج» 
بعد أن قرأ آبة : ( 1#َأشتره ورت الْمُؤْيرت أشي . . © [التوية: ۱۱۱] 
فمات شهيداً وقبره یزار . 

ومنهم: 

أبو بكر الطوسي الصوفي إمام صخرة بيت المقدس» #الذي قتله 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ج ۲۲ ص ۰۲۰ 
(۲) معرفة الله والمكزون السنجاري د. أسعد علي ج ١‏ صن ۰4۸۸ الأجلام ج ۲ 


ص ۰۲۲۷ 
(۳) طبقات الاولیاء للسخاوي ورقة ٤٩‏ ب. 


(8) عیون الروضتین ج ١‏ ص ۰۲۰۷ 


۹۹ 


الافرنج عند دخولهم القدس سنة 1٩۲(‏ هى . 

ومنهم الشیخ العلامة: 

يحي بن يوسف الصرصريء القادري طريقةًء يقال إنَّ مدائحه في 
الي كك بلغت عشرين مجلداًء وقد استشهد رحمه الله أثناء هجوم التتار 
على بغداة/يينة (1۵7 ه)ء بعد أن قتل منهم اثني عشر نفراً بعکازه"۳. 

ومنهم,الشيخ الزاهد القدوة: 

نجم الدین الكبري؛ المحّدث المفتر شيخ خوارزم» على ما وصفه 
الذهبي واليافعي)- وفي سياق قصّة اسشتهاده أفادا: (لما نزلت التتار على 
خراسان» أرسل إليه نجنکیز خان يُخبره بعزمه على الاغارة على خوارزم؛ 
ویوصیه أن یخرج منهاء فرفض-الشیخ الدعوق وجمع آتباعه» وخرج 
إليهمء وقد آمسك بيده حربة طویلة؛ وقاتل بشجاعة؛ فأصابه سهم من 
سهام المغول قتله سنة (1۱۸ آه) واستشهد معه على باب البلد خلق من 
أصحايه) 29 أبرزهم ركن الدين إمام EBD‏ 

من آثار نجم الدين رسالة موضوعهان ٥إ‏ الطّرق إلى الله بعد أنفاس 
الخلائق» وله كتاب: «صفة الاداب» وكتاب: «فواتيح الجمال» . 

وهناك من يقول: إن الشاعر الصوفي وصتاحيبة تذكرة الأولياء فريد 
الدين العطار كانت وفاته على أيدي المغول آثناء غارتهم على مدينة 
ارون ل و۱۳۷ هب ۳ 


(۱) الذیل علی الروضتین ص ۰۳۷ 

(۲) شذرات الذهب وفیات (1۵7 ه). 

(۳) انظر: العبر للذهيي جه ص ۰۷۳ مرآة الجنان (وفیات 1۱۸ ه) وانظر:,فهرس 
مخطوطات التصوف ج ۳ ص ۰۳۱6 

(4) انتشار الاسلام بين المغول ص ۸۵. 

() انظر: التصوف وفرید الدین العطار ص ۰۲۲۰ 


۱۰۰ 


والطریف في الأمرء أنَّ التتار الذین قتلوا كثيراً من الصوفية» ما لبثوا 
أن أظهروا إسلامهم على أيديهه”" . 


+ چ ۶ 


و 5 
کہ | 2 98 
2 7ر وه 


زالأمامالعًا لمالعاما الگاما 6ه 
0 


رتیه 


امقر ار رود 4 


1 


الصفحة الأولى من مخطوط تأليف العارف بالله الشهيد نجم الدين 5 


(۱) انظر: فصل: «دور الصوقية في إسلام المغول» من هذا الکتاب . 


۱ 


الفجل التاسع 
الناحية الصوفية عند بطل الإسلام 


كلاح الدين الأبوبي 
(۵۸۹-۳۲ ه) 


لقد ارتبط في العصر الوشیط وصف الصلاح؛ والزهد؛ والورع» 
وحسن العقيدة» بالصوفي. 

ولذلك لا نبالغ إذا نعتنا السلطان صلاخ الدين يوسف بن أيوب الذي 
خلف نور الدين على عرش مصر والِثْلإم_بالصوفي» الزاهدء الورع» 
«التقي» النقي» بركة أهل زمانه»» كما یقول السبكي في طبقاته. ولعل 
النصوص التي بين أيديناء تلقي ضوع على ذلك 

نشأ صلاح الدين وترعرع في بيئة يغلب عليكلاا طابع التصوف. فأبوه 
الأمير نجم الدين أيوب ت (518 ه) «كان خيّراًء بحتین"السیرة؛ كثير 
الإحسان إلى الفقراء والصوفية» والمجالسة لهم»۲. 

قال ابن كثير: كان شجاعآاء كثير الصلاةء وله خانقاه, بالديار 
المصرية» وله بدمشق خائقاء”"2» وقد رأ ابن خلکان فى'يظليك خانقاه 


(۱) الكامل في التاريخ ج ٠١‏ ص 795. 
() البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۰۲۷۲ 


للصوفية يُقال لها النجمية» وهي منسوبة إليه» ومدحه بأنّه كان كثير 
الصلاح(۲. 

إلا أن التأثير الاکبر في أخلاق وشخصية صلاح الدین؛ جاء من سيّده 
نوّر ألدين» الذي تعلم منه طرائق الخير» ومحبة أهل اللهء والاجتهاد في 
آمور الجهاد» وقد سار على الدرب نفسه الذي سلکه سلفه» فقبل آن شرع 
بتخلیص البلا من برائن الصليبيين» بقي اثنتي عشرة سنة (9۸۲-۵۷۰ ه) 
يعمل من أجل لتحقيق الوحدة» وإعداد قوّة الاسلام المادية والروحية» 
فزاد من إنشاء 5 والخوانق والزواياء وجعل منها مدارس عسكرية 
وتربوية» قال الصفدي: وأربئ على نور الدين في جميع ذلك» وأردف 
كلامه هذا شعراً: : 
أحيا الذي درس نور اليو وزاد ما أمكن من تحسيين”"© 

ويُعَدُ صلاح الدين أوّل من,أدخل مثل هذه المواضع على مصر. قال 
القلقشندي: (وأمَا الخوانق والربط فتَمّالم يُعهد بالديار المصرية» قبل 
الدولة الأيوبية . وكان المبتكر لها صلالحإللِين.بن أيوب)”" . 


ووافقه في ذلك المقريزي والسيوطي وغیرهما : (ان صلاح الدين ول 
من أنشأ خانقاه للصوفية بمصر» ووقف علیها آوقافاکثیرة؛ وكان سگانها 
يُعرفون بالعلم والصّلاح» وولي معیختها: الاعانون! ومن | ترجول 
بركتهم . ۰. مع ما كان لهم من الوزارة» والإمارة» وتدییر الدولة» وقيادة 
الجیوش» وتقدمة العساکر)(*۴. 


(۱) وفیات الأعيانج ۱ص ۰۲۵۷ 

. تحفة ذوي الألباب فیمن ولي دمشق من الملوك والتواب ج ۲ ص ۸۳ وما دما‎  )۲( 

(۳) صبح الأعشئ ج ۲ص ٤١۷‏ . 

©( الخطط ج ۲ ص 5١6‏ وانظر: حسن المحاضرة ج ۲ ص ۰۱8۱ بدائع الزهور خوداث 
(/اده)ء مرآة الجنان ج ١‏ ص ۰416 النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص 0٠‏ . 


۱۳۰ 


وقد استرعت هذه الأمور الرّخالة الأندلسي ابن جبیرء أثناء رحلته إلى 
ألمغرق ستة (۵۸۲ ه) فقال: 

لاومن مناقب هذا البلد [مصر] ومفاخرهء العائدة في الحقيقة إلى 
سلظانه المدارس والمحارس الموضوعة لأهل الطلب والتعبّد. . . وهذا 
السلطان الذي سنّ هذه السئن المحمودة هو صلاح الدين المظفر» 
وصّلَ الله صلابكه وتوفبقه» . 

وكان ‏ رحمته لله أينما حل ونزل» يبني المدارس الشرعية 
والمدارس الروحية» جنباً إلئ جنب. فخلال فتح صلاح الدين للقدس 
سنة (۵۸۳ ه)ء آقر المسلمين بالمحافظة على كنيسة القيامة» وبنیل 
بالقرب منها مدرسة للفقهاء 'الشافعية» ورباطاً للصلحاء الصوفية» ووقف 
علیهما وقوفً؛ وأسدى بذلك أإلى.الظائفتين معروفا" . وفي فتحه لعكاء 
وقّف نصف دار «الإستبار» رباطا للصوفية » ونصفها مدرسة افا 

ولا نجد غرابة من صلاح الدين في فعل مثل هذه الأشياء الحسنة» لا 
سيما إذا علمنا أن الفريقين قد رافقوام في معارکه وفتوحاته. ویبرز 
المؤرخون لنا هذا الحضورء وخاصّة فتح القداش. قال ابن خلكان: 

«وكان فتحه عظيما» شهده من أهل الغلع للق "ومن أرباب الخرق 
والزهد عالم»۹۹. ويُعرّز هذا الکلام» قول ابن/الؤردٌّي في تاريخه: 
«وشهد فتحه كثير من أرباب الخرق والزهد والعلماء في“تصتر والشام» 
بحيث لم يتخلّف منهم آحد»(. 


(۱) رحلة ابن جبیرص 47 

0( الفتح القسي والفتح القدسي للعماد الأصفهاني ص ۰۱4۵ 
(۲) الأنس الجلیل ج ١‏ ص ۰۳۹۰ البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۰۳۲۷ 
)٤(‏ وفیات الأعیان ج ۷ص ٠۷۹‏ . 

() تتمة المختصر في آخبار البشرج ۲ ص ٠٤١۷‏ . 


۱۰۵ 


وقد كان صلاح الدین یصحب معه علماء الصوفية لأخذ الرأي 
والمشورت فضلاً على أنَّ وجودهم يُعتبر حافزاً قویاً للمریدین على القتال 
پيسالة وشجاعة نادرة. 

وإذا كانت المصادر اللاتينية» تتحدث أن القوّة الفتاكة في جیش 
الإفرنج تمثلت بطائفة الفرسان» فقد تصذی لها البطل صلاح الدین: 
(باعتماده إلى جماعة من الصوفية الزهّادء فأوكل إليهم قتل هؤلاء 
الفرسان» "وتخلیعن الناس من شرورهمء لأنّ هؤلاء الصوفية کانوا أشدٌّ 

506 
کت 


وجدير بالذّكرء أنَّ النسبة العددية الاکثر في موقعة حطین» لم تكن 
للجند النظامية» بل کانت) للمطوعة والمتصوفة مع أتباعهه 9 . 

ويصف لنا جمهور المؤرتخين شخصية صلاح الدين بقولهم : 

كان رحمه الله حَسَن الْعْقیدة» كثير الذكر لله تعالی» قد أخذ عقيدته 
على الدليل بواسطة البحث مع مشائخ آهل العلم» وقد جمع له الشيخ أبو 
المعالي النيسابوري (المنعوت بالقطبه) ‏ غقيدة سليمة في علم الظاهر 

(O, 

.٠ والباطن‎ 


۰۲۳1 رجال ومواقف ص‎ )١( 

(۲) الأندلسيون والمغارية في بلاد الشام ص ۰۳۰۲ 

(۳) ترویح القلوب في ذکر ملوك بني أيوب ص ۰۹۹ وانظر ترچمة التيسابوري في جامع 
کرامات الأولیاء ج ۲ ص ٤٤٤‏ . 

(5) قال الامام الحافظ ابن رجب الحتبلي: «علم الباطن ما باشر آلقلوپ» فأثمر لها 
الخشية» والخضوع. والتعظیم والإجلال» والمحبة» . . ومنهم ین یظن أن هذا 
العلم الباطن لا يتلقئ من الکتاب والسنة» فأساء الظنّ بالشريعة الكاملةي حيث ظنوا 
آنها لم تأت بهذا العلم التافع» الذي يوجد صلاح القلوب» وقربها من علاغ الغیوب؛ 
فضلوا وأضلّوا . . ٠.‏ (ورئة الأنبياء ص 4۷ وما بعدها) . 

وقال ابن القيم في مدارج السالكين: (إنما سمي علم الباطن لأنه مبني عل = 


۱۹ 


وقد كان شافعي المذهب آشعري الاعتقاد يلقن آولاده من صغرهم 
عقيدة الأشعري. كما كان يُلقَنهِم القرآن”'2: قضلاً على آنه كان يُحفْظهم 
مثظومة تتضمن آراء الأشعري ت (۲۲ ه). 

لك صلاح الدین طريقٌ زهد الصوفية» لدرجة أنه كما قال ابن شداد 
(سکرتیره روقاضیه): مات -رحمه الله ولم یحفظ ما تجب عليه 
الزكاة. . ."وم یخلّف في خزانته لا سبعاً وأربعين درهماً ناصرية, 
وجراما واحد ا ذهباء يولم يُخلّف مُلكاً ولا داراً ولا عقاراً ولا بستاناء ولا 
شيئا من أنواع الأملاك. وقنع من الدنيا في ظلَّ خيمة» تهب بها الرياح 
0-0-0 

وإذا كان من تعريفات إلصوفي: هو من يستوي عنده الذهب والمدر 
[الطین]» فانا نجد عند صلا /الدين تطبيقاً لهذ القاعدة وإلئ ذلك يُشير 
كاتب سيرته: «وسمعتُ في معزض حديث جرىء يُمكن أن يكون في 
الناس من ينظر إلى المال كما ينظز إلى التراب» فكأته أراد بذلك نفسه 


-رجمه ت۱۱ 


والروايات کثيرة توکد زهد صلاح الذين وتقشّفه في مأکله وملسه 
بينما يُغدق كرمه على الفقهاء والضوفية ؤيوقف ,القرئ بما تملك من 


= الإرادة» وهو حركة القلب» كما أن علم الفقه يشتمل علىئاتفاصيل أحكام الجوارح؛ 
ولهذا سْمَي علم الظاهر) وانظر هامش ص ۰۷۵ 

)١(‏ تحفة ذوي الالباب ج ۲ ص ۰۸۵ وانظر مقالنا: الحياة الديثية عند صلاح الدين 
الأيوبي. مجلة نهج الإسلام» العدد ۵۵ لعام ۱۹۹١‏ . والاشعريآهو آبو الحسن 
علي بن إسماعيل من نسل أبي موسی الأشعري صاحب رسول الله اوم يقال عنه 
الأسنوي في طبقات الشافعية : «وهو القائم بنصر أهل السنة. القامع للمعتزلة وغيرهم 
من المبتدعة» بلسانه وقلمه». 

(۲) النوادر السلطانية ص ٠١١١‏ . 

(۳) ن.م ص ۰۱۳ يقول آبو بكر الشبلي ت ۲۳۶ ه: الصوفي: من صفا من الکدر 
وخلص من العکر واستوی عنده الذهب والمدر . 


۱۰۷ 


موارد وأرباح خدمة للزوایا ودور الفقراء() واعمار المشاهد الدينية 
لأضرحة الأولياء والصالحین . 


فعند حدیث ابن شداد عن المزارات التي في ظاهر حلب. قال : ومنها 
آمگهدا الحسین» ولمًا ملك صلاح الدین یوسف حلب» زاره في بعض 
الأيام» وأطلق له عشرة آلاف در . وقد رای ابن جبیر عدداً کر امن 
المشاهد التي ثزار ویتبرك بهاء ويلجأ إليها الغرباء والصلحاء. وقال: 
ومنها قبة ومشتهد#الإمام الشافعي - رضي الله عنه ل وهو يصفه بأنّه من 
المشاهد العظيمة» وسلطان هذه الجهات صلاح الدين يقول للقائم عليه: 
زذ احتفالاً وتا وعلینا القيام بمؤونة ذلك كله" . وكما هو معروف فقد 
زار - قُدّست روحه -قبر الامام الشافعي للتبرك به . 


واتفق مع الشیخ العارق بالل نجم الدین الجيوشاتي على بناء تربته» 
فقد كان السلطان يحترم هذا(الشيخ ویکرمه. ومن الأضرحة التي زارها 
صلاح الدين أيضآء قبر الخليّفة الزاهد,عمر بن عبد العزيز في معرة 
النعمان [قرب حلب]ء وكان له هدق آخر من هذه الزیارت وهو لقاء 
الصوفي المقيم دائماً هناك أبي زكريا العفرتي . قال ابن الأثير: وكان هذا 
الشيخ صاحب كرامات ظاهرة . وقال آبوه‌شامة: فتبرّك بزيارة الميت 
ره 


وكان صلاح الدین إذا سمع بأحد العارفین بای زاره في زاویته 


0( ا ا ی ا ۳ 

۰۱۵ ص‎ ١ الاعلاق الخطيرة في آمراء الشام والجزیرةق ۱ج‎  )۲( 

(۳) رحلة ابن جبیر ص ۵۰. 

(4) روض المناظر في آخبار الأوائل والأواخر لابن الشحنة ج ۷ ص ۲۵6 (مطبوع على 
هامش الکامل في التاریخ) د. ت . 

(40 الکامل في التاریخ ج ۱۲ ص ۲۰. 

(7) عیون الروضتین ج ۲ ص ۱۳۶ 


لیقتبس من آنواره۴. وغیر الذي ذكرناء زار أيضا الولي: حياة بن قيس 
الجراني ت (۵۸۱ ه) وطلب فته الدعاء بعدما استشاره في آمر فتح 
اول . 

أاقدأقام علئ الموصل بعد فتحهاء آتابك عز الدين مسعود زنكي 
ت (۰۸۹ ه)» وذلك لما كان عليه من الشجاعة والعقل وقوة النفس» 
«وكان من تیا الملوك» . قال عنه ابن الأثير : «وكان حليماء كثير الحیاء» 
وكان قد حج وبي يمكة خرقة التصوف» . 

كما رحل صلاح الدين وأولاده ولخوته إلى الحافظ السلفي الأصبهاني 
ت (۰۷۹ ه) وکان فقیهاً صوفی*۲. 

وکان یحترم ويجل الظبیپ الصوفي الاندلسي عبد المنعم الجلياني 
ت (1۰۲ ه)ء صاحب أدب ايلك نزیل دمشق سنة (۵۷۵ ه) . 

وقد رافق الجلياني جيش صنلاح الدین في معظم حروبه . 

(وهو يشبه في عمله هذا رئيس المنجموغة الطبيّة التي ترافق الجند في 
أيامنا هذه)(۲. قال عنه ابن شاكر : «کان آدیباً فاضلا» وطبيباً حاذقاء له 
معرفة بعلوم الباطن» وكلام عل طريق القوام» 9 , 

ومن مشايخ الصوفية الذين كان يُراسلهم لاح الدين ويعتقد فيهم: 


(۱) سياسة صلاح الدين في بلاد الشام والجزيرة ص ٤۳۸‏ . 

(0) سير آعلام النبلاء ج ۱ص ۰۱۸۲ طبقات الأولياء ص ۶۳۰ ۰ (البداية والنهاية ج ۰۱۳ 
ص ۰۷ 

(۳) الكامل ج ۱۲ ص ۱۰۲ وانظر: فوات الوفیات ج ۷ص ۳۵6- 

)5( سوالات الحافظ السلفي لخمیس حوزي ص ١5‏ ت : مطاع الطرابيشي دمشق ۰۱۹۸۳ 

(5) انظر: فهرس مخطوطات التصوف في مكتبة الأسد ج ١‏ ص ٤١‏ الآهلام رج ٤‏ 
ص ۲۳۳. 

(7) الاندلسیون والمغارية في بلاد الشام ص ۲۸۲. 

(۷) فوات الوفیات ج ۷ص ۳۰۷ 


0 عبد الله علي ب بن الحسین المعروف ب(قضیب البان) القادري البغدادي» 
الذي كان له خطب ومواقف» كانت أحد العوامل في حث الملوك الأتابكية 
والأيوبية» في قيادة جيوش الإيمان» وقيامهم بحروب التحرير ضد الغزاة 
الطللیبیین۲۱. وقد بعث ‏ رحمه الله قبل موته إلى السلطان صلاح الدين 
عدداً من آبنائه» للمشاركة في تحرير القدس من ربقة الأعداء» واستطاع 
أحدهم کالما قتل أحد قادة جيوش الصليبيين» وقد طلب من الفارس 
الملتم التقدّم'للمكافأة فلم يجب أحد . 


وهذا يُذكرنا بّقصة الأعرابي الذي بايع الرسول ية على الجهاد» فلما 
انقشع غبار المتوكة» أراد الرسول الكريم أن يعطيه حصته من الغنائم» 
فقال له الأعرابي : ما پایعتك على هذا يا رسول الله وإِنّما بايعتك علی أن 
آرمی بسهم هاهنا - وأشارإِلوّاصدره ‏ وأدخل الجنة. 


وعلیم هذا الاساس ذهب كثير من الدارسین إلى القول : بأنّ الصحابة 
- رضوان الله علیهم - بما أثر عنهم من آقوال وآفعال وأحوال» جمیعهم من 
الزهاد الصوفية» وان لم يكن الاسم مغروفاً في ذلك الوقت» وان رس 
حركة التصوف الإسلامي بمعناها السلؤكي“الدقيق هو التي كلو الذي 
تتلمذ على هدي سلوکه المأئور جمیع الصوفیة وجهدوا لاتخاذه القدوة 
OL DE‏ 
النموذج : 


(۱) شذرات من أعلام الموسوعة الموصلية الموجزة ص ۳۵۶ لصلاح الموصلي . 

زفق نهاية المظالب في آنساب فاطمة الزهراء وعلي + بن آبي طالب صل ,۲۲ . 

(۳) انظر مثلاً: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» ج ۲ د. زک مبارك . التصوف 
الاسلامي منهجاً وسلوکاً د. عبد الرحمن عميرة . حركة التصوف الاملامي د. ياسر 
شرف. التصوف الإسلامي الثورة الروحية في الإسلام أبو العلا عفيفي. الحياة 
الروحية في الاسلام د. مصطفی حلمي. الإسلام الحي أحمد زكي آبو شتاديمقدمة 
المنقذ من الضلال» د. عبد الحلیم محمود. الحركة الصوفية في الاسلام د يتمد 
علي آبو ریان. وفي سير أعلام النبلاء للذهبي (ترجمة الهروي الأنصاري) نقرأ عبارة: 
لاما أحلئْ تصوف الصحابة والتابعین». 


وبلغ من تعظیم صلاح الدين للرسول بل واهتمامه بمولده الشریف» 
أنذيكان 00 للکتاب الذين يؤلفون في قصة المولد؛ العطایا الواسعة» 
وير بالذّكر أن المدائح النبويّة ازدهرت في فترة الحروب الصلیبیة ۲۱ 
رادا نا سل باه عند سنح الشمراء سول کي تلوب 
إلى الله سنه لكشف القّمة عن أئقه! 

نسوق نموإذلجآ على ذلك» الشاعر الشهيد ابن رواحة الحموي» وكان 
قد زار قبر التي كيه متوسّل ومتشفعاً به إلى الله ليحقق أمنيته في 
الشهادة. فقال من قصیدة: 
یا خاتم الرسل سل الله لي حاتمة محملودة اتنا بط 
ول#كاردن كدي :4 فيكا كدو ااا ب هة 

ویذکر ابن واصلٍ في تاریخه : نان رواحة عندما نام رأى الب عليه 
الصلاة والسلام وهو يقول: : بلك ياين رواحة» وبعد ما عاد رافق السلطان 
صلاح الدين في حصاره لعكاء واستشهد هتاك سنة (۵۸0 ه)0 . 


ونعود إل ما كتا بصدده عن السلطان/الّاهد* فيذكر ابن إياس الحنفي 


(۱) يرئ كثير من الباحثين أن ازدهار المدائح التبوية في مق التحروب الصليبية والتترية» 
مردّه الحرب التي أعلنها الصليبيون والتتار ضد الدين الچنیفت وصاحبه . فأفرد الشهيد 
الصرصري - المار ذكره ‏ والامام البوصيري وغيرهم من الشعراء الصوفية» قصائد 
طويلة» مجّدت في الرسول يِه وجعلت سيرته العطرق ودتتضتٌ هذه الأشعار 
اقتراءات التصاری والیهود» على نحو ما هو معروف عند البوصيري,في قصيدته 
المسمّاة:. «المخرج والمردود. علیل التصار والیهوده وبذلك. اليو عا التوع من 
المدائح الشعور الديني والوطني» وغدا أنشودة على كل لسان . 

انظر حول ذلك: عصر الدول والامارات (مصر) سلسلة تاريخ الادب العربي د. 
شوقي ضیف ص ۰34 ص ۳۷۳ وما بعدها. 
(۲) مفرج الکروب في آخبار ب بني آیوب ج ۲ ص ۳۰۱. 
وانظر حول موضوع التوسل : مقاهیم يجب أن تصحح للشیخ محمد بن علوي 
المالکي - حفظه الله 
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في تاريخه عند حدیثه عن مناقب صلاح الدین: «وهو أوّل من اتخذ قیام 
المؤذنين في أواخر الليل وطلوعهم إلى المآذن للتسبيح حتول یطلع الفجر» 
إوكان لا يلبس الا الثياب القطن» والجبب الصوف"؟. 39 عدّه اليافعي 
من جملة الأولياء الثلاثمائة" . ومن الشعراء القدماء من أثنئ على نزعة 
التصوف التي تمیز بها السلطان فقال أحدهم: 
ملك له فلي الحرب بحر تفقو وله غداة السّلم زهدٌ تصوف 
وحكيّ أنه کان یجتمع عنده الصوفية کل ليلة جمعة» رت 
لحضور محافل الذکر» وسماع الأناشيد والقصائد النبوية. ويدلنا علئ 
ذلك كلام ابن"الأثیر في الكامل: «کان يحضر عنده الفقراء والصوفية» 
ويعمل لهم السماع؛ فإذإقام أحدهم لرقص أو سماع يقوم لهء فلا يقعد 
حتی يفرغ الفقیں . 


( 


(۱) بدائع الزهور في وقائع الدهور € ص ۲٤۸‏ . 

(۲) مرآة الجنان وعبرة الیقظان ج ۱ ص ۰۳۸۷ وّانظر غربال الزمان ص 401 . 

(۳) عبيون الروضتین في آخبار الدولتين ج ۲ صن/۱۷۷. 

(؛) الکامل في التاريخ ج ۱۲ ص ۹۷. تعلیق: ورد في الحدیث الشریف «کان 
آصحابه ية یتناشدون الشعر» رواه الترمذي وآبو اود والامام أحمد. ولم یتکر العلماء 
السماع علئ الصوفية المخلصین؛ ومنهم/ المزیناعبٌ السلام والحافظ ابن رجب 
الحنبلي في نزهة الأسماع والحافظ ابن حجر العسقلانق الذي یقول في کف الرعاع: 
«ولسنا نحرّم مطلق السماع» ولا نعتقد تما يُفعل من ذلك كله سفساف» بل منهم 
العارفون وهم حزب الله. . .> ويقول الغزالي في الاحیاء: لا .یخرم السماع نص ولا 
قياس . وأسئد البيهقي في شعب الإيمان قال: سثل أبو سهل عن السماع قال: يستحب 
ذلك لأهل الحقائق» ويباح ذلك لأهل الورع» ويكره ذلك للفشاق. أما «الرقص» فقد 
قال الهجويري في كشف المحجوب ص 007: «لا آساس له قيي طریق الصوفية» 
ولكن حيث أن حركة الوجدء وفيضان النفسء واضطراب القلب. افي السماع تشبه 
عملية الرقص» ألبس ذلك على البعض. . .». وقد رخصه العلماء للذاگل إذا يخرج عن 
ور ات سل ارو 

وانظر: فتاوی السيوطي ج ۲ صن ۰۲۳۶ الفتاوی الحديثية لابن حجر#المكي 

ص ۰۲۹۸ 


11۲ 


وقد آنشده الواعظ التنوخي أبياتً تد على تشبّع صلاح الدین برع 
الطوفية . 

أوعن تورع هذا البطل» نسوق حواراً جری بينه وبين کاتبه (العماد 
الأصفهاني) یقول العماد: «رأئ لي يومآ دواة محلاة بالفضة. فأنكرهاء 
وقال: مذاچرام فقلت علئ سبیل الاق والمناطرت اولیس يحل 
حلية السلاح » واستصحابه في الكفاح ؟ ودوائي آنجع؛ ومداد دواتي 
آنفع» وسلاح قلمّي أحد وأفتك وأقتل» فقال: ليس هذا صالحاًء فقلت له 
إن الشيخ آبا محجد والد إمام الحرمين قد ذكر وجهاً في جوازه» ثم لم أعد 
بعدها أكتب في تلك الدواة». 

لذلك نرى العماد القريب#من صلاح الدين يفجع أكثر من غيره بانتقال 
هذه الروخ الطاهرة إلى جوار بها فيقؤل: 

مات بموته رجاء الرجال» وإأظلم بغروب شمسه فضاء الأفضال» كان 
معصّبا للكبائرء ولا يسامح بالصغائر: ورئاه في قصيدة رفعه فيها إلى 
درجة الخلفاء الراشدین؛ من ذلك قوله : 
لا تحسبوة مات رجل واحة قاعم کل العالمينَ مماتة 
لو كان في عصر النبي الأثرلث ٠‏ في گنر من ذکره آباش"* 

قال الذهبي: وجد الناس عليه شبیهاً بالأنبیاء؛ ومارآيث ملكا حزن 
الناس لموته سواه. 

وین ولده الأفضل على قبره قبة» شمال الجامع الاموي)لزواره» قال 
أبو شامة : حُكي لي أنه رؤي في المنام النبي ككل في جماعة من الضحابة» 
زاروا قبر صلاح الدين رحمه الله- 


(۱) الروضتین ج ۲ ص ۲۱۵ 


11۳ 


وذکر القاضي مجير الدین الحنبلي وغیره: أنَّ الدّعاء عند قبره 
0 تجات(؟: 


ضريح صلاح الدين الايوبي بدمشق 


)١(‏ الانس الجليل ج ۱ ص ۰۳۹۵ الزيارات لابن الحوراني ص ۳۹ التذكرة الأيوبية 
ورقةة۲ أ. 
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ومن المستحسن ذکره هنا قبل ختام کلامنا عن صلاح الدين» أنه قبل 
وفاته زوج آخته خاتون من الملك المظفر : 


آبو سعید كوكبري ت (1۳۰ ه) صاحب إربل» وذلك لشجاعة هذا 
الأخير» وحسن اعتقاده في التصوف. 

قال آبن كثير في ترجمته : (أحد الأجواد والسادات الکبار» والملوك 
الامجاد؛ اله آثار حسنة. وکان يعمل المولد الشریف» ویحتفل به احتفالا 
یحضره العلماء "والصوفیة» ویصرف عليه كل سنة ثلائمائة ألف دینار. 
وکان مع ذلك آشهما» » شجاعاء فاتکا؛ بطق غالماء عادلا متقشفا عل 
نفسه» حتول أنَّ زوجثة عاتبته على ذلك» فلم یسمع کلامها. فل انه 
استطاع أن يفك من الافرنج/ستین آلف أسير مسلم. وقد صنف له الشيخ 
أبو الخطاب بن دحية مُجلدا في المولد» سمّاه: «التنوير في مولد البشير» 
فأجازه علی ذلك بالف دينار) لك 

وقال ابن خلكان في معرض حدیثه عن الملك المظفّر هذا: (كان 
ادم يهم هو وي 
وثبت في مواضع لم يثبت يثبت بها غيره؛ ولم يقل أنه انكسر في مصاف 
[معركة] قط؛ وکان حسن العقیدةه ويعمل السماع للصوفية» وبنئ لهم 
الخوانق» واحتفاله بالمولد فإن الوصف یقصر عنالاحاطة به). 

كما يعمل للجند عرضا آثناء الاحتفال بالمولد» :وتارة نظر السلطان 
إلى الناس» وتارة إلى الجند» وبعد الانتهاء من العرض ريد سماط الأكل 
والحلوی. . . وختم کلامه قائلا : ومع الاعتراف بجمیله ومخاشنه فلم 
آذکر شيئاً عل سبیل المبالغة» بل كل ما ذکرته عن مشاهدة وعین!۲۳. 


() البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۰۱۳۷ 
(۲) وفیات الاعیاندج ٤‏ ص ۰۱۱۳ التذكرة الايوبية خ ورقة ۱۳۰ . 
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ونحن یطیب لنا أن ردد مع شاعرنا البوصيري ت (195 ه) بعض ما 
قال في بردته المباركة : 
وق تكن برسول الله نصرثه ‏ إن تَلَْهُ الأسْدٌ في آجایها تجم 
كان لاهتمام صلاح الدين بأمور التربية الروحية. أثرها البعيد في 
تكوين شخصیْات أولاده» وخاصة الملك الظاهر: 


غياث الاين #غازي صاحب حلب ت (1۱۳ ه) فقد كان يُكثر التردد 
على الشيخ محي: آلدین بن عربي الصوفي المشهور» ويسأله الدّعاء له» 
ویتلقی منه إرشاداته؛ وقد أثن ل عليه ابن عربي في بعض كتاباته بقوله: : ما 
رفعت إليه حاجة من حوأتجرالناس الا سارع في قضائها من فوره» من غير 
توقف كانت ما كانت“ یشفه المورخون: بأنّه كان مهيبا ذا سياسة 
وفطنة» ودولته معمورة بالعلماء والقضلاء والاکابر» حضر مُعظم غزوات 
رالده. وهو الذي جمع شمل یت الايوبي + كان ملجأ للغرباهء وكهذاً 
للفقراء» يزور الصالحين ويتفقّدهم . 
ويذكر ابن شدّادء أن فتح عكاء تمارک قدوم الملك غازي؛ بما 
أظهره من أعمال البطولة الخارقة» واستبشروالده [صلاح الدين] بغرّته» 
سر ات وام فلگ التصر مقرون یمه 
مع آخری» SES‏ 
وهو الذي صد غارات الصلییین عن حلبء وغل المؤرخ 
البريطاني توينبي على ذلك قانلا: لو سقطت حلب للصلییین:لنار الشرق 
لاتبنيا. 


وكان - رحمه الله - کوالده» يوقف علئ مزارات الأولياء أوقافا جمّة. 


(1) الوصاياص ۰۲۵۷ 
(۲) انظر: التوادر السلطائية ص ۰۱۰6 مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ج ٣‏ ص ٠٤۳‏ 
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ویذکر ابن الشحنة عن إحداهاء لما عظّم الملك غازي هذا المشهد؛ عظمه 
ألناس » ویروی أنه من عجیب آمر هذا المشهد. أن الحار لمّا ملکوا البلاد» 
.لم یقتلوا أحداً ممن التجاً یه (۲. 

قال ابن العديم: ولم یجتمع بباب أحد من الملوك بعد سیف الدولة 
ابن حمدان ما اجتمع ببابه من الشعراء» والقرّاءء والفقراء» وغيرهم. 
وأصیب: هل حلب بموته بمصيبة فتّت في أعضادهم» وكان له في کل دار 
مأتمٌ وعزاء ۶ وأفرد له ابن أبي طي کتاباً ستقلاً بعنوان: «عقود الجواهر في 
سيرة الملك الظاهر؟ . 

ولاشك أن ابن الأثير أنصفه» حين نعته بأنّه "من خيار عباد الله . 


)١(‏ الدر المنتخب ص 40 وانظر: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ص ۶ 3١4‏ ويه أن الملك 
غازي أوقف علئ مشهد الحسين ستة آلاف درهم كل سنة. 
(؟) الكامل في التاريخ ج ۱۲ ص ۰۳۱۶ 


۱۱۷ 


الفصل العاشر 


أضواء على جفاد الشیخین 
محيبي الدين بن عربي وأبي الحسن الشاذلي 


رآینا فیما سبق أنَّ الشیخ/محيي الدین بن عربي على الرغم من اشتخاله 
بدقائق علم التصوف» فانه للم یقطع«صلته مع السلاطین وقوّاد الدولة 
الكبار» ومنهم من حصل منه علیل (جازة في العله0" . 

ویذکر أحمد أمين وغیره» أنّ ابن عربن یو عنه أنه كان خلال الحروب 
الصليبية» يحرّض المسلمين كثيراً علئ|/الجهادي ومقاومة الغزاة» «وفي 
كل مناسبة يلعن ابن عربي الإبقاء على الصلیبیین ب بين المسلمين» ويشيع 
كرهه الشديد لهم داعيا إلى اتحاد جطيع بالمسلمين» تفادياً لزوال 
الاسلام»(. 


)١(‏ كالتي حظي بها الملك المظفر غازي بن آبي بكر (العادل) ابن یرب ت (140 هه 
(انظر: الاعلام ج ه ص ۱۱۲) وجاء في آولها: آتول وآنا مح بن علي العربي 
الطائي الاندلسي الحاتمي وهذا لفظيء استخرت الله تعالیل» واجزت آلسلطان الملك 
المظقر . .. 

وقد ذکر هذه الإجازة الفيروزابادي في رسالة له إلى الملك الناصر ضئنْها دفاعه 
عن ابن عربي (انظر خ رقم ۱۳4۲ الورقة 8۳ ب مكتبة الأسد) . 

( ابن عربي: لاسین بلائیوس ص ۰۷۳ ترجمة عبد الرحمن وانظر: ظهر الاسّلام 
لاحمد أمين ج 4 ص ۰۲۲۲ التصوف العربي الاسلامي ص ۰۰ 


۱۹۹ 


ومن وصایاه قوله: (أوصيك بتقوی الله» وحفظ لزوم ظاهر الشرع؛ 
وحفظ حدوده» وعليك بالجهاد الاکبر» وهو جهاد هواكء فاتك إذا 
بجاهدت تفسك هذا الجهاد» خلص لك الجهاد الآخر في الأعداءء الذي 
إن قتلت فيه كنت من الشهداء الأحیاء» الذين عند ربهم يرزقون. وفضل 
المجاهد في سبيل الله كالصائم القانت بآيات الله. . . واجهد أن ترمي 
سهماً في لبيل الله وعليك بتجهيز المجاهد بما أمكنك» ولو برغيف إذا لم 
تكن آنت التفجاهد» واخلف الغزاة في أهلهم بخير تكتب معهم» واحذر 
إن لم تعر أن لا تحّث نفسك بالغزو؛ فإنك إن لم تعر ولم تحدّث نفسك 
بالغزوء كنتاعلئ شعبة من النفاق . وقد ثبت عن رسول الله كل أله قال: 
من سال الشهادة بصدق» بلغه الله منازل الشهداء» ون مات على 
فراشه)(۴. 

ویکزر ابن عربي في مصّنفاتةمثل هذه الوصاياء فيقول مثا في مواقع 
النجوم : «اعلم يا بني أن اللهابتعالئ لمّا أراد أن يرتقي عبده إلى المقامات 
العلیّت ۳ حت يعظم جهاده لهم » تاو 


ثم بمحاربة غيرهم من الأعداء الذين أبعي .>" . 


ونظم رحمه الله - أشعاراً في الجهاد ‏ كالتي يخاطب بها السلطان 
النور بن الرشید : 
قصدت بلاد الكفر تبني فتوحها فابشر فان الروم فيك لفي سر 
ریت لکم رژیا تد على النصر وفتح بلاد الکفر والقتل والاسر*؟ 


(6 الوصایا ص ۳۷ وما بعدها. وانظر: خ رقم ۳۹۷۰ (مكتبة الأسد),بعتوان وصية ابن 
عربي . 

(۲) ص ۰۹۱ 

(۳) مسامرات ج ۲ ص 41١‏ اقتبسه: محمود غراب في ترجمة ابن العرب يم كلامه 
ص ٥1‏ 


۱۳۰ 


ویقول متحدثاعن نفسه : 
سى قل عَزاتمي ۰ . فلي, عزماث ادات صوارم(» 
ویقول أيضا: 
ملاك ابه لارمي الموت والرد ولا أبتغي حمداً له النفس تعمل 
ولكن لیعلو الدينُ عزاً وشرعنا إلى موضع عنه الطواغيث تسفل“ 
وقد ميا في یه الكتاب عند كلام الشيخ گر عن أصناق 
الأولياء قولة: ومهُم السائحون؛ وفع المجاهدون في سبیل اف ال ع 
من أكابرهم یویلف المغاور الجلاء؛ ساح مجاهدا ذ في أرض العدو عشرین 


نة وممن رابگه‌طغر الاعداء. .۰۳۰۰ 


وقد انتصر لابن عربي کبار المؤرّخين والعلماء المحققين» وأثنوا عليه 
بما يليق بمقامه©؟ . 


(۱) الاعلاق ص ۲۹۶ 

(۲) الدیوان ص ۰4۰۷ 

(۲) راجع ص 4۷. 

(4) قال الذهبي: وله ذکاءٌ وقوة خاطر» وحافظة/ وتدقیق في التصوف: وتالیف جمة في 
العرفان. وقال التووي: الذي عندنا يحرم لى كل عاقل أن يسيء الظن بأحد من 
أولياء الله» ویجب عليه أن يؤول أقوالهم ما دام لمیلحق بهم . وقال عنه العز بن عبد 
السلام: هو قطب زماننا 0 

وقال أبو شامة: حضرت الصلاة عليه وشیعته؛ وکانت له چنازة حسنة» وله 
تصانيف كثيرة كانت عليه سهلة . وقال الفيروزابادي صاحب القاموس : لم یبلغنا عن 
أحدٍ في القوم آنه بلغ في علم الشريعة والحقيقة ما بلغ الشيخ مخ لین أبداً. 

وقال المقري: وبالجملة فهو حجة الله الظاهری وآيته البِأهَرّة؛ ولا يلتفت إلى 
كلام من تكلم فيه . ألمت الكتب الكثيرة ة في الدفاع عن ابن عربي منها؛ تنبيه الغبي 
على تبرئة اين عربي للسيوطي» ولمحمد بن حمزة (شيخ السلطان محم إالفاتح) كتاب 
في الدفاع عنه (خ رقم 0700) (مكتية الأسد) . 

وقد ذهب معظم العلماء المحققين» إلى قبول كلامه الموافق لظاهر/الشترع » 
وتأويل كلامه الذي يخالف ظاهره علئ المحامل الحسنةء بعد أن تبين تقوأة”في = 


1۲۱ 


إجازة الشيخ الأكبر للملك المظفر 


5 این وظهر قلف ین امین .. وال اي :ایام سا لب > 
عربي» لعلو مراقيهاء ولأنه قد دس فيها في مواضع عديدة- با 7 


۱۳۲ 


ومن جلیل آعمال الصوفية وآثارهم الحسنة في الأمة الإسلامية» أنَّ 
الملؤك والامراء مت قصدوا الجهاد كان مشایخهم يحرّضون آتباعهم 
بالمشاركة في رد العدوان» وکان هولاء یسارعون بذلك لعظیم اعتقادهم 
وانقياذهم» فیکون ذلك سببآ للظفر والنصر. وقد اشتهر من هؤلاء 
العارفین الشیخ : 
آبو الحسن الشاذلي: 

یذکر صاحب طبقات الشاذلية وابن العماد في کلامه على وفیات سنة 
(1۵7 ه): (وفیها الشاذلی آبو الحسن المغربی الزاهد» (حجّة الصوفية) 
شيخ الطائفة الشاذلیة: كان ضریراً» اشتغل بالعلوم الشرعية» ثم سلك 
منهاج التصوف حتئ ظهر ضلاحه؛ قم إسكندريّة في المغرب وصار 
يلازم ثغرها من الفجر إلى المغرب)0© . 

ثم تحوّل أبو الحسن من المغراب إلى مصرء وفيها یسطر لنا مثالاً رائعآ 
عن مقاومة الصوفية للغزاة» فقد كان هو وأصنحابه في مقدمة الصفوف التي 
دمّرت في وقعة المنصورة سنة 1٤۷(‏ هذ) چملة الملك الفرنسی لويس 
التاستع ».يما آذکاه من حماسة في المجاگیل ينث من جاشهم» 
ویبعث الحميّة في نفوسهم . 

قال الشیخ ابن دقيق العید: حضرت بالمنصورة مع,الشيخ أبي الحسن 


وما رأيت آعرف بالله منه" . ونصر الله المؤمنين نصراً موزرآه عاد بعدها 


. ۲۷۹ طبقات الشاذلية للدكدكجي خ؛ شذرات الذهب ج 9 ص‎ )١( 

(1) انظر: حوادث التاريخ بحسب ترتيب السنين (حوادث ۱۵5 ه)ء من"ضیع القرآن 
ص ۰۱۹۸ مرآة الجنان ج ٤‏ ص ۰۱8۲ أبو الحسن الشاذلي الصوفي المجاهد 
والعارف بالله ص 1۰ وما بعدها. 

(۳) مقال: :أبو الحسن الشاذلي* مجلة العربي العدد 58 لعام ۰۱۹1۶ تأیید الحقيقة العلية 
وتشييد الطريقة الشاذلية للسيوطي ص ۱ ومن الأوراد التي آوصی مريديه بقرائتها 
في اللیل بعد ما تهدأ المعارك حزبين آلفهما وهما: «حزب النصر» وحزب «الطمس- 


۱۳۳ 


الشاذلي إلى ما كان عليه من التدریس والوعظ وتهذیب النفوس بين 
مریدیه» الذین اشتهر منهم وذاع صیته : 

الشیخ آبو العباس المرسي» قال عنه ابن تخري بردي : «الامام العارف 
كلب زمانه . . . وکان من جملة الشهود بالثغر»۳؟. 


ضریح ومسجد الامام أبو الحسن الشاذلي في صحراء عذال المصرية 


= على عیون الاعداء». 

(۱) النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۰۳۷۱ وانظر عن مشاركة إبراهيم الدسوقي وأحما البدوي في 
حروب الصلیبین الحركة الصوفية في الاسلام د. محمد علي آبو ريان ص ۳۱۷ وما 
بعذها. 


1 


الفصل الحادي عشر 
الناقية الصوفية عند الظاهر بیبرس 


قائد معركة عين جالوت 
( ۷1۰۷ ه) 


والدارس لتاريخ التصوف» "یجد أّه بلغ ذروته في عصر المماليك . 
ویعزو آغلب الباحئین ذلك إلى الا جطار التي ألمّت بالعالم الاسلامي في 
القرن السابع الهجري» على أيدي الصلیبییق والتار» وقضاژهم على 
الخلافة العباسية في بغداد سنة (1۵7 + جعلت الکثیرین يرغبون في 
التوبة الخالصة إلى الله» والزهد في الدنيائي والعودة إلى سه السلف 
الصالحء للخلاص من الأوضاع السيّئة التي ألْمَث بالمشلمين. 

وليس من المغالاة القول أن السلطان المكلؤكيّ الظاهر بیبرس 
البندقداري يأتي في المرتبة نفسها التي احتلها صلاح الدین ونور الدين. 
وذلك للوقائع الهائلة والنجاحات العظمی التي حققها غْلِئْ*التتإر وبقایا 
الصليبيين» وتيجها بالمعركة الفاصلة في التاريخ الإسلائق والعالمي 
(عين جالوت 1۵۸ ه). 

والشيء الذي نريد إلقاء الضوء عليه في هذا الجانب» هوه العلاقة 
الوطيدة التي كانت قائمة بين ابيبرس؟» وبين شیوخ التصوف في عصره. 
وإكرامه لهم . 


۱۳۵ 


فال ابن شذاد: «وأقام زوایا للمشايخ بدمشق والقدس» وآغدق علیها 
أعمال الب وهذا من فرط مالهم في قلبه من المحبة والرغبة وصفاء النية 
وحسن العقيدة. وإذا ما ورد عليه المشايخ من أهل الحجاز والحرم 
التيوي» كان يعظمهم ويتبرّك بهم . 

ويشنبه هذا الكلام قول صاحب سيرته : «لمّا علم ‏ تغمّده الله برحمته - 
أنَّ أفضل ما يتقرّب به المتقرّب إلى الله» تعظيم أوليائه» ثابر علئ الوفود 
عليهم» والتودد/ اليهم. والقيام بحقوقهم والاهتداء بلوامع بروقهم؛ 
وصحب جماعة متأدّبآً بآدابهم » ينكس رأس العرّ لديهم بالخضوع»۳. 

ويبرز في طليعة هؤلاء : الولي الشهير: 

أحمد البدوي ت (۵ لام ه) وأخوه الشريف حسن . 

يروي صاحب د راتحت : «انه بوصول السیّد البدوي إليل مصر 
ادما من المخرب ققاه لظا یرس سکره وكوف ,ع 
وانتسب إلى طريقته . وفي لقاء وقع.له مع أخيه الاکبر الشریف حسن» 
قال له: «سألتك بالله الا ما آخذت/علل العهد. إني عندك ومریدك. . 
فکاشفه الشریف بإمارات خفيّة» وجعل الظاهر یقبّل قدمیه»(۲۹. 


(۱) الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ص ۲۳ وما بعدهل. 

0( تاريخ الملك الظاهر ص ۰۲۷۱ 

(۳) ج هص ۰۳۵ 

۰۱۷۹ الاعلام‌ج ۱ص‎ )٤( 

(0) الجواهر السنية والکرامات الأحمدية ص ۰۳۸ وانظر داثرة الْمعارف الاسلامية ج ۱ 
ص 511 وفیها توهّمء إذ ذکر أن الذي فبّلث رجله هو سيدي أحمكةالبدقيّ . 

تعليق: ورد في الأحاديث الشريفة الصحيحة» أن بعض الصنچابة رضوان الله 

عليهم كانوا يقبّلون رجل الرسول تج فضلاً عن تقبيل يده المبارکم. إنظره: الأدب 
المغرد للبخاري رقم ۰۹۷۵ الترمذي رقم ۰۳۱6۶ ابن ماجه رقم ۰۳۷۰۵ اأحطلاج 4 
ص ۰۲۳۹ رياض الصالحين ص ۱۵۱ . وذكر ابن كثير أنه خلال فتح بيت المقلاس هم 
عمر بتقبيل رجل أبي عبيدة (البداية والنهاية ج ۷ ص 00). وقد ورد مثل ذلك في2 


نهنا 


ولكنٌ الذي لعب دوراً مهماً في حياة بيبرس هو الشیخ : 


خضر الكردي العدوي ت(515 ه) قال ابن كثير وغيره: كان 
السلطان ينزل بنفسه إلى زاويته التي بناها له بجبل المزّة في کل أسبوع مرّة 
أو مرتین. ووقف عل زاويته شيئآ كثيراً جدّاً. وكان مُعَظْماً عند الخاصّ 
والعای بسك حب السلطان وتعظيمه له. وكان فيه خير ودين وصلاح. 
وقد كاش ف السلطان بأشياء کثیرة(۹. وكان بيبرس يستشيره في آموره» 
ولا يخرج عما يشير به؛ ويأخذه معه في أسفاره وغزواته» وأطلق يده 
وصرّفه في مملکته . 

وهو الذي أخبر الينلظان بانه سوف یتسلطن» وأخذ يقوي روح الجهاد 
لديه. ومما يدل علی"ملارة الشيخ خضر للسلطان في معارکه» قول 
الشاعر المعاصر لتلك الفترة: 
ماالظاهر السلطانٌ الا مالك اند یا بذاك لنا الملاحم تخبر 
ولنا دليل واضح کالشمس في روط السماء لكل عین تنظرٌ 
لا رأينا الخضر يقدمٌ جيشه یلا علمتا آنهالاسکند ۳۳ 


ويحدثنا ابن عبد الظاهرء رئيس ديوان الؤلطإن» عن حضور الصوفية 
للحروب» وهو شاهد عيان بقوله: «وحضر العبَّادِمٍ الزهاد» والفقهاء 
والفقراء [الصوفیة]» إلى هذه الغزاة المباركة التي«ملات الأرض 


بالعساکر وأصناف العالم» ولم يتبعها خمرء ولا شيءإمن,الفواحش» بل 


عهد التايعين كتقبيل أحدهم ليد إبراهيم بن أدهم ورجله (مختصر مهاج القاصدين 
ص ۱۵۹). 

(1) البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۰۲۷۸ طبقات الأولياء ص ۰۶۳۱ تاريخ الملا الظاهر 
ص ۵۸ . 

(5) المنهل الصافي لابن تغري بردي ج ۵ ص ۲۱۸ الخطط للمقريزي ج ۲ ص 78۳۰ 

(۳) الروض الزاهر ص ۲۳۸. 


۱۳۷ 


النساء الصالحات یسقین الماء في وسط القتال» ویجررن في المجانیق؛ 
وأطلق لجماعة من الصالحین الرواتب» مثل الشیخ علي المجنون(۰ 
والشيخ إلياس» من الغناتم والحوانج. وأطلق للشیخ علي البکاء جملة من 

۹9 
الماك . 

وبعد/فتح بيت المقدس؛ زار السلطان قبور الأنبیاء والصحابة 
والصالحین؛ المدفونين هناك . ومن الأعمال التي قام بها وذكرها ابن كثير 
وعدّها من تجملة ساقبه: (أنه جدّد قبة الخليل عليه السلام» وبنئ على قبر 
موسی عليه البنلآم قبة ومسجداً» ووقف عليه وقفآء وبنئ على قبر أبي 
عبيدة ‏ رضي الل#خنه ‏ مشهداً» وقف عليه أشياء للواردين إليه» وجدّد قبر 
جعفر الطيّارء وق على الزائرين له شيئا كثيراً» وجدّد مشهد زین 
العابدين. ..). وختم ابن كثي ركلامه : وله من الاثار الحسنة والأماكن ما 
لم يبن في زمن الخلفای» وملك بني یوب مع اشتغاله في الجهاد في 
۱ 

وبعد أن رتب السلطان آمور القد ,, توجّه إلى الحجّ. وبعد أن أدئ 
المناسك» عمد إلى الکعبة» فغسلها بیلاه: وحمل الماء في القرب على 
كتفه» وكلّ من رمی إليه (حرامه» غسله له بمااینصتِ من الکعبة الشريفة» 
ويرميه إلى صاحبه؛ وبعد عودته إلى دمشق «تضلق/,بعشرة آلاف ردب 
قمح للفقراء والمساکین وآرباب الزوايا» . 

یصف امرون «یپرس» هذا: بانه كان ملکاًء(شجاعا: مقداما؛ 


(۱) ویصفه ابن عبد الظاهر «بالصلاح وله کرامات معروفة وکان له دو متقيرٌ في فتح 
آرسوف». 

(؟) الروض الزاهر ص ۲۳۹ 

(۳) البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۲۷۹ وما بعدها. 

(5) النجوم الزاهرةج ۷ص ۰۱۸۰ والاردب: كيل ضخم معروف بمصر . 


۱۳/۸ 


صالحآء شدید التواضع'» متقشفآء هو وجيشهء كما كان علئ جانب 
وكير من الدیانة» وأنه صاحب حال ونفس قويّة. 

حکی ابن الفوطي أنَّ الظاهر بیبرس قال: «رأيت اللي كل قبل 
وَصوّلي إلى السلطنة» وقد قلدني سيفاً. ثم رآه قبل وفاته» فقال له: 
أعطني الوديعة» فأعاد إليه السيف» فأخذه ية وتوفي بعد ذلك 
بأتا م 
باټام» . 

وأخيرا لا ئجك أن نجد من ألقابه : (الأسد الضاري) و (ركن الدنيا 
والدين) و (صاخب الوقائع الهائلة مع الصليبيين والتتار) . 

التي امتدّت من سنة 11۱ ه حت وفاته سنة 51/5 ه. 

ودفن في دمشق/ غیر‌پمید من سلفيه» في مرحلة الكفاح الشاق 
والطويل» ونعني بهما نور این وصلاح الدين رحم الله الجميع وأسكنهم 
فسيح جناته . 


(۱) شكا الأمراء مرة أنهم ینقلون الحجارة على أكتافهم » فکتب لهم ببس وكان عل سور 
قيسارية ليهدمه بنفسه وفي كفه المطرقة وقد تجرحت يده: 
«إنا بحمد الله ما تخصصنا عنکم براحة ولا دعة» ولا أنتم في طميق ونحن في 
سعة» ما هنا إلا من هو مباشر الحروب في الليل والتهارء وناقل الأحجاز» ومرابط 
الكفارء وقد تساوينا في هذه الأمورء وما ثم ما تضيق به الصدور» (السلوك للمقريژي 
ج اق ۲ص 56ه). 
(۲) الحوادث الجامعة والتجارب التافعة في المائة السايعة ص ۰۱۸۸ 


۱۳۹ 


الفجل الثاني عشر 
دور الصوفية في اسلام المغول 


تجدر الاشارة إلى أنَّ من أسباب نجاحات الظاهر بيبرس وانتصاراته» 
هو الدعم الذي آسداه له «بَركة خان» ت (119 ه) حفید «جنکیز خان»» 
وابن عم «هولاكو»» ویعد ئن عظماء ملوك التتر في بلاد القفجاق» 
وأحسنهم سيرة . 

وکان «بركة خان» قد لقي وهو عائد.من بخاری الشيخ صفي الدين 
الباخرزي» خليفة زعيم الطريقة الكبراؤّة» «وأشهر إسلامه على يديه» 
وتأکدت صحبته سخ 

(الکبراوية: مزسسها الشهید الصوفي جم الدين الكبري الذي مر 
ذکره معنا)(*- 

وحتی يتم توثيق الصلات والعلاقات بين الملکین» تزوّج الظاهر 
بيبرس ابنة بركة خان . 


4 تاريخ ابن خلدون السمی «العبر» ج ه ص ۰۲۹ ۳۶ صبخ, الاعشی ج‎ )١( 


ص ۳۱۳ 
وعن المراسلات التي كانت تجري بين بیبرس وبين بركة خان انظرٍ السلوك 
للمقريزي ج ۱ ق ۲ ص 6۹۵. وانظر ترجمة بركة خان وتبرکه بالعلماء: بالنجؤام 
الزاهرة ج ۷ص ۲۲۲. 
(۲) انظرص ۰۱۰۰ 


۱۳۱ 


والکلام السالف یقودنا إلى الحدیث عن قصّة إسلام المغول. وفي 
الأحقيقة «کما تصدّئ الصوفیون للغزو المغولي - بقدر ما آمکنهم التصدي - 
رقع منهم شهداء» بذل الصوفیّون جهدهم كلّه تحویل هؤلاء الغزاة 
المتوتشین الوثنيين إلى الدین الإسلامي» ونجحوا في ذلك النجاح 
کل . 

ويأتي في طليعة هؤلاء الدعاة» الشيخان: صفي الدين الباخرزي؛ 
وسعد الدین*بنْحَوَیُدت (1۵۲ ه). 

قال صاحب النجوم الزاهرة عن هذا الاخیر : 

«کان زاهداًء عابداً* متکلماً في الحقيقة» وله مجاهدات وریاضات؛ 
اجتمع بملك التتار» فان به الظنّء وأسلم على يده خلق كثير من 
التتار» وبنی هناك خانقاه» وگان له قول عظیم هناك . 

وقد تواصل دخول التتار في.الاسلام على شکل موجات» وأحدث 
دخول ملکهم غازان [حفید هولاکو] قي الذین الحنیف» على يد إبراهيم 
الجويني الشافعي الصوفي" ت (8,۷۲۲),.دویاً واسعا إذ انضم إلى 
غازان عساکره في إيران وأکثر بلاد ما وراء النهر وتحوّلوا من ظلمة الکفر 
إلى نور الایمان. 

وفي آسية الوسطى» دخلت الهداية الربّانية قلت ملك كاشغر المغولي 
«تغلق تيمور خان» ت (۷۱۵ ه) آثناء لقائه مع الشتيّخ“جمال الدين 
البخاري النقشبندي» وذلك عندما قال تيمور للشليخج واضحابه: إن 


(1) انتشار الإسلام بين المغول ص ۰:۸5 د. رجب محمد عبد الحليم . 

20( ج ۷ص ۳۱ (وفيات 1۵۲ ه). 

(۳) الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة ج ۱ ص ۰1۷ الأعلام ج ١‏ ص ۰3۳ 
(4) انظر: الحدائق الوردية في أجلاء السادة النقشبندية ص ۰۱۱۰ 


۱۳۲ 


الکلب آغلین ثمناً من أي واحد متكم» فأجابه جمال الدين: نعم» قد یکون 
لك لو آنتا لم ندن بالدين ای . 

وفي منطقة جبال (البتغال)» نری آهلها يسارعون باعتناق الاسلام» 
ونر العقائد الوئنية . ویعود الفضل في ذلك للشیخ الصوفي جلال الدين 
التبريزي(. 

وأخنه آلتاس یقبلون على التصوف. واشتهرت طرق ومرشدون لها 
احتوت المسللمین کالطريقة السهروردية والطريقة المولوية» (نسبة إلى 
مولانا جلال الدین الرومي) والتي كانت زواياها منتشرة في معظم المدن 
والقری في آسیا الوسطی . 

«وبرزت الطريقة التقشبندية بمظهر النفوذ والقوّة في القرن الرابع عشر 
الميلادي؛ وت حمامنة شدیدی وأمدّت الجماعة الاسلامية بحياة 


جدیدة»۳). 


وما يدل على عظم نفوذ الصلوفیین في تلك البلاد؛ أنَّ الأمير جوبان 
ت (۷۳ ه) صار من أعظم واخلض"آلمریدین للشیخ صفي الدین 
الاردبيلي . مما جعل غالية المغول و كثياتن ینخرطون في سلك هذا 
الشیخ؛ حتئ أنَّ الأمير جوبان سأل هذا الشیخ يوماً: أيهما أكثر» جنود 
السلطان أم آتباعه ومریدوه ؟ فأجابه الشييخ: بان عدد مریدیه في إيران 
وحدها؛ يبلغ ضعف عدد جنود السلطان "۳ . 

وکان آخر وأعظم إمبراطور مخولي أسلم في الهند وتضوّف بواسطة 
رجالات العارفین بالله هناك هو : 


(۱) انظر القصة في (الدين الحق) د. حسن حمصي» وانظر : ربانية لا رهباتية. 

زرف انظر: رحلة ابن بطوطة ص 115 دار الکتب العلمية بیروت ۱۹۷۸ . 

(۲) الدعوة إلى الاسلام ص ۲۷۰. 

)٤(‏ شرفنامة للبدليسي (مترجم عن الفارسیة) ص ۰۱۱۸ انتشار الاسلام بين المغول 
ملاس 


A 


محمد آورنك زيب عالم كير ت (۱۱۱۸ ه). وهو من سلالة 
تیمورلنك المشهور. 

وقد أجمع من ترجم له عل حسن سیرته» وتزهده وتقشقه. ووصف 
فق الاعلام : بالسلطان المجاهد» العالم الصوفي ۳ . وقد آقام في الحکم 
مدة خمسین سنة» وفتح بلداناً كثيرة. ومن آثاره مصحف مکتوب بخطه . 

وتسرّب إهؤلاء المخلصون الاتقیاء من الدّعاة» ینتشرون بين التتار 
الغلاظ الجفاة»: یفتتحون قلوبهم الیل الاسلام» ويدخلون في دين الله 
آفواجا» حت سل جلهم» وصاروا من ماة هذاالدین» وحملة رايته . 

وزبدة الكلام أنه لا أخلص الدّعاة الصوفية لله النيّة» أثر کلامهم في 
القلوب القاسية. فلیتها» وأزال قسوتها. 

ولذلك لاغَرْوَ أن نجد الجاحظات (۲۵۵ ه) یقول: «ومن تمام آلة 
الشعر أن یکون الشاعر آعرابیً؛ ویکون الداعي إلى الله صوفي» . 


() ج ‏ ص ۰4 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرج ٤‏ ص ۰۱۱۳ 
(۲) البيان والتبیین ج ۱ ص ٤١‏ . 


۱۳ 


الفصل الثالث عشر 
فقهاء صوفية مجاهدون 


١-العز‏ بن عبد السلام 

تقدّم ذكر قائد معركة/إعين جالوت» ولكن» مّن صاحب الفتوئ 
المشهورة في الإعداد لهذه الموقعة الحاسمة في التاريخ ؟ اه سلطان 
العلماء: 

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلا الشلمي ت (1۱۰ ه) فلم يمنعه 
تقدمه في السن من التحضير والمشاركة في الاجتماعات مع السلطان وقادة 
الامّة وحتهم على ملاقاة التتار وسحق المعتدین . 

ولا مجال للشك. أن العز بن عبد السلام,کان فقیهاً صوفياً. وبعض 
تصانیفه ۲ وكلام مترجمیه قاضية بذلك . 

فقد حکی السبكي والسيوطي وغیرهم : أنّ العز لبس خرقة التصوف 
من الشهاب السهروردي (صاحب عوارف المعارف) . 

وکان حضر عند آبي الحسن الشاذلي» ویسمع کلامه في عل لحقيقة" . 


(۱) انظر مثلاً: وصية عز الدين بن عبد السلام (خ رقم 1۱۸۳ مكتبة الاسد) وانظر؛ شجرة 
المعارف والاحوال» مختصر رعاية المحاسبي » مسائل الطريقة في علم الحقيقة . 
(۲) طبقات الشافعية الکبری (ترجمة رقم ۰6۱۱۸۲ حسن الحاضرةج۱ ص۳۱۵ طبقات 2 


۱۳۵ 


وأثنئن على ابن عربي عندما قال: لا آری القطب في زماننا الا هذا الشيخ. 

وسئل عن قول العلماء في الإحياء لمّا ذكر الغزالي في معرفة الله تعالی 
والعلم به» قال: «والرتبة العليا في ذلك للأنبياء» ومن ثم للأولياء 
العاّفین ثم العلماء الراسخین» ثم الصالحين» . 

وذکر الذهبي والأسنوي وغیرهما: «آنه مع شدّته وصلابته. فيه حسن 
محاضرة بالئوادر والأشعار» كان يحضر السماع ویرخض فیه»(۹۳.:وقد 
آجات ع لاله تقوله :ماع نیتم له الاشوال السنتية المذكزة 

تاك عن بقو اع ما يحرّك الاحو کر 
بالآخرة مندوب إل . 

كما للعز مکاشفات وکرامات"* منها ما حصلت له أثناء غزو الافرنج 
ھی ورواها لنا اليكي7في طبقات الشافعية . ونقراً وصف البعض 
له: الامام العلآمة» قدوة الطوفية» بحر المعارف» شيخ الإسلام» سلطان 
ا 


= الأولياء الورقة ٠١‏ بء التاج المكلل (ترجمة ررقم ۰6۱1۸ تأييد الحقيقة العلية وتشييد 
الطريقة الشاذلية للسيوطي ص ۰۷۱ 

(۱) نفح الطیب ج ۵ ص ۰۳۲۲ اليواقيت والجواهویج ١‏ ص ۰۱۰ التاج المكلل» ترجمة 
رقم ۱3۸ رسالة باسم الملك الناصر للفيروزابادي خ الورقة 4۳ ب . 

(؟) الفتاوی ص ۱۳۸ وما بعدها. 

(۲) العبرج ۳ ص ۰۲۹۹ طیقات الشافعية للأسنوي (ترجمة اقم ۰6۸۱۳ ذیل مرآة الزمان 
مجلد ۲ ص ۰۱۷۵ فوات الوفیات ج ۲ ص ۱۸۸ . 

۰۳٩ فهرس مخطوطات التصوف‌ج ۲ ص‎ )٤( 

)0( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (ترجمة رقم ۰68۱۲ 

(1) منها الكرامة المشهورة: «... فلما رأئ الشيخ العز حال المسلمين ناد بأعلى 
صوته: يا ريح خذيهم عدة مرات» فعادت الريح على مراكب الإفرنج وکسرتها؛ وكان 
الفتح» وغرق أكثر الافرنج» وصرخ من بين آيدي المسلمين صارخ: اليد لله الذي 
آرانا في أمة محمد ي رجا شخر له الزيح» (طبقات الشافعية ج ۸ ص 3051 

(۷) انظر: مرآة الجنان ج ٤‏ ص ۰۱۵۳ جامع كرامات الأولياء ج ۲ ص ۰۱۷۱ غربال 
الزمان ص ٥۳۸‏ . 


۱۳۹ 


وقد تحدّث -رحمه الله - في علوم القوم من الزهد والمحبت 
ژالجمال» والجلال؛ والفناء» كما ذکر باسهاب المعارف والأحوال 
والکرامات التي يختصّ بها الأولیاء» ولا یعلو مقامهم في هذه الأمور 
سوگوالائنیاء . 

وقال في فتاویه : (العارفون باه أفضل الخلق» وأتقاهم لله تعالی. 

لأنَ العلم یشرف بشرف المعلوم وبثمراته» والعلم باه وصفاته آشرف 
من العلم بك معلوم»» ولا شك أن معرفة الأحکام لا تورث شیناً من هذه 
الاحوال. وأکثر علماء الأحکام مجانبون للطاعة» ویخلب علیهم عدم 
الخشية . 


ومما یدل على تفظلیل العارفین بالله على الفقهای ما یجریه الله على 
آیدیهم من کرامات ولا بجر شنيئآ منها على آيدي الفقهاء الا أن 
یسلکوا طریق العارفین» ویتصفوابأوصافهم)/. 

ویعتبر المجاهد العز بن عبد السلام هل التصوف هم آهل الحقيقة. 
وفي بیان ذلك یقول: «ولیست الحقيقة خارجة عر: الشریعة» فمعرفة 
أحكام الظواهر معرفة لجل الشرع» ومعرّفة آحکام البواطن معرفة لدق 
الشرع» ولا ینکر شيثاً منها إلا کافر آوفاجر»!۳. 


0( قواعد الاحکام ج۲ ص۲۱۲ وراجع هامش ص۳٥‏ (التعلیی على بالفئاء) آولمزید من 
التوسع حول تصوف العز انظر: (العز بن عبد السلام وأثره في الفقه آلاسلامي) ج ۱ 
ص ۱۳۰ وما پعدها . 

(۲) فتاوی العز بن عبد السلام ص ۱۳۹ وما بعدها وانظر فتاوی العز المخطوطة: رقم 
7 الورقة ۷ أوما بعدها . 

(۳) قواعد الأحكام ج ۲ ص ۰۲۱۳ وراجع حول الباطن والظاهر هامش ص ۰۷۵ ٠١١‏ . 


۱۳۷ 


۲- الموقق بن فُدامة المقدسي 

رف الت أنه الا عل إن نجند ادان السلم ا 
المجاهدین؛ وغير المجاهدین»؛ یخلو قلبه من التصوف» الذي هو بمرتبة 
الاحسان,آلتي قال عنها الرسول ع: «أن تعبد الله كأنّك تراه»۴. وان 
غلب علیهم,الاشتغال بالأمور الشرعية والفقهية . ومثال على ذلك الامام 
العالم الزاهد الَجاهد بالسیف في صدّ الصلیبیین وقتالهم : 

موق الدین بن كدامة المقدسي الحنبلي ت (1۲۰ ه) صاحب 
(المغني) وهو من آکبر.المراجع للفقه الحنبلي . 

فقد كان للموفق ولأخية/أبي عمر - المتقدم ذکره - وتلاميذهماء خيمة 
بقارن بان الحا گوس افو سمت ال إل بزح امین 
المظفرة. قال الذهبي في سياق ترجمته: (ارتحل في إحدى وستین في 
طلب العلم إلى بغدادء فتزل عند الشیخ عب القادر» وسمع منه» وقد كان 
يقدم إلى العدوء وجرح في کنه»,وذکرءله الضياء حكايات في 
کرآمات. ومنها أنه مشی علی آلا 

وقد لازم الموفق شيخه الجيلاني إلى تين وفاته . ثم عاد بعدها إلى 
دمشق. ويظهر أنه فى هذا اللقاء سلك الموفق/الظَريقَة القادرية . نستبين 
ذلك من كلام المؤرّخ والفقيه الصوفي ابن الملقّن (منتصتف القرن الثامن) 
الذي يسند لبسه للخرقة القادرية عن أبي بكر الحنبللي»*عن شيخه أبي 


() جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الإيمان. 

(۲) سیر أعلام النبلاء ج ۲۲ ص ۰۱۷7 

(۳) مقدمة تحقیق کتاب المغتي (ج ۱ ص 4) وانظر: الحکایات المقتبسلة قي کرامات 
الأراضي المقدسة لعبد الغتي المقدسي"ت (18۳ ه) (مخطوط في مكتبة الأسلٍ برقم 
۱ الورقة ۸٩‏ وما بعدها . 


۱۳۸ 


إسحاق الواسطي؛ عن الشيخ موفق الدین الحنبلي» عن القطب عبد 
القادر الجيلاني (۲. وقد نعته السخاوي في طبقات الأولیاء: بالزاهد 
الرياني» وأطنب في ترجمته» وختمها قاتلا: ودفن في قاسیون وقبره 


ی 
دراد کے 


وقال فيه ابن كثير: «وکانت له أحوال ومکاشفات»۳. ومن يقرأ 
بعض مؤلفات الموفق يرئ بوضوح أن الله قد نور له قلبه. ووصيّته في 
الزهد طافحة بذكرة "أئمَة التصوف وأخبارهم» وأوصئ فيها بسلوك 
نهجهم وطريقهم: وعبادتهم على التجرید.(لی أن قال: فعليك 
الاجتهاد في الدخول في آولیائه» الذین اختارهم عز وجل لنفسه» 
وأكرمهم بولایته. وأوقنهم على بابه» وشغلهم به وعلق قلوبهم 
بمحبتة: لا بلتفتون لین ما واه مخ دنیا ولا غیرها!**. 


ونقل الموفق في مختصو منهاج القاصدین اثباته أن العارفین 
کالشهداء أحياء في قبورهم: «کل متجرد لله في جهاد نفسه فهو 
شهید»(*۲. وذکر القول المأئور: «أعذئي عدر لك نفسك التي بين 
جنبيك» . 


وقد كان رحمه الله - رجا مبارکاً يرفيج المزیض"؟ وقال بالتبرك 
بالصالحین وبکتبهم "*. كما آباح القصر في الصلاة لمن سافر إلى زيارة 


(۱) طبقات الأولياء ص ٤۹٤‏ . 

(۲) طبقات الأولياء خ الورقة ۱۱۰ - 

(۳) البداية والنهاية: ج ۱۳ ص ۰۱۰۰ 

(6) انظر: وصية ابن قدامة في الزهد والتصوف. 
() ص ۰۱۱۸ 

(5) انظر: الذیل على الروضتین ص ۰۱8۰ 
42 انظر: المغني ج ۱ ص 7٠‏ 


۱۳۹ 


القبور والمشاهد(؟ وذکر حدیثه َة في الأبدال*۰ وقال بالتوسّل 
پالنبي الکریم لقضاء الحاجة(۳ وله رسالة في التصوف"* . 

قال سبط ابن الجوزي: اد من رأئ الموفق فکأتما رل بعض 
الطنيجابة» وكأن التور یخرج من وجهه: ولم يكن في زمانه بعد أخيه آبي 
عمر آزهدٍ ولا آورع ولا أعلم عنه» وکان كثير الحیای عزوفاً عن الدینا 
وأهلهاء أت السكون» قلیل الکلام. كثير العمل» یستأنس الانسان برژیته 
قبل کلامه ؛ 


۳-الجمام النووي 


ونموذج آخر من الفقعاء الصوفية المجاهدین نذکر الزاهد والامام 
الرباني: محيي الدین بن ازکزیا-النووي (محرر المذهب الشافعي) 
ت (1۷7۱ هالذي کان یصلح بالحق» ولا يخاف في الله لومة لائم» 
وكثيراً ما حرّض الملك الظاهر بیبرسن«علی الاسراع في ملاقاة التتار؛ 
وكان بيبرس یقول : «آنا أفزع من هذا الرچل». 

قال رحمه الله في کتابه (المقاصل) مبیتاً أصول طریق التصوف: 
(تقوی الله في السر والعلانیة» واتباع اشنم قي الأقوال والأفعال 
والاعراض عن الخلق في الاقبال والادبار» والرضنا عن الله في القلیل 
والکثیر» والرجوع إلى الله في السرّاء والضراء) . 


(۱) وأردف كلامه هذا: «لانه ية كان يأتي قباء راكبآ وماشيآء وأما فول َو لا تشد الرحال 
إلا إلئ ثلائة مساجد: فيحمل على نفي التفضيل لا على التحريم قار انظر#باب قصر 
الصلاة في المغني (ج ۲ ص 97). 

(؟) التوابين ص 0150 وفيه آیضاً حكايات كثيرة من أخبار الصوفية . 

(۳) الوصية ص ۲۲ 

(4) مقدمة تحقیق المفتی ص ۲۹. 

(ه) التذكرة الأيوبية خ رقم ۷۸۱۶ الورقة ۵۳ آ. 


1:۰ 


وقال آیضا: (ومن أصول هذا الطریق: علو الهمّة» ونفوذ العزیمة» 
وقحبة المشایخ» ومن يدلّك على الله» وترك الرخص للتحفّظ» وضبط 
الاوتراد للحضور» واتهام النفس في كل شيء للخروج من الهوئ)”" . 

وم الکتب التي قرأها الإمام النووي على تلامذته في دار الحديث 
بدمشق کتاب «صفوة التصوف»(۲۳ للحافظ المقدسي المتوفی (۵۰۷ ه). 
آفاد صحاب التراجم والمورخون أن النووي كان يقتدي في التصوف 
بالشيخ الكبيك أيانبين*المراكشي» ویستشیره في آموره» ویجله إجلالاً 
كبيراً. وكان یتأدّب"معه» ويرجو برکته"۳. 

ومن يطلع عل تاليف النووي» يلمح بجلاء الجانب الروحي في 
ذلك» وخاصة في «بستان التبارفين»» وفى مجموعة آوراده» وعه القاري 
من جملة من آباحوا السماع فئال وش طيّب الله ثراه ‏ الرحال 
إلى زيارة قبر الامام الشافعي “3 وانتصر للصوفية في مسألة حياة الخضر 
عليه السلام(۲۳» وذكره السخاوي قلي طبقات الأولیاء . 

قال عنه تاج الدين السبكي: الشیخالامام» شيخ الاسلام» أستاذ 
المتأخرین» حُجّة الله على اللاحقين» مايإزأت الأعين آزهد منه» ولا 


(۱) المقاصد (المقصد السابع في التصوف). 

(۲) انظر مقدمة تحقيق: الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام للنووي 
ص۲۳ ت أحمد حموش دمشق ۰۱۹۸۲ 

(۳) انظر: الطیقات الكبرئ للسبكي (ترجمة رقم ۰)۱۲۸۸ المنهل الروي في ترجمة قطب 
الأولياء النووي ص 4۸) غربال الزمان ص 9۵5 . 

©( فتح الأسماع في شرح السماع للقاري خ رقم ۷33۷ الورقة ۱۰۵ بج وراجع التعلیق 
علی السماع هامش ص ۰۱۱۲ 

(0) إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد والقباب على القبور ص ۰۱۷ 

(7) تهذیب الأسماء واللغات ج ۱ ص ۰۱۷ 

(۷) الورقة ۱۰6 أ. 


1٤١ 


عاینت آکثر اتباعاً منه لطرق السالفین من أمّة سيّدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام. . . 

. . . ونطق معتصماً بالباطن والظاهر . إلى أن قال: 

قطب زمانه» وسیّد وقته» وسر الله بين خلقه. والتطویل بذکر کراماته 
تطویل في مشهور» وإسهاب في معروف. 


چ و 


۱:۲ 


الفجل الرابع عشر 
التاحية الصوفية عند محمد الثاني 
فاتح القسطنطينية 


(a ۸۸۱-۸۳۲۳( 


إذا كان المقريزي قد عد الظاهر برس من أعظم ملوك الاسلام» فان 
محمداً الثاني e‏ يعد من أعظم سلاطین زمانه علماً وتهذدیبا؛ 
وأشدهم بأساً وجهاداء وأكثرهم لاف توکلاً واعتماداً» وشهادة 
الرسول َل كافية في علو شأنه ومقامه فقد صح في الحديث الشريف : 
التفتحنّ القسطنطينية فنعم الأمير أميرهاء وعم الجيش ذلك الجیش»۲؟. 

وقد أجمع من ترجم للفاتح من المتقدفين علیل التزعة الصوفية القوية 
عند هذا البطل وا شيخه كان الطبيب العالم محمل ین حمزة الملقب آق 
شمس الدين» الذي أدخله الخلو:! ولقنه الأوراد...والحکاية التي 


۰۷۲۲۷ الجامع الصغیر للسيوطي حدیث رقم‎  )۱( 
ويعد فتح القسطنطينية دفاع وذلك قد یحدث هجوم في حال ظهزقصل عدواني‎ 
من الكيد والتخطیط على الاسلام والمسلمین» وهذا ما حصل في فتح, المسلمین‎ 
للقسطنطينية» فقد كان رداً على خطط الأعداء وکیدهم للدولة الاسلامية؛ إمنذ زمن‎ 
. بعید‎ 
فقا قال الامام الشافعي: «من أحب أن یفتح الله قلبه» ويرزقه العلم فعلیه بالخلوةء وقلة‎ 
۰ الأكلء وترك مخالطة السفهاء» وبعض آهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا آدب»‎ 


۱:۳ 


یوردها مصنف آخبار الدول والشوكاني في البدر الطالع وغیرهم توضح 
أذلك : 

(ومن مشایخ الطريقة في زمانه الشیخ العارف بالله» الواصل إلى الله آق 
شين الدین . . . لما آراد السلطان محمد خان فتح القسطنطينية» آرسل 
وزیره إلى الشیخ المذکور یدعوه إلى الجهاد» وإلئ الحضور معه في فتح 
المدينة العظيمة» فحضر وبشر بالتصر وقال : 

ستفتحٌ القصطيظينية إن شاء الله تعالئ على يد المسلمین هذا العام» في 
اليوم الفلاني»:من ناحية القلعة. 

فبشر الوزیر السلطان بما بشر به الشيخ من خبر الفتح» فلما صار ذلك 
الوقت الموعود ولم تفتح/|لقلعة» ذهب الوزير إلى الشيخ يستفسر» فوجده 
ساجداً علی التراب في خیمته هو يتضرع ويبكيء ثم قام وكبّر وقال: 
الحمد لله الذي منحنا فتح هذه المدينة . 

قال الوزير: فنظرت إلى جآنب الملايئة فإذا العسكر قد دخل بأجمعه» 
ففتح الله ببركة دعائه في ذلك الوقت ۾ وكانت دعوته تخرق السبع الطباق؛ 
وفن السلطان كلمته الشهيرة: 

«ما فرحت بهذا الفتح» وإنما فرحلي, مزق وجود مثل هذا الرجل في 
زماني». 

ثم بعد یوم جاء السلطان إلى خيمة الشیخ آق.شمس الدین وهو 
مضطجع وقیّل یده» وقال له: جنتك لحاجة عندك(قال ما هي ؟ قال: 
آرید أن أدخل الخلوة عندك أيَامآء فقرأ الشیخ عليه الأوزاد» والسلطان 
جالس أمامه على ركبتيه يستمع للأوراد فلمًا أتمّها التمسلّ الشلطان من 


5 والخلوة عند الصوفية» مأخوذة من بداية حياة النبي ی عندما كان يتحتشيفقٌ غار 
حراء» وفيما كان يخضع له نفسه من مجاهدة» وعزلة عن الناس. 


1 


الشیخ أن يعيّن له قبر آبي آیوب الأنصاري [الصحابي الذي استشهد على 
أيواب القسطتطينية] . 

فقال آق شمس الدين: التقت زوحي مع روحه» وهتأني بهذا نج 

ثم ار الشيخ إلى منطقة وقال: اي أشاهد في هذا الموضع نورآ؛ لعل 
قبره هاهناي فاحفروا مقدار ذراعين من جانب الرأس من القبر فحفروا في 
الموضع انار إليه» فظهر رخام عليه خط فقرأه من يعرفه وفسّره فإذا هو 
ما قرره الشیخ يي . 

فغلب علی اللطان محمد حالٌ» كاد أن يسقطء لولا أن آخذوه ثم 
أمر ببناء مسجد أقبة على قبر الصحابي الجليل)”" |..ه 

كما بن قربهما زاوية لتوزيع الطعام» وصومعة شريفة للدراویش . 

وقد كان الجيش العشمائي«تضم حدداً كير من المشايخ» ومن بينهم 
الدراويش (من أتباع الطرق الصوفية) یقوّون روح الجهاد والحماس في 
الجنود» ا ا 
سل إنهاض القوة المعنويّة للجثوو» ولكن تبرّكا بهم وتيمّناً 


"0 
ومن المستحسن ذکره؛ أنه عشية الفتح؛ تناول الجنود طعام الافطار» 


فقد کانوا صائمین بأمر من السلطان» وذلك تطهیرا لنفوسهم» وتقوية 
لعزائمهم» كما أمرهم بالاکثار من الصلاة» وذکر اللي« والدعاء. وفي 


(۱) انظر: 
- أخبار الدول للقرماني ص ۳۰۷ وما بعدها. 
- البدر الطالع في محاسن ما بعد القن السابع ج ۲ ص ٠١١‏ وما با . 
- الشقاتق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ج ۲ ص ٠١١‏ وما يعدها؟ 
- نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والاثار ج ۲ ص ۲۷ وما بعدها. 
- شرقنامه (مترجم عن الفارسیة) للبدليسي ج ۲ ص ۰۱۱۰ 

(؟) السلطان محمد الفاتح ص 11 د. محمد مصطفی صفوت . 


۱:0۵ 


المساء أشعلت المشاعل» ودقّت الطبول» «ویداً الجنود. والدزاویش 
يتواثبون ویرقصون ویکبُرون»۲. 

وسقطت القسطتطينية ‏ المدينة الحصينة - بعد تشدید الحصار لها 
وذللگ,باشارة من الشیخین: آحمد الكوراني وآق شمس الدین"؟ فقد 
انقسمت الآراء» وکان رآیهم تکتیف الضربات على السور بشدة وعنف» 
وأنّه لا يجب تك المدينة قبل أن يتم فتحها . 

وقد عد الم رون ذلك الحدث العظیم الذي هر أوربة باکملها نهاية 
للعصر الوسیط وبداية للعصر الحديث. 

كان السلطان محمد يعيش حياة بسيطة للغاية» یغلب علیها طابع 
التقشف والزهادة وکان عدوللترف» منصرفاً عن حياة إرضاء الشهوات» 
ولننظر إلى وصيته لابنه : 

«حذار حذار لا ینرتك المال ولا الجندء واحذٌ حذوي» واعمل على 
تعزیز هذا الدین وتوقیر أهله. . ٠.‏ وأنژه.في ختامها إذا لم یفعل بوصيته» 
فسیکون ذلك من أعظم آسباب الهلال و کان"قد عرف عن الفاتح حبّه 
وإكرامه للعلماء والأدباء والشعراء» وخاصة الصوفية منهم» فقد كان 
يرسل إلى «خواجه جیهان» (أحد متصوّفيَمكتَابت الهند) آلف دوقية كل 
عام(۰۳ كما أنه آرسل دعوة للعالم والشاعر الصُوفِقٌ الايراني مولانا نور 


(۱) الشقائق النعمانية ص ۱۲۰. 

(۲) محمد الفاتح: د. محمد مصطفی صفوت ص ۹۸. ویقول امین آنيسي في 
مناقب آق شمس الدين : اجتمع العلماء والأمراء العثمانیون؛ وقابلوا السلطان الفاتح» 
وقالوا له : إنك دفعت بهذا القدر الکبیر من العساکر إلى هذا الحصار» جریاً وراء کلام 
آحد المشایخ [یقصدون آق شمس الدین] فهلکت الجنود» ولم یعذ أملّفي الفتح 
فوصل خبر هذا الاجتماع ال الشيخ آق شمس الدین؛ الذي بعث برسالة إلى مريلاه 
السلطان قائلاً : «إن الفتح قريب» ولا ید أن یمن الله به۲, 

(۳) محمد الفاتح د. عبد السلام فهمي ص ۳۵. 


۱ 


الدین عبد الرحمن الجامي لزيارة استانبول "۰۲ كما قصد الشیخ آبا الوفاء 
ت (۸۵۸ ه) وکان جامعاً للعلوم الظاهرة والباطنة" كما أنه أجل 
العالمَيْن : محمد بن قطب الأزنيقي ت (۸۸۵ ه) صاحب شرح «سبحانك 
ما عرفناك حقّ معرفتك»» وابن الاعرابي الخلوتي؛ الذي صار فیما بعد 
مفتیاً لدار الخلافة الاسلامية . 

وقد شبلٌافي القسطنطينية جامع زيرك» وسماه على اسم مولانا زيرك 
العالم الصوفي] الشهیر . 

وبالجملة »فق كان للعلماء في عصر الفاتح قوّة روحية كبيرة» ومقام 
سام» لتقدیر السللطان لهم» ولمکانتهم عند الناس» وکان لا يردٌ لهم طلباً 
ولا شفاعة ویتبسط مغهم(. 

ومن آشهر هؤلاء الشیخ الصوفي: 

آق شمس الدین الذي مر ذکوه: 

وقد نعته أحد الکتّاب الفرس ب «المازتي الجاهد العظیم صاحب الکشف 
والکرامة»*۲. وتلقّبه الکتب التركية ب «الفائج العثوي لاستانبول»(*/. 

هذا فضلاً عن أنّه عَلّمّ من أعلام الحارة "الاسلامية في عهدها 
العثماني . من مؤلفاته: رسالة في الطب» رسالة في التصوف» رسالة في 
دفع مطاعن الصوفية9©, وله كتاب في الدفاع عن ابن و 


(۱) انظر مجلة العربي العدد ۱3۷ ت 81771 
(7) الشقائق النعمانية ص ٠٤١‏ . 

(۳) محمد الفاتح د. محمد مصطفی صقوت ص ۱۸١‏ . 

۰۱۱۰ شرفنامه ج ۲ ص‎ )٤( 

)2( العثمانیون في التاریخ والحضارة ص ۶ ۳۷. 

(7) معجم المولفین ج 4 ص ۲۷۱ وانظر المرجع السابق ص ۰۳۷۱ 
(vw)‏ انظر: خ رقم ۵1۰۵ (مكتبة الأسد) . 


۱:۷ 


ونعود لتلمیذ آق شمس الدین (السلطان محمد الفاتح) ووصف المؤرخين 
له: قال السخاوي في الضوء اللامع: «إنْه كان ملکاً عظیماً» زاحم العلماء 
وألإغب في لقائهم وتعظیم من يرد عليه منهم» وله مآثر کثيرة من مدارس وزوایا 
وجوّامم»۲. وقال المکي: وله کرامات عجيبة» وآثار بدیعة. 

إن صورة الفاتح الناصعة وآثاره الحسنة» لا تزال ماثلة في جمیع قلوب 
المسلمین ورن فتحه للقسطنطينية كان أشبه بالمعجزة» وما یزال مجالا للتأمل 
والاستتتاج. ال بذلك شرف بشارة الرسول ی سيّما وأن هذه المدينة 
استعصت على الفاتحین منذ فجر الاسلام؛ بعد أن حاصررها عشر مرات . 


() ج ۱۰ ض ۰8۷ 
(۲) سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل والتوالي ج 4 ص 1۷ . 


۱:۸ 


الفصل الخامس عشر 
کف أدعياء الطريق الصوفي 


كنا قد أسلفنا حضور الدراویش فتح القسطنطينية مع مشایخهم . وقد 
كان لهم - أفراداً آو جماتجات - دور هام في وصول الجيوش العثمانية 
ونشرها الإسلام في أماكن واسغة من أوربة . 

قال صاحب التاريخ العثماني: (قام الدراويش أيام الفتوحات العثمانية 
الأول وهم أتباع الطرق الدينية بإضافة قوّة الإيمان الفتيّة إلى الإسلام» 
ولقد كرّسوا مبدأ الجهاد» وقد كانوا نان حمل السيوف والرماح والقتال 
في سبيل الله حتئ الشهادة . 

لقد كان الدرويش الأول متحصناً بالایان؛ وبخماية النفوس» وبضبط 
الاخلاق» ومستعاً عند الحاجة لأنْ يتقدم صفوفت المقاتلین مشرعاً سيفه . 
ولهذا كان من الصعب أن نفرق بين الفارس وبين الدژویش في بدایات 
الفتوحات العثمانية. ان نموذج الدراویش والمتسولين والکسالی الذین 
يتمسّحون بأعتاب الأغنیاء» [نما هو نموذج انبثق من"لفساد والتفسخ 
الندئن عاف ابع ۳/۰۰ 


والعبارة الأخيرة تدعونا إلى الحدیث عن بعض,الأشخاص 


إلى د قفني 


۱1۹ 


والجماعات من أدعياء الطریق الصوفي» الذین شوّهوا جمال التصوف 
وبزیقه فقد ظهر هؤلاء المنتحرفون خلال العصور المتوالية» وتکاثر 
علإدهم مع مرور الزمن» متشبهین بالقوم في الزي والهيئة» وهم شيْنٌ 
علیهّم» كما تشبّهت بالفقهاء العاملين أقوام قاصرون» فكانوا بدورهم شيناً 
عليهم . 

ولم تژل "كل طائفة من طوائف الناس» فيهم الصالحون وفيهم 
الفاسدون. 

وبديهي أن الحقَ لا یعرف بالرجال ولكنّ الرجال يُعرفون بالحق. 

وقد حذر العلّتَاء المحققون من أولئك المنحرفين. 

قال التاج السبكي في مُعِيد النعم: «إذا علمت أن خاصة الخلق هم 
الصوفية» فاعلم أنه قد تشبّه بهم ناس فأورث ذلك سوء الظن» . 

ويعيب الإمام الغزالي والامام الشعراني والحافظ ابن رجب الحنبلي 
على الذين لبسوا الصوف على أجسادهنم».ولم یْصوّفوا قلوبهم» واغترٌوا 
بالزي والنطق والهيئة» فتشبّهوا بالصادقین من الصوفية في الظاهر. 
وعدّهم السهروردي في عوارفه بأنهم من المفتونين» وأنهم في غرور 
وغلطء إلى أن قال: فكل حقيقة ردتها الشريعةافهي ژندقة. 

وهذا شرح لكلام مشايخ الطريق من المتقدميقة كأبي سعيد الخرّاز 
ت (۲۷۰ ه) الذي يقول: «كل باطن يخالف ظاهر فهو باطل». 

وأبو طالب المكي ت ۳۸١‏ ه) الذي یصرح: من تكلم في علم 
الباطن على غير قواعد العلم الظاهر وأصوله» فذلك من الإلحاد في 
الشریعة۱). 1 

كما ناصب الشیخ الأكبر ابن عربي العداء للمتفقهة والميصوفة 


(۱) قوت القلوب‌ج ۱ص ٠١٤‏ . 


المزیفین» فقال في ذم الصنف الثاني : «إنني ذممت الصنف الذي تزيًا بزي 
الصوفية عند الناس» وباطنه مع الله بخلاف ذلك» فإن الحلولية والاباحية 
#غيرهم من هذا الطریق» ظهروا وتظاهروا بالدعاوی واتصفواء فانهم 
فرثاء الشیطان وحلفاء الخسران» . 

وقال في الفتوحات مشدداً النكير عل آصحاب الحلول والاتحاد: 
«وما قال بالآتتحاد إلا آهل الالحاد» ومن قال بالحلول فهو معلول» وهو 
مرض لا دواءآلرائه" . 

وكذلك ربط أئمة المذاهب الاسلامية بين الشريعة والحقيقة» وأن 
تلازمهما الوثيق کتلازم الروح والجسد. 

يقول الإمام مالك رضي الله عنه: «من تفقه ولم یتصوف فقد تفسّق» 
ومن تصوف ولم یتفقه فقد تزندق» ومن جمع بينهما فقد تحقق»۳. 

ویروی عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قوله في دیوانه : 
فقیهاً وصوفیاً فکن لیس واحداً .فتانتي وحق الله إياكَ آنصخ 
فذلك قاس لم يذق قلبّه تقی ها جهول كيف ذو الجهل صلخ“ 

وقال سید القوم الجنید: اجتنب صحبة ثلاثة: «العلماء الغافلین؛ 
والقراء المداهنین» والمتصوفة الجاهلین» : 

وحتی یقطع - رحمه الله الطریق في المستقبل على الدخلاء والشاذین 
قال: «الطرق كلها مسدودة على الخلق» إلا من اقتفین-آثوالرسول یز 
ونحوه قول الشیخ آبي عبد الرحمن السلمي ت (4۲ ج.: «أصل 


(0 روح القدس ص۰۱۰۰ 

(1) الفتوحات المکیةج ٤‏ ص ۰۳۷۲ ۰۳۷۹ 

( شرح عين العلم وزین الحلم للإمام ملا علي القاري ج ۱ ص ۲۳ وانظر حقائى عن 
التصوف ص ٥٦١‏ . 

)٤(‏ ص ۲۰۶ بتحقیق: محمد سالم البواب. 
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التصوف : ملازمة الکتاب والسنةء وترك الأهواء والبدع» وتعظیم خرمات 
المشایخ» والدوام على الأوراد؛ . 

ویظهر من خلال الدراسة أن التصوف في المغرب (في القرنین التاسع 
ژالکاشز الهجریین) كان أحسن حالا مما كان عليه في المشرق . 


نفهم ڈلك من خلال حديث أحد علماء صوفية المغرب وهو: 


علي بن عيمون الشاذلي الحسني ت ٩۱۷(‏ ه) الذي زار المشرق» 
فأنكر بشدّة علخ المتشبهين بالصوفية» وكذلك المتشبهين بالفقهاء 
وعدّهم سبب أضيعف المسلمين» وألف كتابآ مستقلا بعنوان: «بيان غربة 
الإسلام بواسطة صنفقّ المتفقهة والمتفقرة من أهل مصر والشام وما 
والاهما من بلاد الاعجام۳(؟: 


ويلاحظ أنه قال: المتفقهة,ؤلم يقل الفقهای وأيضاً قال: المتفقره ولم 
يقل الفقراء. وإذا كان هذا في آهل زمانه والاسلام أصبح غريباً؛ ماله 
هؤلاء المتلبّسون الكثر» فماذا يقول د رعتمه الله لو وجد عصرنا وما نحن 


( خ رقم ۷۸۲۸ محفوظ في مكتبة الأسد. قل عن مؤلفه أنه مجدد القرن التاسع 

الهجري . قال في مقدمة کتابه المذكور: «الفقه الفهم» ژالفقیه من فقي الحجاب عن 
عین قلیه . . . 

لکن لما عدم الفقه بالقلب؛ ولم يبق إلا فقه اتف ستی أهله أنفسهم بذلك 
مجازاً ووهما وظنآء فتحلّوا بحلية غيرهم» مقالاً لا حالاً ..-:فالفقیه النفسي؛ ملبس 
الحق بالباطل» ضال ومضل» عاص لله ورسوله» لأنّه يقتدي له الجاهل الذي لا یعرف 
بين فقه النفس الشيطاني وفقه القلب الذي هو محل نظر الرب. 

وقال في الورقة 1۲۰: لم يبنا أحد من أن أصحابه َك کانوا علماء الظاهر 
وبعضهم علماء الباطن؛ بل كانوا كلهم علمهم في قلوبهم» وهي البوّاطن فظهر ذلك 
على ظواهرهمء لكن لما طال الزمان وقصرت الأفهام عن إدراك معاني الکتاب والسنة 
سْمَي فريق اشتغلوا بمراقية قلوبهم وهي بواطتهم عن ما سواها من الخلق يعلقاء 
الياطن؟ . 
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غليه» وقد انقلبت فيه السة بدعة» وجعل الدوران في ظلمات الأهواء سنة . 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

«بدأ هذا الدين غریباً وسیعود غريبآء فطوبی للغرباء» كما قال 
المگطنی عي . 

ونقرأ ترجمة هذا العالم الصوفي المجاهد في شذرات الذهب: 
«العارف بالله/#سيدي علي بن ميمون» المرشد المربي» القدوة الحجة» 
ولي الله تعالیل آراشتغى بالعلم» ولازم الثغور على السواحل» وكان رأس 
الک . 

, وفي عصرنا/الحدیث يذكر الإمامان المجاهدان سعيد النورسي 
ت (۱۹۵۸ م) ومحمد غبدیت (۱۹۰۵ م) قريب من ذلك . 

یقول النورسي : «قلما یوجّد في الأشياء آمور ومشارب ومسالك بلا 
قصورء لأن الذين لیسوا أهلاً [ذا دخلوا أمراً يعملون سوء استعمالات؛ 
ولكن للأسف أن بعض العلماءالظاهرین يجعلون ما يرونه بين أهل 
ارخ من بعض الخطيئات» فیسعوق لتخریب تلك الخزيئة العظمئ» 

تنشيف منبع ذلك الکوثر» ل 

ما محمد عبده فيقول: «قد اشتبه لى “تعضخ الباحثين في تاريخ 
الاسلام» وما حدث فيه من البدع والعادات التي شوهت جماله» السبب 
في سقوط المسلمین في الجهل فظتوا أن التصوف من آقوی الأسباب» 
الا كبا لي 4 

ويُعدٌ الشيخ والمصلح الصوفي محمد عبده الأب الروحي للثورة 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه. 

0( ج ۸ ص ۸۱. وانظر الأعلام: ج ۵ ص ۰۲۷ 

(۳) المكتوبات من رسائل التؤرص ٥۸٩‏ . وانظر: فصل تركية ص ۲۲۲. 

, حقائق عن التصوف ص 88 نقلاً عن مجلة المسلم العدد " ص ؟ لعام ۱۳۷۸ ه‎ )٤( 


۱5۳ 


العرابية أثناء الغزو الاتكليزي لمصر سنة (۱۸۸۲ ۰6 وقد تحمّل في سبیل 
ذلك السجن والنفي . ورد في الأعلام أنه : 

(من کبار رجال الاصلاح والتجدید في الاسلام» تعلّم بالازهر 
وتقّیوف» ولما احتل الانجلیز مصر ناوآهم وشارك في مناصرة الثورة 
العرابية» ثم نفي . من مؤلفاته رسالة الواردات في الفلسفة والتصوف). 

كما یتعرّض عمر الفوتي التيجاني ت (۱۸۹6 م) - وهو من العلماء 
المجاهدين: فيي غرب افريقية - في کتابه الرماح» لذکر الفاسدین من 
المتصوفة» ویدافع عن الصوفية الصادقین ویقول : 

(لا یعترضاعلیهم الا جاهل غبي» أو معاند شقي. لأنَّ فساد الفاسد 
إليه یمود. ولا يقدخ في صلاح الصالح شیتا» والفرع یعتبر باصله 
وقاعدته» ولا يترك المذهبٍ الجق الثابت بانحراف بعض المنتسبین له 


وظهورهم فیه)۹. 
¥ کب 
() ج ٤‏ ص ۰۲۱۷ 
(0) رماح حزب الرحيم في عنق حزب الرجيم ص ۲۰. وانظر: قصل السنغاله,عن 
الکتاب. 
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الفجل الساجس عشر 
در الصوفية في المغرب والأندلس 


إذا ولينا وجوهنا نحو الم والاندلس, نرئل ظاهرة التصوف بدأت 
بالزهد» كما في المشرق. فبِعَد.الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس» بقيت 
أمور المسلمين هناك على ما يرل ما داموا متمسّكين بكتاب الله وسنة 
نبيه ؛ وزاهدين في خيرات الأندلس ومؤازدهآء ولكن عندما غرّتهم الدنيا 
وزهرتهاء أصيبوا بالضعف والوهنء وأضخت الدولة الواحدة منقسمة إلى 
مجموعة دول وإمارات» سَُمّیت بدول الطواتف» وحصل ما حصل من 
التقاتل والنزاع ما بينهاء كما هو معروف للجمیم, 

ولقد حدر الوعاظ والزهاد من نتائج هذه لام ومن هذه التفرقة 
والتناحر» ومثال عل هؤلاء: الخطيب بن ثباته اندلب (۳۷۶ ه) 
یقول منبّها: «قد دحلث علينا الفتنة من کل باب» وأطمغتنا الدنیا آطماع 
السراب» نتهارش على مطامعها تهارش الکلاب» ونلیس فیها ,جلود 
الضأن على قلوب الذئاب ... وقد آظلنا من العدو سحا ممتدّة 
الأطناب» ودبّت في دیارنا منه عقارب الخراب. . .». 

وفي موطن آخرء يدم ابن نباته الحل لتلك المصيبة» بتقديم مجاهلدة 
النفس وأهوائهاء قبل مجاهدة السيف» يقول: 


۱5۵ 


«واعلموا آنه لا يصلح الجهاد بغیر اجتهادء كما لا بصلح السفر بغیر 
ژاد. فقذموا مجاهدة القلوب» قبل مشاهدة الحروب» ومغالبة الأهواءء 
قبل محاربة الأعداء» وبادروا باصلاح السراثر» فانها من أَنْمّس العْدّد 
واللتحاتر»۳؟. 

ومثل آهذا الکلام مر معنا في وصایا الشیخ ابن عربي » من تقدیمه جهاد 
النفس آوّلثم جهاد الاعداء ثانی. 

وقد علق زكي مبارك على خطب ابن نباته بقوله: ها استطاعت أن 
تملك ألباب الجماهیر» كما أدّت الأغراض المرجوة منهاء وغرست في 
صدور العامّة التقی والاباء» وأكثر ما وجدث هذه الخطب آذاناً صاغية عند 
الصوفية» «فشارك المطتعة منهم بجهود كبيرة في ميادين ,الجهاد في 
ال 


وفي المغرب: 

وحيث كان الصليبيون یشتون غارات متوالية على هذه البلاد. ساعدت 
حركة الزهد والتصوف على نشوء دول بلشهورة» بفنجد أن دولة المرابطين 
(منتصف القرن الخامس) منشؤها رباط فاه الشيخ الزاهد عبد الله بن 
ياسين المصمودي؛ في محل ناو من الصحورّاءء وانضم إليه بعض 
آصحابه فکثر الواردون علیهم؛ لا علموا من صلالهم وتقواهم وآنهم 
اعتزلوا بدينهم» یطلبون الجنة والنجاة من النار . 


(۱) دیران حطب ابن نباته ص ۱۷۹ وما بعدها شرح الشیخ طاهر الجواثري. وقد ذكر 
صاحب شترات الذهب: أن ابن نباته رأئ التي ية في المنام» وتفلفيفیه فلم تزل 
رائحة المسك توجد فيه إلى أن مات . 

(۲) المطوعة ودورهم في حراسة ديار العروبة والاسلام مقال نشر بمجلة العربي العدد 
۷ ص ۱۵ بقلم د. إحسان صدقي . 
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وبعد فترة من الإقامة» خرج الشیخ عبد الله من الصحراء ومعه آتباعه» 
فإفشح بلاد المغرب» وأصيب بجراح بعد عدّة وقائع كانت سبب وفاته 
سن (401 ه) وأقيمت على قبره قبّة معروفة إلى اليوم . 

قال,عنه صاحب الاغتباط: «دوّخ المغرب إلى أن صار يدين بتعاليم 
الإسلام» بعد أن كاد یتقلص منه»2" . 

وترجم له,صاحب الأنيس المطرب بقوله: «المجاهد المرابط؛ الورع 
الزامد الصوام القوام. ۰۰. 

وكان ممّن صحب الشيخ عبد الله بن ياسين في رباطه ومعارکه» 
ولازمه فترة من الزمن»_يوسف بن تاشفين ت ٥۰۰(‏ ه) وكانت هذه 
المدّة كافية لتجعل منه جاک صالحاً للحكم . 

وقد وافق علی خلافته أشياخ الحزابطين» لما يعلمون من دينه وورعه 
وشجاعته» ولكونه من خاصة الخاصة بين مريدي ابن ياسين» قال صاحب 
الاستقصاء فیه : «وکان رحمه الله زاهداٌفي:زينة الدنیا وزهرتها» ورعاً» 
متقشّفاً؛ لباسه الصوف» لم يلبس قط غيرم» وماکله الشیر . 

وابن تاشفین هذاء هو صاحب موقعة االزلاقة» المشهورة مع الافرنج 
سنة (4۷۹ ه)ء والتي تعد من أعظم المعارلك,التيٌ جرت بين الاسبان 
والمسلمین في الأندلس. 

ومتا یروق أن الامام الغزالي الفقیه والصوفي الكبييت (۵۰0 ه) 
كان پُعجب بورع یوسف وصفاته. حتى أنه فکر في الرأل ال المغرب 


. ٠٤٤ ص‎ ٤ الأعلامج‎ )۱( 

(۲) انظر مقال: عبد الله بن ياسين موحد الصحراء في المغرب الأقصئ مجلة العربي العدد 
۷ص ۱۳۷ . 

(۳) الاستقصا لأخبار المغرب الاقصی ج ۲ص ٠١‏ . 


لزیارته» لکنه عدل عن ذلك حینما بلغه وفاته۴. 

وهناك نصن کامل للخطاب الذي کتبه الغزالي؛ وأرسله إلى ابن 
تاشفین» یحضه فيه علی العدل ونصرة الدين" . 

کما غثر على فتوی موجّهة لحجّة الاسلام» بشأن ما كانت عليه ملوك 
الطوائف من التفرقة» والتخاذل عن الجهاد . 

فأجاب ما ملخصه: (أنَّ یوسف كان على حق في إظهار شعار الامامة 
للخليفة المشتظهر وأنْ هذا هو الواجب على کل ملك استولی على قطر 
من أقطار المسلمين. 

وإذا نادئ الملك المشمول بشعار الخلافة العباسيّة» وجبت طاعته 
على كلّ الرعايا والروسا#, وكلّ من تمرّد واستعصی؛ فحكمه حكم 
الباغي» ومن حقّ الأمير أن يود بالسیّف) . 

ودعا للالتفاف حول يوسفِكء وعدم مخالفته. ناشراً محامده: 
(استصرخ المسلمون الأمير ناصر اللايّن»” وجامع كلمة المسلمين فلبّی 
دعوتهم» وأسرع لصرتهم بنفسه ورجاله وماله» وجاهد بالله حقّ جهاده؛ 
ومنحه الله تعالیم استیصال شأفة المشرکی ن#.۱)۰؟. 

ولم تعمّر دولة المرابطین طویلاً» إذآلمإيككن خلفاء یوسف بنفس 
المستوی الذي تمتع به زعیمهم» واختل آمرها بد الخمسمتة» لاسباب 
عديدة لا مجال لذکرها هنا. وکانت هذه الحالة وهذا الانحلال» خير 


۰۲۱۷ ص‎ ٤ وفیات الأعيانج‎ )١( 
. ٤١ انظر: عصر المرابطین والموحدین في المغرب والأندلس ص‎ )۲( 
وانظر : الوثائق السياسية والادارية في الاندلس وشمالي افريقية ص ۲۸۷ وما‎ 
. بعدها‎ 
وما‎ ٩۳۰ انظر نص الفتو.في عصر المرابطین والموحدین في المغرب والاندلس ص‎  )۳( 


بعدها . 


۱5۸ 


مساعد لانبعاث حركة الموحدین ونجاحها . 


ويُعدَ محمد بن تومرت المشهور بالمهدي (9۲-4۸۰ ه) المؤسس 
الحقيقي لدولتهم . 

قال ابن خلدون في تاريخه: «کان أهل بيتة أهل سك ورباط. وشبّ 
محمد هذا اا محا للعلم» وارتحل في طلب العلم إلى المشرق» على 
رأس المئة الخامسة» ولقي هناك أئمّة الأشعرية من أهل الستة وأخذ 
عنهم؛ ۳ وذهب إلى رايهم في تأویل المتشابه من الاي 
والأحادیت»() 

وقد اجتمع ابن تومرت في سیاحته هذه» مع الامام الغزالي أثناء تزهده 
بالشام» وأخذ عنه. 

ويؤكد معظم المزرخین القلماء هذا اللقاء۳؟. وقال الهروي 
(الرخالة في آواخر القرن السادش) : «وبالجامع الأموي» المنارة الغربية 
التي أقام بها الغزالي» وابن تومرت الذي ملك بلاد المغرب»۲. 

ويذكر المراكشي والسلاوي: أن أبَا أخامد: كان یتفرّس في ابن 
تومرت» وكان كثيراً ما يشير إليهء بعدما شنهد فيه صفاته وشمائله» وتبيّن 
فيه من العلامات ما يدل على أمره ومستقبله(*۴. 


غادر التلميذ والمريد الصادق المشرق» مودّعاً شيخه» بعد أن لازمه 


(۱) العبرج ۱ص ۰۲۲۲ 

(۲) انظر مثلاً: وفیات الأعیان ج ه ص ۰45 نظم الجنان لابن قطان المواكشي ص 0۷۳ 
روض القرطاس لابن أبي زرع ص ۰۱۱۰ صبح الاعشی ج ه ص ۱۹۱ ۶ نرعة الانظار 
ج ١‏ ص ۰۲۶۲ شرح رقم الحلل في نظم الدول لابن الخطیب ص #٠۹١‏ والمختصر 
لابي الفداء ج ۲ ص ۲۳۲ ۰ تاريخ الاسلام للذهبي . 

(۳) الاشارات الی أماكن الزیارات ص ۰۱9 و 

(6) انظر المعجب ص ۰۱۷۸ الاستقصاء ج ۲ ص ۰۷۷ 


۱5۹ 


ثلاث سنوات ٩۳‏ املا معه ال المغرب دعوة التوحید؛ ومجدّداً 
للمفاهيم الاسلامية» التي زرعها في نفسه أستاذه الغزالي . 

وقد ذکر صاحب المُعجب: أن کرامة حصلت لابن تومرت وهو في 
الستفينة » مما جعله يعظم في صدور رکابه)" . 

ولم يزل كذلك وأحواله صالحت. وأصحابه ظاهرون» وأحوال 
المرابطین /تختل» إلى أن :توفي سنة (015 ه) بعد أن قرّر القواعد 
ومهّدهاء ورتب الأحوال ووحدها. 

وقد وصلتنا من آثار ابن تومرت بعض خطبه الجهادية» نقتطف منها: 
(. . . واعلمواً"ؤفقكم الله أن العدرّ لا يغلب بالعددء ولا بالقوة» وإنما 
يغلب بحسن النيّة (التقؤئ والأعمال الصالحة» والتوکل على الله كما 
قال أبو الدرداء: نما تقاتلون بأغمالكم . ...0" . وأيضاً لف لا كتابا» 
نذکر منه قوله: (وأمّا أصول الفتن فهي: الافتراق وعدم الاجتماع» 
والاختلاف وعدم الاتفاق» لأحفظ_سواد الحروف» وتضييع حدود 
القرآن» واتباع رسوم العبادات» وتعظیل حقائق الدين» وموت القلب؛ 


(1) الإعلام بمن حل مراكش من الأعلام ج 4 مل ۰3۸ الاستقصاء ج ۲ ص ۷۷ نقلا عن 
القرطاس وقد ذكر الغزالي في بداية كتابه سر التاليِي» اجتماعه مع ابن تومرت . 
وانظر بحث: أبو حامد الغزالي في الذكرئ المثوية التاسعة لميلاده. المجلس 
الاعلی لرعاية الفنون والآداب دمشق ص ۰۷۰۱ 
ف ص .۹٩‏ 
(۳) آخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدین ص . 
وأبو الدرداء : هو عویمر بن زيدء من کبار زهاد الصحابة نهد مع رسول الله کا 
وقائع كثيرة: وتوفي في خلافة عثمان بن عفان. كان بحث رضي الله عنه علی لزدم 
البيوت» ویقول: نعم صومعة الرجل بيته. قيل له وهو في مرضه الاخیر: ندعو لك 
طبیا ؟ قال: هو الذي أضجعني» فقيل له ما تشتكي ؟ قال ذنوبي .ان مأثوراته: 
«أحب المرض تكفيراً لخطيئتي وأحبّ الموت اشتياقا لربي؟ . 
(الزهد للإمام أحمد ص ۰۱۳۵ طبقات ابن سعد ج ۷ ص ۰۳۹۲ صفةأإلصفوة 
ج ۱ ص ۰۳۲ حلية الأولياءج ١‏ ص 0158 . 
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وخساسة الهمةء والشخ المطاع» والهوئ المتبع» والدنیا المؤثرة)”" . 

يصفه ابن خلکان آنه: (کان ورعاء ناسکا» شجاعاء مخشوشناء لا 
یضحبه من متاع الدنیا إلا عصا وركوة. 

فقد كان قوته رغیفاً کل يوم» وکان یقول: من اتبعني للدنیا فماله 
عندي الا غ ری ومن تبعني للاحرة فجزاژه عند ا)٩‏ . 

وكان ابر تومرت كثيراً ما يردّد بعض الأشعار الزهدية» من ذلك : 
تجرد مالیا نائك نما خرجت إلى الدئیا وأنت مجر 

ولذلك لا جل أن نجد من الباحثين من يقول: إن من السّمات التي 
اتسم بها ابن تومرت» این الشديد» البالغ حد التصوف . 

ذکر المراكشي فيه : «کان قد وضع له في النفوس هیبة وفي الصدر 
عظمة كان شدید الصمت. كر الانقباض؛ سُخرت له الرعيّة» وذللت له 
الجبابر چ 

فهو حقيقة عبقرية زمانه» التي جاداپهارالزمن على العالم الإسلامي . 

وقد أسفرت حركته في المغرب «والتّي تعد كردٌ فعل لإحياء الغزالي 
في المشرق»۳) عن قيام دولة من أعظم الل إلاأسلامية وآقواها» وهي 
الدولة الموخدية الکبری . 


0( آعز ما يطلب ص ۱۸ وقد ذكر محقق الكتاب في المقدمة أن ابن تومرت أمر المزذنین 
إذا طلع الفجر أن ینادوا «أصبح وله الحمد» وكذلك في الاستقصاءج "۱ ص ۰۱۹۹ 

(۲) وفیات الأعيان ج 6 ص ۰4۷ 

(۳) ن.م وتفس الصفحة. 

() قیام الدولة الموحدین ص ٠١١‏ . 

(۵) المعجب ص ۰۱۹۵ 

(7) محمد بن تومرت وحركة التجدید في المغرب ص ۰۸ 


۱۱ 


وتحت تأثير هذه الدعوة» اندفع الموحدون لمقاومة القوات الاسبانية 
الغازية . 

وهناك رواية نقلها المراكشي: أن السلطان الموخدي آبا یوسف» کتب 
قبل ترجه سنة (047 ه) إلى الوقعة الکبری» التي اذل الله فيها الأدفنش 
وجموعه کتب إلى جمیع البلاد بالبحث عن الصالحین وحنئلهم إليهء 
فاجتمعت علد جماعة كبيرة» كان یجعلهم كلما سار بين يديه» فإذا نظر 
إليهم قال لمن تيده :"هؤلاء الجند لا هولاء» ويشير إلى العسکر(. 

وفي الواقع؛ فقد كان أبو يوسف محمد بن يعقوب الملقب بالناصر 
ت (۱۱۰ ه) يعتقد بالصوفية ورجالهم . 

فقد أمر بإحضار الشبخ أي مدين التلمساني ت (۵۹6 ه) ليتبرّك به“ 
فتوفي وهو في الطريق إلبهء فأقام هذا السلطان المجاهد على قبره ق . 

ويذكر المؤرخون أنه لولا قیاع الدولة الموحدية؛ التي أعطت المغرب 
طابعه العربي الإسلامي والتي استطاعت أن توحٌّد الصفوف» وتجمع 
الكلمة؛ وتکون من أقطار إفريقية هذه القَوَّة.الغتيدة» التي حاربت في آن 
واحد في كلتا الجبهتین : الأندلسية والإفريقيةع لعصفت القوّات الصليبية 
بتلك البلاد في ذلك الحين . 

وتحدّث ابن خلدون عنهم قائلاً: (وكان لهم شن في الاهتمام بالعلم 
والجهاد» وتشييد المدارس» واختطاط الزوايا والربط وسدٌّ التغور» 


)١(‏ المعجب ص 185. وهذا شبيه بما مرّ معنا من اصطحاب قتيبة بن أملمرفق معاركه 
الزاهد الصوفي محمد بن واسع . وكذلك نور الدين زنكي مع جماعة من (لصوفية.انظر 
الصفحات ۰1۰ ۰۹۱ 

(۲) انظر: الطبقات الکبری للشعراني ج ۱ ص ۰۱۵۶ وفي الاعلام ج ۳ ص 1(« 
السلطان كان یخاف آبا مدین. وانظر: التشوف إِلیٰ رجال التصوف ص ۰۳۱۹ 

(۳) داثرة المعارف الاسلامية ج ١‏ ص ۰۰ 


JEY 


ويذل التفس في ذات الله. . . وظهر فیهم الکاملون في النوع الانساني» 
من الاولیاء المحدّئین» آهل التفوس القدسية» والعلوم الموهوبة)۲. 

ولذلك نلاحظ ازدهار التصوف في عهد الموحدین- وبرز جماعة في 
المكرب» من کبار رجال الصوفبة» منهم: أبو مدين» وابن عربي وأحمد 
البدوي» وأبو الحسن الشاذلي وغیرهم رضي الله عنهم. وقد لقيت 
الحركة الطَرقَيّة تطوراً ملموساً في القرن التاسع الهجري» مع أحد مريدي 
الطريقة الشاذلیة ,وهو: الشيخ الجزولي» صاحب «دلائل الخیرات) 
المتوفی سنة (۸۷۰ ه) الذي نشر الطريقة في جمیع آرجاء المغرب» 
ولاقت نجاحاً واسعا؛ حتول من الزعماء المحليين» لا سيّما عندما تبنت 
حركة المقاومة المغربية ضدٌ البرتغالیین المحتلین للشواطیء العربية باسم 
الجهاد . 

وقد بدأت الزوایا تدعو ال الجهاد؛ ومقاومة الأجنبي» وبث الحميّة 
الوطنية. ووجد نداء الصوفية آذاناً صاغية» بعد ما وثق العامّة بحسن 
سلوکهم "۰۳ 

منهم مثلاً في الجزائر : العالم والزعیّم الزوحي المجاهد عبد الرحمن 
الثعالبي ت (۸۷۰ ه) صاحب «الأنوان المضيثة, الجامع بين الحقيقة 
والشریعة». وله خطابات في استصراخ الأهالي», وحنهم علین صد 
الهجمات الصليبية» وحماية الشواطیء من غاراتهم(؟. 

وتحوّل شیوخ الزوایا في القرن العاشر الهجري؛ إلى وحدات 


(۱) العبرج 1 ص ۱۰۵ 

(۲) انظر : الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي ص ۰۱۵۹ الحركة الفكرية 
في المغرب في عهد السعدیین ج ۱ ص ۰۶۱ مقدمة کتاب التقاط الدرا ص,٩۰۹‏ 
المغرب الحدیث والمعاصر ص ۰۱۸ المغرب العربي ص ۰9۳ 

(۲) انظر مقال: الحضور الصوفي في الجزاثر على العهد العثماني» مجلة التراث العربي 
(العدد لاه لعام ۱۹۹۶)- 


۱1۳ 


سیاسیة» کانت نواة دول في المغرب ,علي آساس صوفي» کالدلائیین 
والسعدیین الذین أخذوا على عاتقهم» تحریر سواحل البلاد من 
البرتخالیین» وجمع الأموال لافتداء الأسرئ . 

وقویت زعامة السعدیین» وحماسهم للجهاد؛ خصوصاً بتأیید الطرق 
الصوفية المنتشرة آنذاك» والتي كان آبرزها الشاذلية . 

وفي طليعة الناهضين لحرب البرتخالیین من أصحابها: الشیخ الشهید 
محمد الزیَاتي الملقب بالعياشي ت (۱۹۶۱ م). 

وصفه صاخب الاستقصاء : الولي الصالح؛ العالم العامل السائح؛ 
المجاهد في سبي رب العالمین؛ والمرابط في اللغور»۲۳. 

وصفوة القول: إن المجتمع المغربي» كان مبنياً روحیاً على الظاهرة 
الصوفية» التي وخدت المجتمغ» وضارت هذه الظاهرة عند المغاربة قوّة 
واحدة آمام التهدید والعدوان الخارجي . 


نتيحة 


مما تقدّم معناء من شواهد قيّمة» ,اومن خلال تحليلنا واستقرائنا 
للنصوص والأخبار السالفة الذكر» نستتتج "نا في سبر أغوار حياة 
وشخصيات آمراء الموحدین» والزنکیین» والأيوبيين» والمماليك» 
والعثمانیین؛ الذين دحروا الصليبيين والتتار» وقهروا البیزنطیین؛ نجد 
ناحية التصوف واضحة جليّة» لا تقبل مجالا للشك والرکف ‏ 

فقد کانوا جمیعا؛ نسیجاً روحیاً واحداًء رغم تباین قبائلهم»تواختلاف 


0 ج 1 ص ۸۵ وانظر: الزاوية الدلائية ص ۲۶ تاريخ المغرب الحدیث المعاصر 
ص ۰۸۸ 


1 


شعوبهم. ولا غرابة في ذلك فقد آصبح التصوف - كما آشرنا آنفاً - وخاصة 
قي العصور الوسطئء يُعبر عن الدین الخالص» والتمسك الدقیق بالشريعة 
والحقيقة. 

وَإّذا كان لكل عظیم مکونات وموثرات لعبت دوراً مهماً في نجاحه» 
فان الفضل,الاول في انتصارات نور الدين» وصلاح الدين» والمظفر 
غازي؛ والظاهر بیبرس؛ ومحمد الفاتح؛ وابن تومرت في المغرب؛ 
برجم إلى امین" عامل مادي» ثُبينه قوله تعالئ: واد لهم نا 
عتم ین وُو ون ريا اَل 4 [الانال: ۰6۰۰ وعامل روحي؛ هو 
نشوؤهم في بيئة"زرعت في قلوبهم حب التصوف» ورجالاته العارفين» 
فكشفوا لهم حقيقة الدنيا#ونزارتهاء وعلموهم حقيقة الاعتقاد» وفضيلة 
الصبر والمصابرة» والتضلحيةبالنفس والنفيس» ويصفون لهم منازل 
المجاهدين» وثوابهم يوم القياقة » ويُذكرونهم بالجنة ودرجاتها. 

فكان هؤلاء العارفون بمثابة الجذون" التي أنبتت أشجاراً باسقة من 
الأبطال» لا يهزهم ريح» ولا تنال منهبي,عياصفةء ولا نزال نحن ننعم بثمار 
هذه الأشجار حتول الان. 

ومهمة الجذور دائماً بعيدة عن الأعين» انا لو برزت إلى السطح» 
لضاعت منها قوتها الفاعلة . 

والتاريخ الحقّ هو البحث عن الجذور» وعدم الاصفاء إلى الذين 
يحاولون تزييف الحقيقة» وإظهار التصوف بأنه ضعف,وتشنوع وكسل» 
بهدف القيام بمهمة تفريغ الحضارة الإسلامية من مضمونها الروتخيء وهم 
يعلمون حقّ اليقين أن التصوف هو روح الاسلام. وهو قوته النافذة 
الضخمة» وشعلته الوضاءة المشرقة. 

وجدير بالذكر أن الاهتمام بالكتابة عن التراث الاسلامي بشكل عام 
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والتراث الصوفي بشکل خاص» من قبل المستشرقین "۰۳ ظهر في أعقاب 
الحروب الصليبية» ولا سیما الحديثة منها» مما أوجد حاجة مُلحّة من قبل 
المستعمرین» للتعرف على سر انتصارات المسلمین فتوصلوا أن ذلك 
سباي الوحدة» وأنَ التصوف هو الاتحاد الحقيقي الذي جمع القلوب . 


# # و 


(۱) تقدمت إحدى المؤسسات الغربية إلى جامعة دمشق» تعرض عليها استعدالآها لتقديم 
جميع المعونات الممكنة؛ لمساعدتها على دراسة التصوف. ولما طلب منهاربعظل 
المسؤولين مساعدة الجامعة بالمخابر للكيمياء والفیزیاء» أبدت المؤسسة أسفها وعدم 
إمكانيتها . 


الفجل السابع عشر 
ازامام الغزالي ومسألة الجهاد 


ونحاول أن نقف قليلاً عند أبي حامد الغزالي الذي أخذ عليه بعضهم 
عدم مشاركته في قتال الطتليبيين. وفي الواقع يجب علينا هنا ملاحظة 
آمرین : 

الأمر الأول: أن حياة الغژّالي امتازت بکونه فیلسوفاً وفقیهاً صوفياًء 
ومصلحاً اجتماعیاً» ومخططاً سياسياً. 

فقد كان رحمه الله دائرة معارف زمانه: 

والأمر الثاني: أن العصر الذي عاش فيه.الغزالي؛ كان عصر ضياع 
وتشرذم» فيه مزيج من اختلاطات المذاهب والاراءيوالأفكار» فأراد أن 
يأخذ على عاتقه عبء النهضة والإصلاح» فبينما گان الصليبيون يتأهبون 
لمهاجمة العالم الإسلامي مستغلين فقدان الخلافة الغبامدتية هيبتهاء كان 
الغزالي يتهيأ لمعالجة جذور المشكلة» وأسباب الداء الذي بد أ"ينخر داخل 
جسد الامف وتفسير هذا الخلل بالخلاف . (أي: افتراق المسلمين فرقاً 
متصارعة» والتماس الحل في توحيد الذهن والسياسة» وطريي هذا كله 
يتمثل بالعودة إلى إسلام الاصل)۳" حتئ يتماسك الجسم*الإسلامي 


)١(‏ الإصلاح والنهضةق ۲ ص ۰4۸4 محمد كامل الخطيب. 


۱1۷ 


المنخور» وتعود إليه العافية والسلامة» وتنتشر الفضيلة» التي إن تمسك 
المسلمون بها» فذلك سیمکنهم من النصر علی أعدائهم . 

وفي وصية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى قادة عسکره ما یعزز 
هذا /#الكلام : «إن لم ننتصر عليهم بفضلناء لم نغلبهم بقوتنا» ... ولا 
تقولوا إنَّعدونا شو متا فلن يُسلط عليناء فرب قوم سُلط عليهم شرٌ 
منهم كما بلط على بني إسرائيل لمّا عملوا بمعاصي الله» فجاسوا خلال 
الدیار» وکان آوعدامفعولا». 

ومع شخصية ذات عمق وسعة. ونظر اقب» کشخصية الغزالي» 
(رأت أن إصلاح»الميدان الأخلاقي» کفیل باصلاح بقية نواحي المجتمع» 
من سياسية وعسکریة|وغیرها. وعَدٌ ذلك فرض عين بالنسبة له» لا يس 
مسلَه سواه)۲. ولا یغیر له ما پقؤم» حتو يغيّروا ما بأنفسهم . 

وقد أقام الح تعالی الغزالي حتئ یکون في الناس من یحفظ به 
العقائد الصحيحة» ویدفع شبه آلملحدین ,والمبطلین؛ وأجره أعظم من 
آجر المجاهد بکثیر ۳ . فاستحق عند الجمیع أن يكون حَجّة الاسلام. 

ونحن هنا نشارك الدکتور محمد زئیبرا رحمه الله في عزوه الاسباب 
العميقة للانتصارات على الصليبيين : إلقْ (لچهد الذي رصده هذا المفکر 
الاسلامي الکبیر» (أبو حامد الغزالي) من اقتتاع ربأ الاسلام أصبح في 
حاجة إلئ من يعرف به من جديد» حتی يحيا في القلوب»«ويدرك آهله سر 
تعاليمه» وعنوان مؤلفه الأكبر ذو دلالة كبيرة «إحياء(علوم الدين» وقد 
تجسّدت روح الاحتساب. وإخلاص النيّة: التي دعانللّها منذ بداية 
الحروب الصليبية في أبطالها" . وعلئ رأسهم نور الدين ولا الدين» 


(۱) الإمام الغزالي الذكرئ المئوية التاسعة لوفاته؛ جامعة قطر ۱۹۸۲ ص 15١‏ . 
(۲) سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه ص ٠١۲‏ . 
(۳) راهنية صلاح الدين» مقال: نشر في جريدة «الشرق الأوسط» العدد 0415 تاريخ = 


۱1۸ 


اللذان تأثّرا بأفكاره غاية التأثر» كما مر معناء عند کلامنا عن النوازع 
الصوفية » عند هذین البطلین . 

وهذا التحلیل لا يدعو للغرابت» فصيحة الامام الغزالي لم تكن صيحة 
في واد» ولا نفخة في رماد» NS‏ بعري ار ی 
سنین؛ والبذرة الطيبة تخصب وتنبت ولو بعد حین. « فاا اليد ذهب 
جا ماما تع ناس 91 مک ف ار [الرعد: ۰]۱۷ 


ویفرد الغزالي فقي كتابه (مكاشفة القلوب) باباً خاصاً عن فضل 
الجهادء ویورد في ذلك عدداً من الاحادیث الشريفة . منها ما ملخصه : 
(أنَ رجا آراد الاعتزال» ثم استأذن رسول الله ی فقال له الرسول 
الکریم: لا تفعل» فان مقلم أحدكم في سبیل الله أفضل» ألا تحبون أن 
یغفر الله لكمء ویدخلکم الجنة" اغزوا في سبیل الله تعالی) . 

وعلق - طیب الله ثراه ‏ علیل ذلك : إذا كان الصحابي الجلیل لم يأذن 
له رسول الب في العزلة» مخ اجتهاده في الطاعات؛ بل آرشده إلى 
الجهاد» فکیف یلیق بنا ترکه» مع قلة ظإِعاتناء وكثرة سيئاتنا”" . 

ويركز - رضي الله عنه - في سفره العظیم (الاحیاء) على الزهد؛ 
وينتهي في الجزء الأخير إلى القول: 

(فالحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن البقاءافي الدنيا. . . لذلك 
لما کتب عليهم القتال - أي المنافقین طوَقالوارک 2 5 ایکا لو 
رت إل بل وب 4 [الساء: ۷۷] فقال تعالئ لمح لیا یل [النساء: [VY‏ 
أي لستم تريدون البقاء إلا لمتاع الدنيا آّا الزاهدون المححبون لله تعالی» 


NYT =‏ 
وانظر عن الجهاد القتالي عند الغزالي: سيد المصتفين الامام الغزاليت محمد 
باسل الخاني . 
(1) الباب السادس والسیعون في فضل الجهاد ص ۲۷۶. 
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فقاتلوا في سبیل الله کأنهم بتيان مرصوصء وانتظروا (حدی الحسنيين» 
وکانوا إذا دُعوا إلى القتال» یستنشقون رائحة الجنة» ویبادرون إليه مبادرة 
الظمآن لین الماء البارد. . . وهکذا كان حال الصادقین في الإيمان» الذین 
تؤكوا تمتّع عشرین سنة مثلا» أو ثلائین سنق بتمتع الابد» واستبشروا 
ببیعهم الذي بایعوا به . 

وآماهالْنافقون ففروا من الزحف» خوفاً من الموت» فایثارهم البقاء 
على الشهادق استبدال الذي هو أدنئ» بالذي هو خیر)(. 

وفي موطن آخر یقول الغزالي: «أكمل اللذات للشهداء الذین قتلوا 
في سبیل الله /لانهم ما آقدموا على القتال إلا قاطعین التفاتهم عن علائق 
الدنیا» مشتاقين إلى لقاء ال راضين بالقتل في مرضاته . 35 ونعیم الجنة 
الذي ید رکه الشهید. انكشتك لارپاب القلوب بنور اليقين» . 

وبعد ما ذکر الغزالي» آن,رتبة الشهادة عظمت. لأنّ فیها من الفضائل 
ما لا يحصئء» عد رضي الله غنه من أهم هذه الفضائل : 

(القدوم على الله» والقلب مستغزق باه عز وجلء فإنه لو لم يُقتل 
وبقي مدة ربّما عادت شهوات الدنيا له :+ ولقد عظم الخوف من أمر 
الخاتمة؛ فأسلم الأحوال عن هذا الخطرء تحاتمة الشهادة)۳. 

فانظر إلى هذا الكلام من حُبّة الاسلام. "وهل تراه جبن عن القتال» 
كما تهمه الناقدون من أعدائه» آم أن الأبطال في أوهامهم وخيالهم فقط 
رجال سیف ورماح. وعندما وصفه السبكي أنه الضرغام» الذي تتضاءل 
الأسود بين یدیه» كان يعي ما یقول» ويعرف أشكال البطلقم أزأنواعها. 

وقد ذكرنا آنفآ أنه كان أستاذاً ومٌرشداً لمؤسس الدولة اللهوتحذية وله 


757 ص‎ ٤ الإحياءج‎ )١( 
ص ۰۵۲۸ عذاب القبر ونعيمه ص ۱۲۹ وما يعدها.‎ ٤ الإحياءج‎ )۲( 
۰۳۵۹ ص‎ ١ الإحياءج‎ )۳( 


في الجانب السياسي کتاب: (التبر المسبوك في نصيحة الملوك)» وله 
علاقات مع السلاطین لا یتسع المجال لذکرها هنا . 

ویکفیه شرفاً الثناء العطر من أقوال المتقدمین فيه . 

فالذهبي - وهو ناقد الرجال - أطلق عليه في سير أعلام النبلاء: الامام 
البحرء حنِة الاسلام» أعجوبة الزمان» زین الدین» صاحب الذكاء 
المفرط . وقال"عن کتابه الاحیاء: لو ذهبت کتب الاسلام وبقي الاحیاء» 
لاغنی عمًا ذهب: 

وقال ابن التنجار في حقه : [مام الفقهاء على الاطلاق» ورباني الأمّة 
بالاتفاق» ومن شاع ذکره في البلاد» واشتهر فضله بين العباد» وشهد له 
الموافق والمخالف في‌التقايم. 

وقال ابن الزیات ت (18۷.ظ):*وما طعن على الغزالي الا علماء 
الدنیا الذين أظهر عوارهم» والنهار لا يحتاج إلى دليل . 

ومن المعلوم أن الجهاد فرض کفاية»"ذا قام به البعض سقط عن 
الباقين . وقد قيّض الله للصلیبیین؛ من طردهم من هذه البلاد المباركة . 

وكما أنه ليس دور الطبيب حمل السلاح» فكذلك دور العالم الفقيه 
الزاهد حمل مشاعل النور للأجيال. قال تعالیل ؛ 

< وتا كت الثم نیوا كاه وله تقر ین كل نکر ينيم 
طَآِقَةٌ سرا في آلّین و نز فا مشر وا را ا كتفت »> 
[التوبة: ۰]۱۲۲ 

نقل الموفق ابن قدامة المقدسي: أن الفقه المقصود في الاية الكريمة: 
هو الفقه عن الله» ومعرفة صفاته. والذي يحصل له الإنذار غيراهذا العلم 
أي علم أمور الشرع”" . 


(۱) مختصر منهاج القاصدين ص ۲۱. وانظر الفصل اللاحق (فضل العلم الرباني). 


۷ 


وقال صاحب عوارف المعارف: رتبة الانذار من أکمل المراتب 
وأعلاهاء وهو خاص بالعالم الزاهد في الدنيا . 

وما قيل عن الغزالي يقال عن غيره من أعلام التصوف. أمثال الشيخ 
عبد القادر الجيلاني ت (5:71 ه) يقول شكيب أرسلان عن هذا المرشد 
الكبير: لن له أتباعا لا یحصی عددهمء ووصلت طريقته إلى إسبانية» 
فلما زالت ولة العرب في غرناطة» انتقل مركز الطريقة القادرية إلى فاس » 
وبواسطة أَنوانَهِنّه الطريقة زالت البدع بين البربر» . وقد كان لخلفائه 
فضل كبير في المحافظة على روح الدعوة والجهاد» وكثير من الذين 
قاوموا التفوذ الاستعماري في إفريقية» کانوا من أتباع الطريقة القادرية 
- كما سنذکر بعد قلیل -. 

ومهما يكن من آمر فقداقدّة علاء التصوف للمجتمع خدمات جلیلة؛ 
وخلفوا تراثا زاخراً في الأدبٍ والأخلاق» «وإنهم کانوا من قادة الفکر 
والبیان» كما یقول زكي مبارك . ون حکمهم ومواعظهم سارت في مشارق 
الارض ومغاربها» ولا تزال تتناثر عل الافواه» وتتناقلها الألسن . 

یقول الامام محمد عبده: «لا شك أنه لا وجد في أمة من الأمم» من 
يضاهي الصوفية في علم الأخلاق؛ وتربية, النفرس» وانه بضعف هذه 
الطبقة فقدنا الدین». 

ویقول الدکتور محمد إقبال: «کان الصوفیون حت التاريخ» نماذج 
للجلال والجمال الخلقي والروحي. ونماذج للکمال التعبّدي والايماني» 
ونماذج عالية ساطعة في أفق العلم والمعرفة» . 


(۱) حاضر العالم الاسلامي‌ج ۲ ص ۲۱۷ وانظر ص ٠‏ 

(۲) الأعمال الکاملة ج ۳ ص ۰۵۳۰ وفي نفس الصدد يذكر الدکتور زكي مباركافی الادب 
والأخلاق في التصوف الاسلامي ج ۲ ص ۲۸: «أنّ الصوفية کانوا دعاة أخلاق» 
فمن حق الناس أن یحسدوهم على دعوی التفرّد بالشرافة» والاستقام والتديث» ! 


۱۷۲ 


الفجل الثامن عشر 
بیان فضل العلم الرباني 


وجدیر بالذکر أن مِثآكبعدداً من الایات الكريمة» تبيّن المكانة السامية 
للعلماء» وأنّ بعض الأحادييثاً التبوية الشريفة» نصّت على فضل العلماء 
على الشهداء» وأن رتبة العلماء" تلي ريه الاسام ماهر و من ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام : «بأنًامداد العلماء» يرجح یوم القيامة على دماء 
الشهداء»" . 

وم علي - کرم الله وجهه - الناس ی ثلائة أقسام: عالم رباني» 
ومتعلم على سبیل النجاة» وهمج رعاع یتبعون كل ناعق؛ ثم بکی عليه 
السلام وقال : 

وهکذا يموت العلم يموت حاملیه "۳ . 


ونص أثمّة من الذین علیهم المدار والمعوّل: أن الیلم المقصود به هو 
العلم الرباني» وهو علم العارفین بالله تعالی . وجاء في مختار الصحاح : 


(۱) منها: «العلماء ورثة الأنبياء» (رواه الترمذي) ومنها «يشفع يوم القيامة ثلائةز الانیاء ثم 
العلماء ثم الشهداء» (آخرجه الدارمي) . 

(۲) انظر كنز العمال‌ج ۰ الأحاديث آرقام : ۲۸۷۱۵/۲۸۹۰۲/ ۰۲۸۹۰۱ 

(۳) کشف الكربة في وصف حال أهل الغرية لابن رجب الحتبلي ص ۰۲۱ 


۱۷۳ 


الرانی : هو المتأله» وهو العارف ياف ومنه قوله تعالین: « ولي 
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ری ۳۰ [آل عمران: ۰0۷۹ 

وذکر العز بن عبد السلام في شرح قوله عز وجل: « گنک تم 
کیال من عبارو الوا € [ناطر: ۲۸] فقال: إِنّما آراد العارفین به» 
وبصفاته عو وأفعاله» دون العارفین بأحکامه(؟. 

وأجاب سلطان العلماء - عن معن قوله يَكِ: «من عمل بما یعلم» 
أورثه الله علم ا لق یعلم»(٩‏ قال: أورثه الله تعالئ من العلم الإلهامي 29 
وهو (اللدني) . 

وصرح الحافظ الفقیه ابن رجب الحنبلي: آکمل العلماء وأفضلهم» 
العلماء بالله وبأمره» لذي جمعوا بين العلمین» وهولاء خلاصة الخلق» 
وهم أفضل الناس بعد الرس : 

وقال الإمام أبو القاسم الجنيد: العلم علمان» علم ربوبية؛ وعلم 
عبودية» والباقي إنما هو هوس النفس. 

ولا يتحقق علم الربوبية إلا عن طریق لم العبودية . 

قال تعالی : « مات ال والاض لا یدود 4 [لذاریات: 655 أي 
ليعرفون . 

ولا شك أنّ المعرفة تورث الخشية للمولی عز لجل . 

فعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: قلت لابی: هل كان مع 


(۱) انظر مادة «رب». 

(۲) الفتاوی ص ۰۱۳۸ 

۳( الحدیث رواه آبو نعیم في الحلية ج ۱۰ ص ۱۵ وله شاهد هام من القرآن الکریم؛ وهو 
قوله تعالی : « وَأْحّعُوأ له نکم له [البقرة: ۲۸۲]. 

(8) الفتاوی ص ٠٤۹‏ . 

(0) ورثة الأنبياء ص ٥1‏ . 
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معروف الكرخي شيء من العلم ؟ قال لي: يا بني كان معه رأس العلم» 
5 4 
حيشية الله 


وفي مختصر منهاج القاصدين» أشرف العلوم وأهمُهاء هو العلم 
المتعلق پالاخرة ومعرفة سلوك الطريق» وقطع عقبات القلب . 

وقد ورد,عن رسول الله ی قوله : «العلم علمان» علم في القلب» 
فذلك العلم الیافع» وعلم على اللسان» فذلك حُجّة الله على خلقه» . 


وقال عليه الطلاة والسلام آیضاً: «أنا أعلمكم بالله تعالى» . 


كما أنه جاء في_فضل الذكر والذاكرين أحاديث وآثار. بعضها يعطي 
الذكر منزلة لا یعدلها حتودمنزلة الجهاد. 


كقول معاذ بن جبل - رضي اللهخنه -: «ما عمل آدمي عملا» آنجی له 
من عذاب الله من ذكر ال قالوا يا أبا عبد الرحمن ولا الجهاد في 
سبيل الله ؟ قال: ولا أن يضرب»بسيفه حتئ ینقطع؛ »> لأن الله عز وجل 
يقول : وکر ص۲6 السكيرث: 155 . 


)١(‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلئ ج ۲ ص ۰۳۸۲ تاريخ بغداد ج ۱۳ص ۰۲۰۱ مناقب 
معروف الكرخي لابن الجوزي ص ۰۸ 

. 1۷ رواه الحافظ الخطيب في تاريخه كما ورد في الترغيب والترهيب ج ۱ ص‎  )۲( 

(۳) رواه البخاري. وله لفظ عن أبي ذر «أنا أعرقكم بالله». 

(4) الزهد للإمام أحمد ص ۲۲۹ وذكره الغزالي في الإحياء ج ١‏ ص 0١‏ بلفظ مشایه,من 
حديث رسول الله َي وأخرجه الترمذي والحاكم وابن ماجه وصحح إسناده من حلييث 
آبي الدرداء. 


۱۷۵ 


الفجل التاسج عشر 
التخوف وحرکات الجماد في العصر الحدیث 


في تاريخ اكالم الاسلامي الحدیث ۴» لا يستطيع الباحث أن یتجاهل 
الدور الضخم. الذي (قامت به الحركات الصوفية کجزء من حركة اليقظة» 
والإصلاح الإسلامي . 

وقد كان للطرق الصوفية( أثرُها الواضح في توسيع رقعة الإسلام» 
وخاصة في إفريقية وآسية» فقد خلت ملايين كثيرةً في الدين الحنیف . 

ويندر أن نجد من المجاهدين» من عملوا على إنقاذ الوطن من برائن 
الاستعمار» لم يسلك الطريق الصوفي . 

لقد وجدوا آل من واجبهم محاربة العدوان» والشر ای كما 
يحاربون المآثم والشهوات؛ لاتها كلّها من فة #احدة» تدم الروح 
الإنساني. 

«وآنه يبدو لدارس أحوالهم أنّهم کانوا نموذجا(للصحابة - عليهم 
رضوان الله في هذا العصر المتأخر» نفس الحب والتفاني» ونفس الحنين 
(۱) مما يدعو إلى الاستغراب» أن ما دونه الغربيون عن تاريخ الاسلام الحديث» قد خلا 

- تقريباً - من أيّة إشارة إلى الحركات الإصلاحية الهامة التي كان للتصوفآرفيها اليد 


الطولی في غضون القرن التاسع عشر للميلاد . 
(1) العالم الإسلامي والاستعمار الثقافي والسياسي والاجتماعي ص .٠٠٤‏ 


۱۷۷ 


إليل الشهادة» والرغبة عن الدنياء والحنین إل الاخرت»۲. 

إن الومیض المتجدّد لجهاد الصوفية الحربي» عاد لیظهر جلیاً من 
خلال الهجمة الأوربية الاستعمارية الشرسة على بلدان العالم الاسلامي. 
فسطووا بذلك آروع آیات الکفاح» ویخلدهم التاریخ بين صفحاته . وحريّ 
بنا أن نتناول ذکرهم بشيء من التفصیل. لقول الشیخ السنوسي 
رحمه الثم ليكن اعتناؤك يا أخي بأخبار من تأخر من الأولياء 
والصالحينء 

وسأترك الآن“للقارىء المجال فسيحاً مع الحقائق والوقائع» التي لا 
يرقئل إليها الشكٌورولا یخالطها ريبة» فهي وحدها البيان والترجمان. 


١‏ الطريقة السنوسنة وعمر المختار (ليبية) 


في القرن التاسع عشر ومطلم القرن العشرین» قاد نضال الاحتلال في 
ليبية» الطريقة الصوفية السنوسية› وموستسها: 

محمد بن علي السنوسي (2۱۸6۹-۱۷۸۷) تعلّم بفاس وتصوف» 
وغدا بين مريدي سيدي أحمد بن إدريس:الفاسي یت (۱۸۵۳ م۰6 رئيس 
الطريقة الخضيرية الشاذلية 9 

قال صاحب طبقات المالكية والكتاني في فهرسه: «هو الإمام 
العارف؛ الداعي إلى السئّة» ختم المحدثين» حجة الله علی المتأخرين» 
الولي المقرب» آبو عبد الله محمد بن علي السنوسي» الْيِجتائري ولادة» 
المكي هجرت الجغبوبي مدفتاء . . . أخذ الطريقة الشاذليةابالتغژب عن 


40 ربانية لارهبانية ص‎  )١( 
۰۲۹۹ الأعلامج.5 ص‎ )5( 
19 دراسات في تاريخ إفريقية العربية ص‎ )۳( 


۱۷۸ 


مولاي العربي الدرقاوي» وزار المشرق آخذاً عن جماعاتهم طرقهم»(. 
ثم عاد إلى ليبية ولواحة الجغبوب؛ وانقطع فیها للخلوة» مع الورع والزهد 
والعبادی وصتف عن رحلته هذه کتابین وهما: «الشموس الشارقة في 
مانا من آسانید المخاربة والمشارقة»» وکتاب «السلسبیل المعین في 
الطرائقٌ الاربعین» والذي وصف فيه لقاءه مع مشايخ صوفية عصره؛ 
وتأثره بهم#يفقال: «وقد حصل لنا ولله الحمد التئام بأئمة أعلام» وجهابذة 
من آهل الله فخامء وحصل لنا من طرائقهم أخذاً وإجازة عدّة وافرق ثم بدا 
لي أن آنتخب من تلك الطرائق أربعين سوية وآفردها برسالة لأسانیدها 
العلیة»(۲. 


تحلّئ السيّد السنوشي بالذکاء وقوة الشخصية» وحبّب إلى القلوب 
وکثر مريدوهء «واتجه ألم ما اتجه إلى أنه نهج منهجاً صوفیاً في 
ر 

وعمل على بناء قوة عربية/إمثلامية في صحراء ليبية» تقوم دعاماتها 
على أساس الزوايا والرباطات» التي لم تکن للعبادة والوعظ فقط» وإنما 
كانت مراكز نشاط وحيوية وإصلاح . فکان شيخ الزاوية» يربّي أتباعه على 
ضرورة تعلم الرمایق واتقان أساليب القتال» وتحوّلت هذه الزوايا 
جمیعها عند الغزو الايطالي لليبية في مطلع آهذا القرن؛ إلى معاقل 
حقيقية للدفاع عن السيادة والكرامة» تحمّل عَبٍء النضال من خلالها 
السنوسیون» بقيادة البطلیّن المجاهدین: عمر المختاز وأتحمد الشریف 
(۱) انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص ۰۲1۹۹ فهرس الفهارس ج ۲ 

ص ۱۰6۰ 


(۲) السئوسية دين ودولة ص ٤١‏ . 
(۳) تربية الأولاد في الاسلام‌ج ۲ ص ۸۵۶. 


۱۷۹ 


وکان عمر المختار (۱۹۳۱-۱۸۵۸ م) قد التحق بزاوية الجغبوب 
وعمره ستة عشر عاماء تعلم فيها على آيدي کبار شیوخ السنوسية» 
وتارس داخلها العبادة» وریاضاته الروحية. فقد كان لا ينام من اللیل إلا 
ستاعين أو ثلاث ويختم المصحف کل سبعة أيام» وکانت فترته هناك 
عامل هاما فى تکوین شخصیته السياسية والاجتماعيق وترکت آثاراً باقية 
في سلوکه وگیره وصفانهفیما یمد( 

وقد جعل من ژازیته الکبری في الجغبوب» مقرّاً ومركزاً للعمليّات 
العسكرية حتی استشهاده. 

فأضاف بذلك لین صحائف الأبطال صحيفة عبقة فوّاحة» وجهاد 
وليٌّ من أولياء الله (مثل الطوفية المجاهدة بالتفس والروح والمال» وبقي 
یکافج مع مریدیه الاستعمار الايطاليعشرات السنین» وما في ید أحدهم 
إلا بُلیْحات من التمر» وجرعیات من الماء)۲۳. فسجّل بصموده لابناء 
الاسلام. عرّة قائد باسل» رفضٌ الزاتف.من المال والجاه. وظلّ شامخ 
الرأس إلى حين أسلم الروح إلى باریها : 


أما أحمد الشريف السنوسي (۱۹۳۳-۱۸۷ م) العالم الجليل 
والمحدّث الصوفيٌ الشهیر "۰ فیعد أيضاً من کبار تجاهدي السنوسيين» 
قاتل بضراوة الإيطالبين ° . 

ومع ذلك كان علی علم غزير. من مصنفاته في"مجال التصوف: 
«الأنوار القدسية»“ و «الفیوضات الریّانية». 


(۱) عمر المختار نشأته وبیشته الأول صن ۲۲. 

(۲) من ضیم القرآن ص ۰۲۸۱ 

(۲) معجم الشیوخ ص ۰۱۳ 

(5) الأعلامج اص ۰۱۳۵ 

(5) الأنوار القدسية في مقدمة الطريقة السنوسية» ومما قاله عن دعامة هذه الطريقة: متابقة - 


۱۸۰ 


كما صتف کتاباً عن الجهاد بعنوان: «بغية المساعد في أحكام 
المجاهد» ذكر فيه آنه الواجب الرئيسي عند کل مريد أن يكون مستعداً لأمر 
التجهاد وفي أي وقت يُطلب منه . 

ما أحسن وصف شكيب أرسلان لهذا البطل وأشباهه: فبينما هم 
أشداء علول الكفارء إذ هم بالليل رهبان» وبينما هم في شجاعتهم من 
الأبطال» هم قي عبادتهم من الأبدال» يجمعون بين الشدّة واللين» والأنفة 
والتواضعء "مماءيذكر بالمجتمع الإسلامي خلال القرون الأول . 


المجاهد الشهيد عمر المختار 


= الستة في الأقوال والأقعال والاحوال» ثم أخذ الأوراد اللازمت وبعلها علق:المريد أن 
يشتغل بالصلاة علی النبي ب إلى أن يستولي على قلبه؛ ویخامر سره تعظیمه» بحيث 
یهتز عند سماع ذکره» فیسیغ الله عليه تعمه ظاهرا وباطنا . 

وذكر شعرا: 
اعلم بأنَ عمد الطريق ثلاث أركان على التحقيق 
توب وزه ودوام العمل بالصدق والخوفء وقطع الاظل 


1۸1 


ضر ةالعلامة الامام تدوع.الهاماء الاعلام شم 
العارف بالله والغاژی.ق سبل الله احفوف بالاطف 
القدوسی سيدا و استاذنا وملاذنا الد امد 
الشسريف السنومی رضی‌الله عنه و ارضاه 
وغتاه وبکل خوجء امن 


استاسول -- مطبعة 0 
۱۳۳۹ ۱۳:۲ 


غلاف کتاب الأنوار القدسية تألیف 
العارف بالله والغازي في سبیل الله 
احمد السنوسي 


1A۲ 


۲ الأمیر عبد القادرالجزائري والشیخ الحداد (الجزاثر) 


وفي الجزاثر: ورغم تفرّق القبائل والامارات في هذا البلد إِبَان العهد 
العثماني» إلا آنهم سرعان ما توحدهم كلمة الجهاد في سبیل الذود عن 
حرمة الاسلام, من تهدید المد الصليبي» «ون الصوفية كانت في الغالب 
هم الذين كانوا یغذون تلك الوطنية الدینیة»۲. 

وفی خلال الاحتلال الفرنسی للجزائرء لاحظ الخبراء الفرنسیون أن 
را دک الليهاد التي تولت محاریتهم» انطلقت من الطرق الصوفية 
وخاصة المرتكزة منها ول الزواياء التي كانت منذ قرون تعتني بالعلم 
والتصوف» «وعند الاخطر هق طبولهاء وتسفر عن وجههاء وتتعاون 
للدفاع عن البلاد. وصد الغو المشترك. ومع أن الحماس الديني 
والوطني مشترك بين جمیع فئات الشعب» فإنما كان دور الطرق الصوفية» 
اعطاء القيادة» وتوحید الكلمة»“ . 

وقد صور أحمد توفیق مدني في ابه :تاريخ الجزائر» دور هذه 
الطرق فقال: نها استطاعت أن تحفظ الاشلام في هذه البلاد في عصور 
الجهل والظلمات. ولولا تلك الجهود التی/بلوها لما كتا نجد الساعة 
في بلادنا أثراً للعربية» ولا لعلوم الدین. 1 

ومن آبرز تلك الطرق في القرن الماضي القادرية والرحمانية. وقد 
أنجبت الأول : ١‏ : 


الأمير عبد القادر الجزائري (۱۸۸۵-۱۸۰۷ م) الذي يعتابايلا منازع) 
)١(‏ مقال: الحضور الصوفي في الجزائر علی العهد العثماني» مجلة التراث العربي.العدّد 
۷ ت ۱ ۱۹۹۶ 
(۲) الحركة الوطتية الجزائرية ج ١‏ ص ۰۲۹۸ 


14 


شيخ المجاهدین في فى العصر الحدیث؛ فضلاً عن کونه من کبار صوفية 
أعضره . وقد ترجم له معاصره عبد الرزاق البيطارء ترجمة عارف بفضله 
وله فقال: «هو الهّمام الکامل العارف» والامام المتحلي باعلی) 
العوّارف الراسخ القدم في العلم الالهي» والکاشف عن آسرار الحقائق 
حت شهدها كما هي... ومع ذلك فهو فارس ميدان اليراع » وليث 
الرماح» فَیّبت أن يصفه الواصف» ون أطال في الكلام. . .7" . 


نشأ الأمير عبدالقادر في بيت علم ودين» وصحب والده في رحلة 
طويلة» إذ زار في بدايتها الأماكن المقدّسة لأداء فريضة الحج» ثم توجه 
الیل الشام» آخدا عن علمائها الطريقة النقشبندية› ثم سار إلى بغداد؛ 
لزیارة ضریح جدّه عبد القادر الجيلاني» ونال هناك ممن اجتمع بهم 
الطريقة القادرية» ثم قصد لاد الحجاز مرة ثانية» وتشرف وتبرّكٌ بزيارة 
الرسول الأعظم ی وأصحابه"الْعْرَ الميامين: كما التقئ مع العارف بالله 
محمد الفاسي» فأخذ عنه الطريقة الشاذلية» ونظم قصيدة يمتدح بها 


شیخه» ويثبت ولايته . 


وأخيراً عاد إلى بلاده ليجد الجكيافل الجرّارة من المستعمرين 
الفرنسيين وقد بدأت تداهم الجزائر( فاچتمع "الاشراف والعلماء؛ 
وأعيان القبائل» عند شجرة عظيمة» وهناك ,یایعه" الجميع على تقلد 
الإمارة» والزعامة الجهادية» فذهبت البشائر في أقطار الأرض”"2. ووضع 
الأمير لنفسه خاتماً نقش عليه 
ومن كدر برسول اهف ان تلقه ولاس و آجامها تجم 
)00( حلية البشر ج ۲ ص ۸۸۳ وانظر: الحدائق الوردية في أجلاء السادة النقشبثدية (ترجمة 
الأمير عبد القادر الجزائري). 
(۲) تحفة الزاثر في ماثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزاثر جا ص40 وما بعدهاء آوانظر 


حلية البشرج ۲ ص ۸۸٤‏ وما بعدها. 


۱۸ 


حارب الأمير الفرنسيين بلا هوادةء وقام بأدوار مدهشة حرف 
أعدّاءه. مثل: «عدم النوم خلال أسابيع» وندرة إغماد سیفه: حتی استحق 
مارفیل عنه» من أن سرجه كان عرشه» "2‏ 


وأبقي في كفاحه مدة ثمانية عشر عامآً» اضطر بعدها مكرهاً إلى مغادرة 
الجزائر» وتسلیم راية الجهاد طاهرة مطهرة إلى الشعب» لمواصلة الجهاد 
في ميدان آخر له رجاله وأبطاله أيضاً. 


واهترّت ألقدؤم/3مشقء» التي اختارها لتكون مقراً له» واستقبل فيها 
استقبال الفاتحین؛ وقرأ على علمائها شرح صحیح البخاري؛ وآشهر کتب 
التصوف. كما ألّفیها عدداً من الکتب آشهرها کتاب : «المواقف» في 
الوعظ والتصوف والارشاد ٩‏ 

وكانت د فاجعة في قلّب. الجمیع الذین آلفوه وأحبّوه» ودفن 
طبوصية 0 ۳ في سفح قاسيؤن» لصیقاً لابن عربي الحاتمي» مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشنهداء والصالحين وحسن أولئك 


0( مقال: عبد القادر الجزائري والوحدة الوطنية ء بإمجلة#الدوتجةة ص ۱۳ العدد 1۵ لعام 
الوك 

(؟) وهو من ثلاثة أجزاءء يقول في مقدمته: «هذه نفثات رو والقاء‌ات سبوحية؛ بعلوم 
وهبية. خارجة عن أنواع الاکتساب. والنظر في كتاب. . . وطريقة توتحیدنا طريقة الكتب 
المنزلة» وسئّة الرسل المرسلة. التي كانت عليها بواطن الخلفاء الراشدین؛ 0 
والتابعين» والسادات العارفین؛ وان لم يصدقوا الجمهور فعند الله تختمع|لخصوم۰ ۰۰ 
ويقول الأمير عبد القادر في الموقف (۲۳): إل القوم رضي الله عنهم لما استقامت 
ظواهرهم وبواطئهم علئ الطاعات» واتباع السئّة قولاً وعملاً وال الاق تور 
ٍیمانهم» ۰ . . ظهرت لهم آشیاء ظهور السمن باطنً في اللبن عندما خض . . * 

وللأمير دیوان شعر مطبوع منه قوله : 

جمالنابعلوم آنت تجهلیا بهاحانا الذي أهدى وهنا 

 )۳(‏ مقابلة شقهية مع الأميرة بديعة الجزائري الحسني» حفيدة الأمير عبد القادر الجزاثري+ 
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ونقل رفاته إلئ الجزائر سنة ۰۱۹۲۲ في موکب رسمي وشعبي 
مُهیب . وصف المزرخ الفرنسي برنار الأمیر عبد القادر فقال: «کان أنيقاء 
چمیلا» شجاعاً» وکان متدیناً عن إخلاص» ومن صمیم الفزاد. ولم 
یطلب الامارة لاشباع أطماع نفسية بل ليقود آمته في طریق الفلاح» وکان 
قاسیاً عند اللزوم» ورحيماً عند الاقتضاء وکان أجل وأبرز آعدائنا في 
الجزائر»؟ 


الأمير عبد القادر الجزائري 


كما 


وممن حضر معظم وقائع الأمير الحربية» ابن أخيه محمد المرتضی 
الجزاتري» شيخ مشايخ الطريقة القادرية المتوفی في بیروت سنة 
e ۱۹۷۹(‏ . 

وُكذلك ابنه محي الدين بن عبد القادر المتوفی (۱۹۱۷ م)» وله شعر 
لطيف» بعضه على نمط القوم» قال يمتدح الشيخ الأكبر ابن عربي : 
لله در الصالخية مذبدث محفوفة بحدائق النوار 
حوت المفات ”إن غلات للحاتمي داراً فأضحت مطلع الأنوار”"©» 

ومن المفید ذکره؛ أنّ الثورات توالت بعد حرب الأمير» وكان أشدّها 
وأعنفها التي قامت"ضنة ۱۸۷۱ م» بزعامة الحاج محمد المقراني والشيخ : 

محمد الحداد شيخ القاريقة. الدرقاوية9؟ الشاذلية» أو الطريقة 
الرحمانية الخلوتية» كما ورد"في بعض المصادر. وهذا لا یه ما دام 
ليس ثمة خلاف بين الطرق في /الأسس والمبادیء وإنما الفرق في نوع 
الأذكار والأوراد التي يواظب عليها الموید مق أتباع كل طريقة . 
وکلهم من رسول الله ملتمسٌ غراقاً من«البحر أو رشفاً من الديم 

وکانت مراکز زوایا الشیخ الحداد. آماکن لتنظيم خلايا المجاهدین؛ 
وکانت هي الوسيلة التي تزرع الحماس في صفوق المواطنين» وتنادیهم 
إلى الجهاد المقدس بجانب الحاج محمد المقراني» «وقد اعتمد علیها 
هذا البطل اعتماداً کبیر ۹۱ . 

وبتدخل الشيخ الحداد تغيّر طابع الثورة» حيث“إفسحت المکان 


)0( تاريخ علماء دمشق ج ۱ ص ۱۸۹ . 

(۲) حلية البشرج اص ٠٤١۹‏ . 

(۳) مقال نشر في مجلة حضارة الاسلام العدد 15 لعام ۱۹۲۰ (عدد خاص عن الذكزق 
السابعة لثورة الجزاثر) . 

(4) ثورة المقراني ص 55 . 


۱۸۳۷ 


للحرب الشعبية» وذلك للتفوذ الکبیر الذي كان یتمتع به هذا الزعیم 
الصوفي بين الفلاحین» وانه لم يعد المقراني يلعب فيها الدور 
الا له 

وکادت الجزاثر تستعید حريتهاء لولا تدخل بسمارك لصالح فرنسة» 
وسقط المقراني شهيداً سنة (۱۸۷۱ م). 

وخلف رل قيادة الثورة» الشیخ الحذاد وولدیه الشیخین : محمد 
وعزیز. وفي"هذة.الرحلة أخذت الثورة طابعاً أعنفء واتسع نطاقها» 
وأحرز المجاههدون تقدّماً مخیفاً» عل حدّ تعبیر الجنرال لا ألماند» ولم 
يتم القضاء علبدإلا بعد أن جندت فرنسة لها کل طاقاتها. وخکم على 
الشیخ الحداد وولدیه بالتفي إلى جزيرة في المحیط الهادي» مع الأشغال 
الشاقة المویدة. 

صحیح أن الثورة تم التضیاء علیها عسكرياء لکنها خلّدت روح القتال 
والتضال» وأعطت الدفع لثورات أخرئ_متلاحقة» آبرزها ثورة الشیخ 
الصوفي بوعمامة سنة ۱۸۸۱ م. مما دعا الفرنسیین أن یصفوا هذه الثورات 
بالتزمت الديني» والكراهية للاجنبي)/ وبأنُها من عمل رجال الزوایا 
وشیوخها(۳. 


(۱) تاريخ المغرب الحدیث والمعاصر ص 55٠‏ . 
(؟) ثورة الأوراس ۱۸۷۹ م ص ۰1۱ 
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راية المجاهدین الصوفیین في الجزاثر: من أصحاب الطریقة الرفاعية 


انموذج من الرسائل للثورة والجهاد على المستعمرین في الجزائر وتبدو رات الصوفية 
واشحة غلى هذه الرسالة 8 


۳ محمد أحمد المهدي (السودان) 


ویشبه نضال الأمير عبد القادر والشیخ الحداد للفرنسیین» جهاد زعیم 
صوفی,آخر في السودان للانجلیز» وهو محمد أحمد الملقّب ب «المهدي» 
1480-1847 م). الذي حفظ القرآن الكريم منذ صغره. ثم نهل من 
علوم الفقه» وكهرته دون أترابه في الدرس أنوار التصوف فأقبل علیها( 
ووجد مبتغاه‌آفی) أحد يخلفاء الطريقة السمانية7"؟ الشاذلية» ولازمه الیل حين 
وفاته. وبعد أن أقام مع أصحابه على قبره قبّة» انقطع في جزيرة «أبا» في 
النيل الأبيض خلفيية عشر عامآء للخلوة والعبادة» وهناك بدأ ممارسة 
رياضاته السلوکیة ليقهرٌ جماح النفس على الصعب» لیبداً مرحلة رفع 
عمد الإسلام» والحرب في لبيل الله . ولا سيّماء والسودان کله يتطلع 
ال الخلاص من کابوس الاحتلال الانجليزي. 

وفي «آباه سلك الطریق علیهاسکان المنطقة . وذاع صيته کرجل صلاح 
وتقوی . وبدأ المكاتبة لرجال الدين» من مشایخ الطرق وعلماء الشریعة 
وذلك للتجهّز والاستعداد لملاقاة الع فأخضرت الرایات من كافة 
آنحاء البلاد» ومکتوب على كل واحدة منها؛ 

(لا إله إلا الله محمد رسول الله)ء وأمر سحاد آحمد باضافة الجيلاني 
ولي الله» الرفاعي وليّ الله» الدسوقي ولي ان البدژي ولي الله 

یقول صاحب کتاب حلية البشر: (وفي سنة آربع 'وتتتعين ظهر رجل 
بالسودان یسم محمد آحمد» ولم يدع أنه المهدي. . وکان قبل ظهوره 
مشهوراً بااصلاح» ومن مشايخ الطرائق» وکثر آتباعه ومریدوام» فلا دخل 


(۱). محمد أحمد المهدي ص ۰۷ تاريخ السودان الحديث ص ۰۱۰۳ 

(۲) موتسها فى المدينة المنورة العارف بالله محمد بن عبد الكريم السمان المقوفى 
مق هي بن ريم هی 
۹ هد 


۱۹۱ 


الانجلیز حاربهم» وحصل له وقائع كثيرة» والغلبة في تلك الوقائع كلّها له 
عليهم» وقتل منهم خلقاً كثيراًء فتملك جميع السودان. وكان أمره معهم 
عِجِيبآء يأتون إليه بالعساكر الكثيرة» والمدافع والالات الشهیرق فيقابلهم 
بلچپوشه السودانيين» وليس معهم إلا السيف والرمح والسكاكين)”. 

ولقد صدقت فيه إشاراث الحدیث القدسيّ: «ما زال عبدي يتقرّب إليّ 
بالتوافل متيل أحبّهء فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها. . ٤.‏ . 

وقد تمکن الثوار بقيادة المهدي من محاصرة الخرطوم سنة ۱۸۸۵ م» 
وقتل حاكم السودان الإنجليزي غوردن» وقيل إن المهدي كان يريده حيآ 
ليفتدي به أحهد_عرابي» رفيق دربه في العقيدة والکفاح» ويخرجه من 
منفاه في سيلان. این الزعيمين الكبيرين عواطف روحية حية» وتعشقاً 
للحرية والوطنء واللقادوما حول شعار الله أكبر الذي. هز أركان 
المستعمرین؛ وهدّد كيانهم”” ‏ 


«ان المؤرخ العربي الذي سيكتب 
تاریخ ا یجمب آن لابنسی آن 
يكتب في طليعة إبطال الشعب العربي 
اسم محمد احمد؛ 
«تشرشل؟ 
محمد أحمد المهدي 


(۷) ج ۲ص ۰۸۰۱ 

(۲) جزء من حدیث طویل رواه البخاري. 

() توفي المهدي عن عمر لم یتجاوز الثانية والأربعين بالحمی» وقد ول حقد الجنرال 
الإنكليزي عليه حتئ بعد وفاته» إذ فجر القبة التي أقيمت قوق ضریحه بکل وحشية 
وبربرية . وهذا العمل المشين يذكرنا بما قام به الصليبيون من تخريبهم للم‌گناهد الدينية 
عند اختلالهم بيت المقدس سنة 447 ه. (انظر: تاريخ الخلقاء لللقيوطي 


.)٤۲۷ صن‎ 


۱۹۲ 


6- أحمد عرابي وصوفية مصر 

والکلام عن السودان والمهدي» ینقلنا للحدیث عن مصر والثورة 
العرابية وزعیمهما أحمد عرابي (۱ ۱٩۱۱-۱۸6‏ م). 

الذي نكًا#وترعرع في بيئة صوفية» وفي ذلك یذکر عرابي عن أبيه أله 
كان شیخاجلیلً بورعاء وأن جدّه تزوّج شقيقة السيّد أحمد الرفاعي 
ا وينتهي نسب عرابي إلى العارف, بالله السيّد صالح 
البطائحي(۲ . كان لهذه النشأة آثر بعيد في تكوين خُلْقَه وشخصیته. 

وجاء في بعض الکتاپات : (آحمد عرابي الحسيني » مسلم صوفي؛ 
محبٍ لاهل البيت» جاور في#الأزهر عامين» اتصاله وثیق مع العلماء» قد 
الف حوله جند مؤمنون بالله» پقظون الليل في الاستماع إلى القرآن» وفي 
حلقات الذکر)"۳. 

وقد تمتع عرايي بشخصية قويةة .وکأن استشهاده ببعض الأحادیث 
الشریفت والحکم المأئورت له تأثیر"کبیرعلی نفوس الضباط الذین 
أحبّوه» وانضمّوا تحت لوائه(*۲» وشاهدواافي أقواله موافقة لأفعاله . 

فقد كان یعیش - رحمه الله - عيشة لزاه المتقشف» متأسیاً بذلك 
بالسلف الصالح» وهو القائل: «لا نجاح لامة نبذك أحكام دینها ظهریّا 
ولا فلاح لقوم استعبدوا شهواتهم»(*. 


(1) أحمد عرابي الزعيم المفترئ عليه ص ۰۳ 

(۲) الأعلام الشرقية ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) الاسلام وحرکات التحرر العربية ص ۰8۲ 6 45 نقلاً عن : موسسو مصر الحديثة 
ص ۰۸۱ ۰۹۷ مجلة الهلال إيلول ۰۱۹۷۱ مجلة المسلم حزیران ۰1۹۵7 

(6) الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي ص ۰۸۶ 

(0) کشف الستار عن سر الأسرار (مذکرات کتبها الزعیم أحمد عرابي بقلمه) ص ۰۲ 


۱۹۳ 


وکان من ضمن مجلس القيادة الأعلئ الذي شكله عرابي الشیخان 
الجلیلان الصوفیان : الشیخ حسن العدوي صاحب «نفحات الشاذلیة» وهو 
من خطباء الثورة» والشيخ محمد علیش ت (۱۸۸۲ م) الذي توفي في 
سج المستشفئ» الذي اقتيد إليه وهو مريض» لتحريضه على ثورة 
عرابي؛ ويهمّنا من مؤلفاته: «القول المنجي حاشية على مولد 
البرزنجي»2: 

ولا ند في هذه العُجالة أن نذکر الدور التضاليٌ للشیخ محمود 
الشاذلي» والشیخ محمد القاياتي» وأخوه أحمد"» والعلامة النقشبندي 
محمد الطنطاو ي ت (۱۸۸۸ م). 

وإذا عُدنا إلى الوراء قلیلا» إلى حملة نابليون بونابرت على مصر سنة 
۱۷۹۸ م» نری البطش والإ رهاب أوّل ما طال علماء التصوف في الأزهر» 
الذين کانوا من طراز خاص» ویستطیعون مخاطبة الجماهیر وتحریکهم؛ 
وقد قتل نابلیون وسجن ونفی علاداً فنهم . 

نذکر من هؤلاء: الشیخ محمد السادات شيخ السادة الوفائية» حيث 
قاد سنة ۱۷۹۸ م ثورة القاهرة الأول الشيخ عمر مکرم نقيب 
الاشراف» الذي قاد ثورة القاهرة الثانية سنة ۱۸۰ م . 

ومنهم علي البكري الصذيقي شيخ السجّادةالبكرية. ولقثه الجرائد 
بشیخ الاَة( . وقد تقلّد من بعده ابنه محمد توفیق ألبكري ت (۱۹۳۲ م) 
مشيخة الطرق الصوفیة» وهو أوّل من نادی: (مصر للمریین) «وأنا 


(۱) انظر: الاعلام ج 7 ص ۰۲۰ ص 1۹۹ الاسلام وحرکات التحررهالعربيقيص ٤١‏ 
الطريقة الشاذلية وأعلامها ص ۰۱۷۵ 

(۲) الاسلام وحرکات التحرر العربية ص ٤١‏ - 

(۳) تاريخ علماء دمشق‌ج ۱ص ۰۷۳ 

(5) التراث الروحي للتصوف الاسلامي في مصر ص 1۸۸ . 

(5) الاسلام وحرکات التحرر العربية ص ۰۳۲ 
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ضة أي احتلال أجنبي» وعمل على تکتیل الرأي العام تجاه الاستعمار 
لل يطاني وفعل بمصر في النفوس والعقول ما تفعله شعلة الثار ألقيت في 
بجر من البترؤل”" . 

من المعروف أن الذي اغتال القائد الفرنسي كليبر» هو سليمان 
الحلبي» الطالب الأزهري السوري. وقبل أن يقدم علئ هذا العمل 
الكبير» SE‏ رنه وعندما آنس من نفسه 
القوة الروحية نخرج من معتکفه! "© ولم يفش سره الا إلى ثلاثة من عائلة 
الغزي (الفلسطينية المشهورة بالتصوف). وقد دم البطل الحلبي سنة 
۰ م» كما نید معه الثلاثة المذكورون . 


٥‏ الشیخ الجكيمي (اليمن) 
ولمع في سماء اليمن الشیخ: عبد الله الحكيمي» المصلح الشاذلي 
ت (۱۹۵۹ع) وکان قد هاجر في بداية جياته إلى جزر «کاردیف» حاملاً 
معه الإسلام إلى أهلهاء وهدی كثيرين:إلئ الدين الحنيفء وأسس هناك 
«الجمعية العلوية الشاذلية»» وفي أيامه الأخيرة عاد إلى اليمن» وتزعم 
حركة التحرير الوطني حتئ لقي وجه ره . 


5 محمد بن عبد الکریم الخطابي (المغرب) 
وَإِنّ الذي كفل للشخصية الاسلامية الاستمرار والقييود في المفرب 


العربي» عمق المشاعر الروحية. وهذه الظاهرة تفسّر لّا,انتشار الطرق 


0( ن.م ص ۳۸ نقلاً عن جريدة المؤيد الصادرة في ۱۹۰۱/4/۳ . 

(۲) مقال: رواق الشام بالأزهر إبّان العصر العثماني (المؤتمر الدولي الثاني لتازیخ,بلاد 
الشام ج ۲ ص ۰6۱۷ 

(۳) الاسلام وحرکات التحرر العربية ص ۰۲۲۳ 


۱۹۰ 


الصوفية في افريقية . ويؤكد الباحثون النصفون في هذا الصدد علی آمرین : 


الأوّل: أنّ مريدي هذه الطرق هم الذین سعوا في نشر الاسلام وؤفقوا 


له في إفريقية . 
والأمر الثاني: أن القاسم المشترك بين زعمائها المجاهدین؛ آنها 
كانت تسول هدی من التصوف. 


وقد كانت زوایا الطرق الصوفية من هم مراکز التعبئة لمواجهة الوجود 
الأجنبي «وکانتالمعاقل الحقيقية للدفاع عن السيادة والکرامة والعقيدة؛ 
لا تستسلم ولا تساوم»۲۳. 

ومن أشهر تلك الطرّق في القرن الماضي الطريقة الدرقاوية الشاذلية» 
الع قامت بدور فعّال بان الاتنتعمار الفرنسي للمغرب ۳ . 

وفي الحقيقة فان من أبرز خصیات المغرب البطولیة» شخصية البطل 
المراكشي الامیر : 

محمد بن عبد الکریم الخطابي (۱۹۲۲-۱۸/۱ م). ولد في بيت علم 
وجهادء كان عظيم الهمّة» وعلی درجة كبيرة من الشجاعة الفائقة» 
(والرّهد الشديد ولا سيّما في المال» وکان لا یقاب الناس الا نادرً» وقد 
اععکف عدة سنوات» اعد نفسه بالرئاضة الروگیقالحالصة» حت یسقل 
نفسه ویصفیها من شوائب الانیا واعراضها)۹7. 


(۱) مقال: «الحضارة في المغرب والشخصیات الافريقية المسلمة,مجلة العربي العدد 
۷ لعام ۰۱۹۹۰ وانظر: دراسة في کتاب الاسلام في غرب إفريقية عالم الفکر 
المجلد ۲۲ لعام ۰۱۹۹۳ الاسلام والثقافة العربية في مواجهة تحدیات الاستعمار 
وشبهات التغریب لأنور جندي» أضواء على الطرق الصوفية في القارة الا فريقية د. 
عبد الله عبد الرزاق إبراهيم . ۱ 

(۲) حاضر العالم الإسلامي ج ۲ ص ۰۳۹۲ 

(۳) الامیر محمد عبد الکریم الخطابي بطل الشمال الافريقي ص ۰۸۸ 


۱۹ 


خصوصا والأمیر مسلم صوفي" تربّئ على محبة الله ورسوله» 
وبحب الصالحين. وقد كان لهذا الاعتکاف» وهنه النشأة» آثرها على 
الأميرء ليبدأ بعدها مرحلة طويلة من الکفاح ضد الإسبان» بأسلحة 
متوأضصعة» وقد سأله بعض مريديه: لو طلبت المساعدة والسلاح من دولة 
کبری ؟ فأجاب: لقد طلبت المساعدة» وستصل في الوقت المناسب» 
نها قوة الله #وكفئ بالحقٌ ناصرآء فبايعه الجميع قائلين له: سر على 
بركة الله . وقلانفی,الخطابي أكثر من مرة» أن يكون لديه طموح شخصي 
في التطلع إلى السللطنة على المغرب الأقصئ . 

حارب الاأمیژ,ببسالة وعزم وصبر منقطع النظير» ٠‏ ولم هزم لا بعد أن 
تكاتفت عليه الجيوشالإسبانية والفرنسية» ویعد أن خلف عدا كيرا من 
SEE FET‏ 2 تم قطف ثمار جهادهم . کتب عنه 

صره شکیب آرسلان: الا نبالغ آإذا قلنا إن الأمير محمد عبد الكريم هو 
E‏ وأسده الضرغام #.والعلم المفردء الذي سار بذکره القاصي 
والداني. لا بل إذا نظر الناس بعين الانتضات» يجدونه بطل العصر الحاضر 
بين جمیع الأمم» لا بين المسلمين وحدهم) . 

وتجدر الإشارة أن الإرهاب الذي طالا علماء الصوفية في المغرب» 
من قبل الاستعمار الفرنسي» أدَى إلى تشتتهنم. في ,الاقطار الإسلامية» 
فممّن نزل سورية وصحب الشیوخ العارفين فيها:/الشريف محمد المكي 
الكثّاني ت (۱۹۷۳ م) مفتي المالكية . 

وقد لازم في دمشق العالم بال أمين سويد» الذي قرأ عليه الفتوحات 
المكية» وعلوم الشيخ الأكبر ابن عربي. ومن ثم عادرالكتاني إلى 
المغرب» واشترك مع والده محمد جعفر الشاذلي الدرقاوي قي الجهاد 


(۱) الإسلام وحرکات التحرر العربية ص ۰۱۹۷ من ض ضيع القرآن ص ۰۲۸۱ 


۱۹۷ 


ضد الفرنسيين» وبعد عودته إلى سورية شارك المجاهدین السوریین في 
الثورة على فرنسة . 

كما سس «جمعية تحریر المغرب العربي» لدعم المجاهدین المغاربة 
ارين 22 
ژالجزائریین "۰ 


۷ محمد عبد الله حسن (الصومال) 


ما في الصوّمال فقد قاد السيّد: محمد عبد الله حسن ت (۱۹۲۰ م) 
أبرز خلفاء شيخ الطريقة الصالحية (وهي فرع من الشاذلية) بلاده من نصر 
إلى نصر أكثر من عشرين عاما. 

وقد اتجه جهاده منذ البلاية إلى شعبتين : 

إحداهما دينية لنشر مبادیء الطزيقة الصالحية» لمقاومة عمليات التبشير» 
والأخرئ حملت الطابع العسكري,للزقوف في وجه القوئ الأوربية . 

وظل هذا الشيخ يحمل السیف ویخارب قوات أكبر ثلاث دول في 
القرن التاسع عشرء وهي بريطانية واظالية والحبشة ناهيك عن بعض 
القبائل المحلية التي تحالفت مع القوی الأوازبية ضدّه . 

ولبسالة الأعمال الحربية التي قام بها؛ شماه بعض أنصاره بالمهدي» 
بينما هو نفئ عن نفسه أن يكون المهدي المنتظرء"ولا یعرف متئ یظهر؛ 
ووصف نفسه بأنّه من الدراويش . 

وكان السيّد قد وخد القبائل الصومالية روحياء قبل تويحئدهًا عسكرياً» 
وذلك من خلال بت أتباعه في أرجاء البلاد» للمبايعة وأخذ الغهة؟ وبذلك 
استطاع أن يجعل من رابطة الطريقة » أقوئ من رابطة العصيبة ی 


(۱) تاريخ علماء دمشق ج ۲ ص ۰۹۰۹ وانظر: الزاهر في الحديث العاطر ص ۰۱۱۰ 
(۲) انظر: المسلمون والاستعمار الأوربي لافريقية ص ۰۲۲۳ 


۱۹4۸ 


8 الشیخ ماء العینین وابنه الهيبة (موریتانیة) 


وتزغم حركة المقاومة في موريتانية في وجه الفرنسیین» وتصدی 
لمطاعغهم وكبّدهم خساثر جسيمة» الزعیم الروحي : 
مصطفى بم محمد فاضل الشنقيطي آبو الأنوار الملقّب (ماء العینین) 
(۱8۱۰-۱۸۳۰ م) ,الذي اعتنق الطريقة الفاضلة التي أسّسها والده9©. 
(وهي فرع من القادرية) . ویعد ماء العینین من آشهر علماء عصره؛ وأعظم 
أئمّة التصوف ار وله مشاركة في التفسیر والفقه والحدیث واللغة والفلك 
والقانون. وألف المولفات الكثيزة في تلك الفنون يهمّنا منها: «مبصر 
المتصوف» و «قرّة العینین»,علی الرژیا في الدارین» و «مغري الناظر 
والسامع على تعلّم العلم النافع۲. 

قال صاحب معجم الشیوخ: «وأحواله وأخباره في العلم والطریق 
والسياسة» واسعة طويلة» تحتاج الیل لت خاص»۲۳۲. 

اتصل الشیخ ماء العینین في بدایة خياتة السياسية بحکام مراكش» 
لتکوین جبهة إسلامية» من أجل الوقوف شا منیعاً آمام موجات التوسّع 
الأوربي في المغرب العربي» فأحمن الفرنگتیون بخطورة هذا الشیخ» 
وانقلبت مخاوفهم إلى حقيقة مفزعة عندما آغتیل أحد کبار القواد 
الفرنسیین» وائهم الشیخ بالتخطیط لهذا العمل" . 

فوجد- رحمه الله بأن الثورة على المحتل قد آن آوائها: 

فأعلن صيحة الجهاد صريحة» وقاد أتباعه في ثورة کادت عم المغفرب 
(۱) جهاد الممالك الإسلامية في غرب إفريقية ضد الاستعمار الفرنسي ص ۰۲۰۰ 
زفق معجم الشيوخ أو رياض الجئة ص ۰۳۷ 
(۳) أضواء على الطرق الصوفية في القارة الإفريقية ص ٠١۲‏ . 


۱۹۹ 


كله بعدما ذحف نحو فان( لولا آن حشد له الفرنسیون قوآهم» 
فطاردوه وتخلبوا عليه . 

ومع ذلك فان التضال ضد الاحتلال لم یتوقف» بل تجدّد بشکل أعنف 
علی ید ابنه : 


أحمد الهيبة (۱۹۱۸-۱۸۷۲ ع) نشأ أحمد في حجر والده» وصحبه 
وأخذ عنه الّقه والتصوف. 


فلما توفي الأب جمع عليه تلامذته من المريدين» وبايعته العلماء» 
وشيوخ القبائل ي وسكان الحواضر» بعد أن عظم اعتقادهم فيه. وصار 
يبت لهم النصح والدعاية إلى نصرة الاسلام» واجتمع له جيش ضخم» 
فقصد مدينة مراكش ودخلهاي وحقق انتصارات مذهلة على الفرنسيين» 
الذين حشدوا له جموعا بعضتهتم.من”أعوان الاحتلال. وتم القضاء نهائياً 
على هذا الزعيم الصوفي”"» |يالذي أبئ» كما يقول صاحب المعسول: 
«إباءً كلياً أن ينقاد إلى الاحتلال» بعدماجاول رجال الاحتلال ذلك بكل 
حيلة. وقد طمّعوه أن يكون خليفة عل »كل سوس فأبی» وأطمعوه في 
المال والراحة فأبی». 

وصفه أحمد الشنقيطي - وهو مؤرخ معاصر,للبطل الهيبة - بقوله : «هو 
العلامة الوحید. . . کریم الأخلاق» كثير الانفاق! .۰ متئ بلغ الانسان 
قریباً منه» یسمع دوي مريديهء یذکرون الله وینشدون«: » ولولا رداءة 
سلاح أهل الصحراء وعدم انتظامهم في آنفسهم. الدافعوا الفرنسیین 
ن ک0 


(۱) الأعلامج ۷ ص ۲۶۳ (الهامش). 

(۲) انظر: الاعلام بمن حل مراکش من الاعلام ج ۲ ص ۰8۷۳ الأعلام للزركلي ج١٠‏ 
ص ۲۱۹ . 

(۳) الوسيط في آدباء شتقیط ص ۴٠١‏ . 


٩‏ الشهید عمر التكروري وأحمد حبیب الله (السنغال) 


وق الواقع؛ فإنه في افريقية عمومآء اعتنق زعماء الجهاد تعالیم 
الطرق الصوفية» التي لا یستطیع أحد أن ینکر دورها في نشر الدین والثقافة 
الاسلامية بين آلوئتیین ۰۳۱ وفي المقاومة المستميتة لكل مظاهر السیطرة 
والوجود الأجنبی,في القارة السوداء» فضلاً عن دور هذه الطرق الهام في 
توطید العلاقات الروحية والاجتماعية والسياسية» بين بلدان متباعدة 
متناثرة . 

واضافة لما تقدّم من تژاجم لشخصیّات بطوليّة عملاقة» نجد آبرز 
أعلام السنغال: 


الحاج الشهيد عمر الفوني التكروري» والشيخ أحمد حبيب الله بامبا. 

وقد اهتمّ كثير من المؤرّخين بحياة الأول (۱۸۱6-۱۷۹۷ م6 نظراً 
للدور الكبير الذي اضطلع به في مقاومة الاإستعمناز الفرنسي. درس الحاج 
عمر اللغة العربية» وحفظ القرآن الكريم» ودرس صحيح البخاري 
ومسلم» ثم «تاقت نفسه ‏ كما يقول مؤرّخوه 2 للإتضمام في سلك أرباب 
الکمال» وصرف الهمّة إلى تهذيب النفس)”" . 

ومن الله عليه فاجتمع مع أحد خلفاء التيجانية» وأخذ الأوراد اللازمة 


)١(‏ كان يقول المبشرون: ما ذهبنا الیل أقاصي المناطق البعيدة عن الحضاوة والمدنية في 
إفريقية وأقاصي آسية» إلا وجدنا الصوفي يسبقنا إليهاء ويتتصر علينا. (َتبية الأولاد 
في الإسلام ج ۲ ص ۸۵۵). وانظر: الطرق الصوفية ونشر الإسلام والثقافة العزبية في 
غرب إفريقية د. عمار هلال. 

0( التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ج 1 ص ۲١‏ . 


التي تمکنه من تقلد منصب شيخ الطريقة ۳). وعکف على وضع آسس 
کتابه الرماح 2 , 


وعندما اشتهر أمر الشیخ» وفد إليه الناس من كل صوب» ینتفعون 
بگواعظه» ويتأدّبون بادابه» ويدخلون في جماعته أفواجاً. وحدّد الحاج 
عمر أهدافه وتتلخخص في : 

مقاومة الوثنية» ونشر الإسلام» والوقوف في وجه المتكالبين على 
السلطةء #المتعاونين مع الاستعمارء وبذل ما أمكن من جهد من أجل 
تحقيق وحدة التلاد الإفريقية» لتقليص المدّ الأوربي الزاحف إلى قلب 
إفريقية الغربية477. 

وبعد أن تکاثر أنصارةٌ؛ شمّر الحاج عُمر عن ساعد الجهادء وأخذ 
يحض أتباعه على حمل للاح ويدعو الله أن ييه ملك الإسلام في 
البلاد الإفريقية . 


واتخذ من زاويته الكبرئ مقر رو حا وعسكريا ل۵ . 


)١(‏ المسلمون والاستعمار الأوربي لإفريقية صل 8۰ وما بعدها. والطريقة التيجانية: هي 
فرع من الخلوتية» ومؤسسها: أحمد بن المختار التيجاني ت 18١5(‏ م). يصفه 
أرنولند في الدعوة إلئ الإسلام ص ۸۳۲۷ أت كان راجا كريم السجاياء ذا نفوذ 
ومظهر يوحي بالسيطرة والقوة؛ اشتهر بعلمه وورعه", 

(۲) قال في مقدمته: ومقصودنا الأعظم من تاليف هذا الکتاب» الذب عن أعراض 
أولياء الله» ومن انتسب إليهم» ممّن أراد الله إسعادهم ٠‏ ولد عل من ينكر علیهم؛ 
ممّن آراد الله شقاوتهم؛ وهو واجب على كل عالم متديرب لأن الله ورسوله أمرنا 
بذلك» قال تعالئ : #إن تنصروا الله ينصركم؟ وإنّ من تِصّر العلئماء/العآرفين بالله» فقد 
نَصر الله» ومن خذلهم. فقد خان الله ورسوله وهالك في الدنيا والاخزهه وصح في 
الحدیث: «من عادی لي ولا فقد آذنته في الحرب». طبع كتاب رمج حزب الرحيم 
على نحور حزب الرجیم» علئ هامش كتاب «جواهر المعاني وبلوغ الأمإني في فيض 
سيدي أبي العباس التيجاني» دار الكتاب العربي» بيروت ۰۱۹۷۳ 

( ر حضارة الاسلام وحضارة أورية في إفريقية الغزبية ص ۱۲1 .: 

(4) آضواء على التصوف ص 1۸ . 


كما شيّد حصناء وجَنّد جیشا استطاع به سنة ۱۸۵6 م أن یسیطر 
على قسم کبیر من السنخال» واعترف الحاکم الفرنسي بذلك» وأکد في 
مراسلاته المستمرة إلئ باريس علی أن الحاج عمر ينوي شن هجوم شامل 
علیلفرنسیین» أسوة بالامیر عبد القادر الجز اثري( . 

فعمل الاحتلال على مطاردته مما اضطره للاعتصام في مغارة» 
فأطلق أَعداوم الدخان عليه حتول اختنق 9 . 


واستشهد هذا :الشيخ الصوفي» ولم يتحقّق حلمه في بناء دولة إسلامية 
قوية» وترك لابن آخته أحمد التيجاني متابعة ذلك . إلا أنه فشل في التغلب 
على الجيش الفرنسي “الذي فاقه عدداً وعتاداًء لكن هذا الفشلّ لم يطل 
مبادىء الطريقة التيجانية© ”التي _ظلت عالقة في القلوب» بل ازداد 
المسلمون تمسّكاً بها في وجه الثيازات الوثنية والتبشيرية . ويمكن القول: 


لقد كان الحاج عمر أكبر مم لمن أتؤايعده من الزعماء الإفريقيين» 
الذين قاوموا على غراره الاستعمار الفرنسي لأنه كان يمثل الطموح 
والحماس الصوفيين ° . 


والشخصية الثانية البارزة التي أكملت المشلوارمالتضالي للشيخ عمر في 
السنغال: 


السيّد أحمد حبيب الله بامبا (۱۹۲۷-۱۸۵۰ م) الذي درس الشريعة 


. ٤۳۲ داثرة المعارف الإسلامية ج ۵ ص‎ )١( 

(۲) انظر هذه الوثيقة وغیرها من الوثائق في «المسلمون والاستعمار الاوربن لإفريقية» 
ص ۸٩‏ وما بعدها . 

() دائرة المعارف الاسلامية ج ۵ ص ٤۳۳‏ . 

(4) حضارة الاسلام وحضارة أوربة في إفريقية الغربية ص ۰۱۲۸ 


الاسلامية وهو في سن مبكرةء ثم انضم إلى الطريقة القادرية» وعاش حیاة 
الزهد والتقشف7" , 

وقد لمس فيه الناس أيضاً كرهه الشديد للاستعمار» وتحدّث عنه 
الا ووبیون أنه رجل متعصت ر 

وتواف, علیه آبناء القبائل» وزعماء ثاترون» وذاعت شهرة الشیخ 
آحمد. ونظر إليه الکثیرون على أنه المخلص لهم من نير الاحتلال 
الفرنسي» اوم گام تقلیدیین عجزوا عن حمايتهم من الاستعمار 
الأوربي؟ 

وانتشرت شاتعات يأن الشیخ أحمد يشتري السلاح» وينظم الأتباع» 
وأنه يخطط للقيام بثوارة عا واتهم بأنه ينشر أفكاراً بين الناس على أله 
يحمل رسالة من الله لطرد الکافزین» وأنه يجب عدم دفع ضريبة الرأس 
للحكام الاجانب» وضرورة الإستعداد للحرب المقدسة*. 

وبسبب هذه الاتهامات» نفي لش عدّة مرّات. وسّمح له في 
تسوت ا م سيان ا 
الناس إلى معسكره. ووضعت القيود حول نشاطهء واستمرّ كذلك حتئ 
وفاته. 

لم يكن الشيخ أحمد مجاهداً فحسب» بل ركان عالما جلیلا أيضاء 
عرّف الناس في تلك البلاد بالثقافة العربية» والدين الانتلاقي وترك لنا 
مولفات. متها في الاخلاق والتصوف: «حداثق الفقبائل» وو «الجوهر 
النفيس» و «مسالك الجنان» و «سفينة الأمان» . 


(۱) آضواء على الطرق الصوقية في القارة الافريقية ص ۰۱۱۲ 
(۲) حضارة الاسلام وحضارة أوربة في |فريقية الغربية ص ۰۱۲۹ 
(۳) آضواء على الطرق الصوفية في القارة الاقريقية ص ۰۱۱۶ 
(5) ن.مص ۰۱۱۱ 1 


۰ الشیخ عثمان بن فودي (نیجیریة) 

وفي نيجيرية» كان للشيخ عثمان بن فودي (۱۸۱۷-۱۷۹4 م) دور 
بارز يتاريخ هذا البلد الافريقي المسلم . 

نشأ لیخ عثمان على حبٌ العلم» فدرس الفقه وكان مولعاً بالعبادة 
والذكرء ثم مال بكليته إلى التصوف» ففتح الله علیه ونور قلبه بنور 
الإيمان» وأخذ بالتدزیس والوعظ» وذاعت شهرته في آفاق البلاد» وحمل 
لقب «أمير المؤمِين». ثم أخذ یتصی لتربية المريدين والسالکین» بعد ما 
شاهد - وهو في“شنّ الأربعين - رؤيا تضم سيّد البشر ومعه الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ والشيّد عبد القادر الجيلاني الذي قلده سيف 
الحقٌّء وطلب منه إعلان الجهاد.ضتذ أعداء الله . قال الشيخ عثمان عن هذا 
اعد كإن لو خيراً من اللانيا وما فیها۲۳. وأصبح بعد ذلك قطباً 
للطريقة القادرية. 

وأخذ يقوي الروح القتالية لدئ أتباغه ء,الذين بهم بين القبائل الوثنية» 
التي رخبت بجماعات القادزيين» ودئجل الناس آفواجاً في الدين 
الإسلامي. 

كان جهاد الشيخ عثمان في البداية» بالقلم والکلجة المسموعة. ونادی 
بضرورة مقاتلة البغاق» ثم انتقل إلى الجهاد بالسیف.بدءاً من سنة 
م وتوالت انتصاراته. وسقطت إمارات عديدة بیذ آتباعه۳. 

خلف - رحمه الله تراثا عريض الثراء» يشهد على سكف ا طلاعه وعلوة 


(۱) انظر مقال: «التراث الحضاري الإسلامي لزعماء نيجيرية في القرن التاسع عشر» 
مجلة: «عالم الفكر؛ المجلد (۲۱) لعام ۱۹۹۳ ۰ 

(۲) انظر: الجهاد الاسلامي في غرب إفريقية ص 08 وما بعدهاء داثرة المعارف الاسلامية 
اج هه 2۳۰ 


همّته وقد أصبح هذا التراث ينبوعاً للفکر والثقافة في غرب إفريقية . 
يهمّنا منه: «السلاسل الذهبية للسادات الصوفیة» و «السلاسل القادرية 
للأمّة المحمدیة». وکتاب: «أصول الولاية وشروطها» وله آسانید في 
الطريقة الخلوتية» وفي أحزاب القطب آبي الحسن الشاذلي؛ وله بعض 
القصائد منها ما یست فیها شوقه إلى زيارة ضریح الرسول ی ۰۲۳ ومنها في 
مدح أستادة#محمد المختار» العالم الديني الذي تتلمذ على يديه» ولقد 
أشار إليه عنما قال: «أخذت منه علم التصوف الذي للتخلق والذي 
للتحمّق) . 

وله صيدة/طويلة يتوسّل بها بسلطان الأولیاء عبد القادر الجيلاني» 
وحتی لا یحصل لبط من الجهلاء + وبعض المتفقهین» في موضوع 
التوسّل» زا الشيخ غثمّان كتاب: «رفع الاشتباه ف في التعلقا بالله 
وبأهل الله». 

قال ابنه محمد في ترجمته : «والدي عثمان» العالم الرباني» والغوث 
الصمداني. بمثله تضرب الأمثال وفي وصفه تفنی الأجيال. قد أنعم 
المولئ علينا بالجهاد ببركاته في هنلا آلیلاف وأمدّنا بجنوده» وأيّدنا 
بنصره» حت شاهدنا من انتصاره لأوليائه وأصفيائه عجائب وغرائب 
وکرامات» مما يزيد المومنین إيمانا» ویکگر0/للگافزین دلا وران . 

وقد ذكر محمد أن الولاية حصلت لوالدة© ببركة الصلاة على 
النبي يل وبواسطة الشيخ عبد القادر» أمذه الله بأتوادالنیضء وقلده 


(۱) آضواء على التصوف ص ٤٤‏ . 
(۲) منها قوله: 
هل لي سییر نحو طيبة مسرعآً الأزور قير الهاشمتبي محمد 
وقسمت بالرحمن مالي مفصل إلا حوی حب النبييمحمتد 
(ارف الجهاد الاسلامي في غرب [فريقية ص ۰.۱۲۳ 1 


الحق تعالئ» تاج العناية والهدایة۲. 

وقد تقاسم مع الشیخ عثمان جهاده الطویل» آخوه وتلمیذه الشیخ 
عبلبالله بن فودي ت (۱۸۳۰ م( التحوي» والفقیه الصوفي » وصاحب 
شمان رائعت منها في مدح الرسول الكريم والتوسّل به : 
تجتنا رجاني فيك یا سید الور ١‏ فراجيكت في رن لیس بخائب 

ويُفاد من گلامه عن التصوف: بائه اصلاح للقلوب وصدق في 
التوجه إلى اله الى ي ,واه مقام الاحسان» ولا تصوف ال بفقه. وکذلك 
لا فقه بدون تصوف؟ وتلازمهما کتلازم الأرواح بالأجسام. 

وكذلك ساعدالشیخ عثمان في کفاحه ابنه محمد بلو. كان يمضي 
محمد نهاره في الدعوة(والجهاد ولیله في العبادة والتألیف . فکتب في 
مجالات عديدة» منها في الطب .وفي حقل التصوف صتف: «النصيحة 
الوضيئة في بیان أن حب الدنیا ,رأ کل خطيئة» و «مفتاح السداد بشأن 
الأربعة الأوتاد». 

ومهما يكن من أمرء فان الشيخ ڪنان وأخاه وولده» يُعدون من 
الرجال العباقرة الذين تفتخر بهم نيجيرية الیوم: استطاعوا بعد جهاد شاق 
ومرير عل أكثر من صعید. أن يرسوا دعائم"الجضارة والهويّة الإسلامية 
في أكبر دولة من القارة الإفريقية . 

۱-حمی الله الشريف (مالى) 

وأخيراً لا يستطيع الباحث في تاريخ إفريقية الحديث رأث ینسی الدور 
الروحي والبطولي للشيخ: حمئ الله الشريف التيجاني مؤاسسس الطريقة 
الشريفية . 

ولد «حمی الله» في مالي سنة (18485 م)ء وتلقی علوم, الشريعة 


.۲۰۰ الدعوة الإسلامية في غرب إفريقية وقيام مملكة القولاني ص‎  )۱( 


yoy 


والحقيقة عن أحد أولياء منطقته» من الذین لا خوف علیهم ولا هم 
يحزنون. وقد كان مرهف الحسن» شديد الذکاء» قوي الحجة» ذا مظهر 
مهيب. بدأ دعوته بنفسه سنة ۱۹٠١‏ م» فلزم التعبّد والاعتكاف في 
يط“ . 1 


وبعدٍ عدّة سنوات من عزلته هذه. اتجه «حمی الله» في الدعوة إلى 
الطبقة الشلكبية . فكثر تلامیذه» وأصبح من الشيوخ المشهورین . وانطلق 
في الجهداد,يمجاربة خصومه» من العائلات الإقطاعية المؤيّدة 
للفرنسيين”". وشعرت فرنسة بخطره» فتفي مرتين» الأولی: إلى (حدی 
واحات موريثانيق» والأخرئ إلى ساحل العاج» إلا أنه كان یعلن في کل 
مرّة رغبة الطريقة الشزئفية في استئناف الجهاد ضد فرنسة» حت حکم عليه 
أخيراً بالسجن» الذي توف ي"فیه سنة (۱۹6۲ م). 

یقول أحد القادة الفرنبسیین» واصفاً تصرّف حکومته ضد أتباع 
الشریف : «عمدنا إلى الحکمآبالسجن على ستمائة من أتباع هذه الطريقة » 
وحکم بالموت على ثلاثة وثلاثين» منهج آثنان من آبناء الشریف». 

تلك صور رائعة» ومواقف خالیة: لزعماء مخلصین؛ وأبطال 
صادقین» جاهدوا في الله حى جهاده(وهم جميعاً رفضوا الاستسلام» 
رغم كل العروض المادية والمعنوية» وبالرغم مما أصاب زعماء هذه 
الحرکات من خسائر» فقد فضلوا الاستشهاد في سيل الله. 

«وإذا كان زعماء بعض هذه الطرق» قد عقدوارمعاهدات صلح مع 
بعض القوی الأجنبية» فذلك حتئ تسترد الأنفاس» وتنظج]القوات» وتبدأ 
مرحلة جديدة من النضال والکفاح»"۳. 


(۱) حضارة الاسلام وحضارة آوربة في إفريقية الغربية ص ٠١۳‏ . 
0) ن.مض ۱۳6 
۳( المسلمون والاستعمار الأوربي لإفريقية ص ۰۲۷۱ 


۳۸ 


۲ جهاد آعلام الصوفيّة في الهند 

وكما في إفريقية» فإنه لا يستطيع أحد أن يبخس علماء الصوفيةء أو 
ينكر الور الكبير والمزدوج الذي قاموا به في الهند في نشر الاسلام؛ وفي 
مقاومة كافةً/أشكال الاستعمار. 

«فقد کان لین رأس كل حركة جهاد وكفاح شخصية روحية قوية) . 

ويذكر أبو الخسن الندوي» أنّ العهد الاسلامي في الهند يبدأ بهؤلاء 
الصوفية» والحلّیث عن آدوارهم التاريخية يحتاج إلى مجلد ضخم. ویعذ 
إمام الطريقة المجددية: 


أحمد الفاروقي السهثرنلاقي.ت (17714 م) رائد ثورة الاصلاح 
والتجديد في الهندء قيل إنه لغ يكن له مثيل في عصره في علم الحقائق؛ 
وقد نعته سعيد النورسي: «بطل آلشريعة والحقیقة» . ورأى صاحب نزهة 
الخواطر فيه: «آية من آيات الله العظامة ونادرة من نوادر الأيّام». ونذکر 
من مولفاته «المعارف اللدتية , 

يقول عنه أرسلان: «فهو في هذا المتری:من الأفراد الأفذاذ» ربّما لا 
يوجد نظيره في المتأخرين» فقد كان شيخ طريقة © وزعيّماً روحیاًء كما كان 
مجاهداً وقائداً أف . 

وان جمعه العجيب بين هذا وذاك مع أصحابهفي ليذكرنا بالقرون 
الأوليل» فكان في ذلك نفحة طيبة هبّت في الأرض» فأحليها بعد موتها» 


۰۱۳۰ ربانية لارهبانية ص‎ )١( 

(0) الأعلامج ۱ص ۰۱۸۳ 

(۳) حاضر العالم الاسلامي ج ۲ ص ۰۱۷۳ وللتوسع انظر: أحمد الفاروقي السهوندي 
رسالة دکتوراة غير متشورة- آحمد عبد الوهاب عزام - جامعة الأزهر ۰۱۹۸۸ 


۳۹ 


«فیرهن أنَّ التوحید والصلة بالله والتربية والسلوك على منهاج النبوة یصنع 
الغجائب» وأنّ التضحية والایثار والفداء من غير روحانية صافية» حلم لا 


قق » وغايد لا تال . 


رقي تمکن السهرندي من التأثیر على الحكومة المغولية اللادينية التي 
كانت تحکم الهند» فأصبحت تدین بدین الاسلام بدل البراهمة والوثية, 
ولم يكن الملك المجاهد : 

محمد اورت تألم كير ت (۱۷۰۷ م) إلا ثمرة من ثمرات دعوته 
وجهاده. 

وهذا السلطان من لالة تيمور لنك المشهورء أقام في الحكم خمسين 
سنة» وفتح بلداناً كثيرة» ویّعذّه المؤرخون أعظم امبراطور مغولي مسلم 
صوفي بلغت الدولة في عهده الذزوة التي لم تبلغها قبله أو بعده. 

وقد أجمع من ترجم له علق ضلاحه وزهده طوال مدة حكمه» حت 
إن صاحب سك الدرر وصفه : «المجاقد.ققٌ سبيل الله العالم الصوفي» 
العارف با الملك القائم بنصرة الدين/ الذي أباد الكفار في أرضه» 
وقهرهم» وأيّد الاسلام وأعلی في الهند مار . 

والشخصية الثانية البارزة في الهند: 

شاه ولي الله الدهلوي ت (۱۷۱۲ م) الذي يعد رأس العلماء 
المجامدین في بل ددن ووطتهم» بما ا ن وو 
المسلمين والحكام منهم إلى خطر الانجلیز "۳ . 

قال الكتاني في فهرسه: «أحيا الله به وبأولاده وتلامیذهم الحديث 
(۱) ربانية لا رهبانية ص ۱۳۳ . 
(0) ج ٤‏ ص ۰۱۱۳ وانظر الاعلام: ج ١‏ ص ٤١‏ . 


(۳) تاريخ الاسلام في الهتدص ۱۳ وما بعدها. 


1۰ 


والستة بعد مواتهما» وله مولفات جليلة منها: «البدور البازغة» و «القول 
الجمیل في بیان سواء السبیل». وکلاهما في التصوف . وقد كان کثیر من 
الیلماء المنتسبین إلى مدرسته الفكرية الصوفية» قت اروا فاقوا كبيراً في 
مجری الحیاة» وفي حوادث الهند وثور e‏ 


ویعد سیّد: 


آحمد عرفان (الشهید) أحد تلامذة شاه ولي الله» والسالکین على 
طريقته . ولد سْ(۱۷//1 م) وتلق الصوفية من شاه عبد العزیز۳؟ الملقب 
سراج الهند تا (۱۸۲4 م۰6 حیث لازمه في دلهي بضع سنوات" 
استطاع خلال هذه المدی وبعد مجاهدات مضنية» أن یحرز مکانة عالية» 
في أفق المعرفة والعلم بان رفارتقی إلى منازل ودرجات كبيرة» واکتسب 
من العلوم الباطتية والروخانية" والنفحات القدسية» ما تندهش له 
المقول 5 

وبعد أن نال (جازة شيخه العلميةء“ألّفت في التزكية والتصوف کتاب 
«الصراط المستقیم»*. ثم قام برحلة/دتثية للوعظ والارشاد» وقد ذاع 
صيته في آرجاء الهند. ولا سیما بين العلماء والشیوخ مع مریدیهم. 

یقول أحد کتاب سیرته: إن نیفاً وأربعي آلفاً من الهندوس والكفار» 
قد اعتنقوا الاسلام متأرین بدعوته . 


وبعد هذه الرحلة. أخذ السیّد أحمد ‏ باشارة من شتیخه - يعد العذّة 


(۱) ن.م‌ص 1۱5 

(0) ن.مص ۰۱۸ 

(۳) دائرة المعارف الاسلامية ج ١‏ ص 445 . 

(4) انظر: أحمد بن عرفان الإمام المجاهد الشهيد ص ۰۱۸ إذا هبت ريح بالإيمان 
ص ۰۲۱۵ 

(5) المسلمون في الهندص ۰8۱ 


11 


لاعلان الجهاد على صعیدین. الاول: مقاومة خطر الزحف الانجليزي 
علی الهند؛ والثاني: تحرير المسلمین القاطنین في إقليم البنجاب من نير 
السيخ . فتوزعت آعمال السيّد بين التربية الروحانية واشتغاله بالأمور 
إلغسكرية. وبلغ عدد أنصاره أكثر من عشرة آلاف» وفي طليعتهم: 
«العلماء والفضلاء وشيوخ الزوایا؟. فوصل معهم إلى غزنةء وأقام 
بجوار ضرأئج ومشهد السلطان محمود الغزنوي» وبایعه في هذا المکان 
عدد کبیر منْالناس. وعندما وصل إلى لاهور واجه جیشاً كبيراً من جنود 
السیخ» وقاتل المجاهدون بجرأة وشجاعة بالغة» وخاضوا معارك طاحنة 
ضد السیخ وأسيادهم من الانجلیز» وکاد النصر أن یکون حلیف السیّد 
أحمد إلا أنّ اختّاءه المفاجیء ومن ثم تبن استشهاده جعل فلول جيشه 
یتشتت . ليبقئ هذا الشیخ الصوفي صفحة من آلمع وأمجد وأروع صفحات 
البطولة والاستبسال» وأثراً لايسخ‌في قلوب الملایین من أهل الهند. 
وجدیر بالذكر» أنّ الطرألقةاالصوفية الأكثر شيوعا في الهنده هي 
التقشبندية «ولقد كانت عامل هاما فئ"ثوزة المسلمين الكبرئ في ترکستان 
الصينية؛ كما أوقدت الثورات ضد افو الاشتعماري» في جزائر الهند 


الشرقیة»(۳: 
وقد ظهر في إقليم البنجاب الهندي؛ لوف والسياسي والشاعر 
الصوفي : 


محمد إقبال ت ۱٩۳۸(‏ م)ء الذي كانت له اليذ الطولل في قيام دولة 


() إذاهبت ريح الایمان ص ۰۲۲۲ 
۳( هو محمود بن سبکتکین الغزنوي» فاتح الهند وترکستان ت 4۲۱ ه قال عنه ابن الأثير 
في الکامل (ج ٩‏ ص ۱ ۰) «کان ملازماً للجهاد؛ ديّنآً خیرآ» يكرم العلماء رظمهم 
ای ی کم وروی و اس سس 
(۳) العالم الاسلامي والاستعمارص ۰۳۰۵ 


۳۱۲ 


باکستان» فقد كان أوّل من نادی بضرورة انفصال المسلمین عن 
الهندوس . 

وقد كان _رحمه الله - يعطر از ولوعة علوم حال المسلمین» 
وتخصّوصاً الشباب منهمء يقول: 

رن الشياب المثقف فارغ الاکواب مظلم الأرواح» يبني الأجانب في 
ترابهم الاسلامي كنائس وأديارا. .». ویتجه إلى العرب قائلاً: «أسفا علی 
الخمول والجموّد ياِعُمّار البادية» كنتم أمّة واحدة» فصرتم أممآ. ..». 

ويقول في (موضوع آخر: المسلم القويّ الذي كان تكبيره یذیب 
الأحجار» انقلب رجلا من صفير الأطيار. . . . 

ویذکر أن أجداد قبالگانوا من البراهمة» وأسلم احدهم عند اتصاله 

۱ 5 

بمسلم صوفي!! 

ومما لا شك فيه أنّ الدکتور اقبال كان صوفيآء وکان يقدّر الرياضة 
الصوفية» ليس فقط لصفاء اللفمن والزوح» وانما کمصدر للعلم 
الالهي ۰ وتحصیل المعرفة والعلم بالهإ 

وتاریخ الرياضة الصوفية في الاسلام" كما يؤكد إقبال أتها تجعل 
الانسان كما قال الرسول ككلِ: «یتخلق بأخلاق ف" . 

واذا كان معظم المستشرقین قد ر5وا التصوف إلى عوامل خارجية 
فن إقبال قد فد هذه المزاعم بقوله: 

«. . ونسوا أن أيّة ظاهرة عقلية أو تطوّر عقلي في أمةء لا يكون لهما 
معنى» ولایقهمان الا في ضوء الظروف العقلية والسياتنية”ثوالدينية 
(۱) الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص ۰۱ (الهامش) . 
(۲) تجديد الفكر الديني في الإسلام ص ۲۲. 


(۳) الفكر الإسلامي الحديث ص ۰1۱۸ 


۳۳ 


والاجتماعية» التي عاشت فیها هذه الأمّة قبل ظهور تلك الظاهرة»۳؟. 


1 
أورتجزيب اللك الصا يزور مع آولاده أحد الأولياء المنوفيينة 1 
ويبدر مامه فى غاية الخضوع وقد لبس عباءته وترىالكب باب الصوفه 
9 ۶ 
(اللوحة مستعارة من كتاب: تاريخ الاسلام في الهند) 
لوم 
5 ف 
)١(‏ مقدمة المنقذ من الضلال للدكتور عيد الحليم محمود نقلا عن تطور الفلسفة للدكتور 
اقبال ص ٩1‏ . ۳ 


3 


۳- الإمام شامل ورفاقه (روسیة) 


وفي روسية» وفي القرنین السابع عشر والثامن عشرء خاض أصحاب 
الطريّقة' التقشبندية الحرب المقدست. وقادوها ضد الغزاة البوذیین(؟ 
فضا علی نها كان لها أياد بيضاء في الدعوة إلى الاسلام في تلك البقاع. 

وفي نهائة القرن الثامن عشرء كانت النقشبندية في القوقاز المحرك 
الأساسي لمقاومة الَجَبَلِيين للغزو الروسي". 

وأوّل صوفى داع لها في القوقاز الشیخ منصور أوشورماء وهو أل من 
خحاض الجهاد ضداللروس؛ وحت علی الحرب معه الشاشان 
والداغستانیین» وبعد/أن "وز انتصارات باهرة» أسره الروس» وحكم 
عليه بالسجن المؤبّد ومات في شجتة سنة (۱۷۹۳ م) . 

وکان المرشد النقشبندي الشهیر بعد الشیخ منصور هو الامام : 

شامل الداغستاني (۰ ۱۸۷۱-۰۰ م) وهو على نمط الأمير عبد القادر 
الجزاتري» وکان البّطلان الصوفیان الکبیران قد التقیا في إحدئ 
المناسبات على أرض مصر . 

وفضلاً على کون «شامل» عالماً وزعيماً كينا کان يتمتع بعبقرية 
عسكرية عظيمة نادرة» في إدارة الحروب وتحريك الجیوش"؟۲. 

ومع ذلك. كان يصف نفسه: «أنا شامل أحقر المجاژیین»*. كان 


۰۱۰۱ المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي ص‎ )١( 

(1) ربائية لا رهبانية ص ۰۱۲۷ وانظر: حاضر العالم الاسلامي ج ۲ ص 7۱۹۰ 
© السلمون المشیون‌ض 1۹. 

(4) انظر: بطولات من أرض القفقاس ص ۵۰ وما بعدها. 

(5) صقور القوقاز ص ۰۱1۳ 


۳۵ 


- رحمه الله - کثیر التضوّع والابتهال إلى المولی عز وجل» ودائم التوسّل 
بالأولياء والصالحین» وکان یقول: 
«الدعاء الذي تقویه الأفعال يقبله الله» . 
تقلد الشيخ شامل أمور الجهاد» وحقّق انتصارات عظيمة على 
الروس» بوألقئ الرعب في قلوبهم؛ وجلاهم عن قسم كبير من البلاد؛ 
وکانت عدت من القوّات المسلمة -علی ما جاء في دائرة المعارف 
الاسلامية 2 تين ألف رجل» وکانت الغابات وجبال داغستان المنيعة هي 
معاقل حکمه" 
فجرّدت رشي له جیوشا جوازه» مما اضطر هذا التطل الق آن یسم 
مكرهاً للزوس بعد غملية خداع أعدّت له. فتم نفیه ال المدينة المتوّرة» 
وتوفي فيها سنة (۱۸۷۱ م( 
قشل الإمام شامل لأنّ نجاخه كان مستحيلاٌ؛ إذ كان عليه منذ البداية أن 
يكافح ليس ضد روسية فقط "نما ضدّ عدو أسوأ بكثير» وهو التفرّق 
الداخلي !۳ 
ولنختم هذه الترجمة بهذه الأنشودقي )التي كان شامل يرددها في حله 
وترحاله» وهي تدل على تشبّعه بروح الصوفية: 
يا عباد الله يا أهل الله 
ساعدونا باسم الله 
مدونا بعونکم 
فريّما ننجح برحمة من الله 
يا أقطاب يا متصلون 
يا مختارون يا أسياد 


() ج ۳ص ۰۱۱5 
(۲) احتلال الروس للقفقاس ص ٠549‏ 
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يا الله بجاه أوليائك 
أعطنا ما نتمتی من غايات 
يجاو طستد الا کوان 
وبجاه علي أقدس الخلائق 
أنت يا نور عیون الحقيقة 
ببسم الإله الذي اصطفاكم 
والذي منحکم الأنوار ”© 
ومکن حارب#إلئ جانب «شامل» رفيقه غازي مولئ النقشبندي› 
والشيخ الحاج قاییم» وقد أطلق عليه: «الدرويش». وكان في رؤوس 
الجبال ينصح ويعظ» ویصّف لمريديه روعة الشهادة في سبيل الله . 
ولنستمع إلى هذا الحوان آلجمیل» الذي جری في أحد كهوف جبال 
القوقاز: 
يجيب الحاج قاسم على سوال محاوره: «.. . قلت لك إني درويش» 
هل یمکن أن یکون للارویش بيت ؟ قب السماء لحافي» ووجه الأرض 
سريري» وکل مکان منزل وکل ناحية موقلم. OS‏ 
وقد ذکر صاحب کتاب صقور القوقاز:, كان عد کبیر من المقاتلین 
من الدراویش» وعقّب المترجم على ذلك بقوله : 


)١(‏ ن.م ص ٩۲۵‏ ولم يُعثر للإمام شامل على غير هذه الأنشؤة. نقد كان یقول 
رحمه الله «أيُها الجبلیون علینا أن تحارب» لا وقت لدینا تالیف الاغنیات ولا 
لرواية القصص» فلنجعل الاعداء يغتون الأغنيات فيناء وستعلمهم سيوفنا كيف 
يفعلون ذلك» امسحوا دموعكم» واشحذوا سلاحکم». (انظر روأيةببلاتي لرسول 
حمزات توف ص ۰6۳۹۹ 

() ن.مص ۰۲۱۳ 

(۳) صقور القوقاز ص ۰۱۰۰ 


۳۷ 


وكأ المولف يريد أن یوضح ان الدراویش لیسوا كسالئ ولا 
اکال : 

واختفت النقشبندية لوقت من مقدمة المسرح القوقازي» بعد هزيمة 
الامام شامل والحاج قاسم . 

۳4 و 

فقد استشهد معظم شیوخها في المعارك» ومنهم من آسر وأعدم شنقا؛ 
ومنهم من نف وقلة منهم ينس وغادر البلاد إلى الامبراطورية العشمانية . 

بيد أن الطلزيقة" استمرت تنشط بشکل آخر في بلاد الداغستان 
والشاشان» وانتهت مشيخة النقشبندية إلى الشیخ علي خان» الذي اشتهر 
بورعه الشدید. وأصبح.زعيم حرب المغاویر وهو على رأس مريديه» 
وبقي کذلك حتی املتشهادم سنة ۱٩۱۷(‏ م). وقد أعقب استشهاده 
عملیات طويلة ودامية من القأیع للمجاهدین» الا أن ذلك لم يحطّم مقاومة 
الصوفیین» اّما أعطى حرکتها ذفعاً جدید]۳؟. 

والی جانب النقشبندية» لاقت الطرنِمَة القادرية نجاحاً واسعاً بطابعها 
الشعبي» ودعوتها إلى التصوف والتقشّفِة؛ وإليها یرجم الفضل في نشر 
الاسلام بين الأنغوش في نهاية القرن التاسم/ عشر . 

وکان مریدوها یعارضون في بداية أمرهمٌ گل نف لکنهم ما لبثوا أن 
حملو السلاح ضدّ التسلط الروسيء واعتقل رها (کونت حجي)؛ 
وفتل في سجنه سنة 1851 م) . 

ولقد اشتركت القادرية والنقشبندية في الثورة الكبلائم آلتي أدمت 
داغستان وبلاد الشاشان في الربع الأخير من القرن التاسع عشر.وقاست 
كلتاهما من القمع الشدید. واستطاع بعض الأتباع اللجوء إل الجبال 


0 نم صن «1: 
© المسامون المستونص ۲۰۰ ومایتدها. 


۳۸ 


العالية» وشن حرب المغاویر حتئ سنة ۱۹2۷ م. «ممّا دعا الروسن أن 
يتهموهم بأنهم مسلمون متعصّبون. في حين أن المریدین قاموا بما قاموا 
بهي دفاعاً عن عقیدتهم ووطنهم وعرضهم وشرفهم»۲. 

تجمع المصادر السوفيتية أَنَّ الجماعات الصوفية» منظمات 
جماهيرية» قوية البتیان» وملتحمة بانضباط حديدي. وإطاعة مطلقة من 
المريدين ال"آسيادهم» وهي ليست مجرد تقشفية منفصلة عن الدنياء بل 
غدت ملاذ شيع المؤمنين التصلبین» ويتمركز نشاطهم بوجه عام حول 
الأماكن المقدَسة ت وهي قبور أولياء صوفيين» سقطوا شهداء في معاركهم 
وهم يقاتلون الغزاة الروس» وتوضح تلك المصادر أن الأماكن الصوفية 
المقدّسة» أشبه بطائر العنقاء الأسطوري يبعث من رماده حياً باستمرار”" . 

كما أنّ الإسلام المتواژي -غير الرسمي - المتمثل بالجماعات 
الصوفية. آشد حيوية ونفوذا مس آلاشلام الرسمي بکثیر "۳ . 

وان المريدية حركة کفاح بطولي من أجل الحرية تعززها اعتبارات 
سای 1 

وفي ضوء ما تقدم : یظهر بجلاء أنَّ الألحداثٌ الرهيبة» التي تعرّض لها 
المسلمون في بقاع شتی من العالم» ولا سِيّما في افريقية وفي الهند وفي 
روسيةء فضلاً عن وطننا العربي كان هوّلاءالمجاهدون الصوفیون؛ 
النجوم الذین يُقتدئ بهم في ليل طویل حاولت فو الشر أن تسدله على 
عراقة هذه الأمة وعقیدتها وحضارتها . 


(۱) احتلال الروس للقققاس ص 9۱5 
(۲) المسلمون المشیون ص ۰۱۹۵ ۰۲۰۷ 
(۳) ن.مص ۱۹۵ 

(4) احتلال الروس للقققاس ض ۲۲۱ 


۳۹ 


e. 2‏ دون 
صورة نادرة تجمع بين الصوفیین الكبيرين الامام شامل (جالس على كرسي) والامیز عبد 
القادر الجزائري (بقف خلفه). 


۳۳۰ 


Paaxep ومدمعهم‎ 14,6 x 8,4 cm. Ha o6uopore mxcema (7. 11) 


22181 - arricaH¥ag, 8 OBA هدرم‎ SBe3Ha C HMeneh .اده للا‎ 


111162۸80 xe ۰ 


(1) لمر الله اون الجيم ]رو) من امیر الر‌عنین شامل ' (8) 
الى احم دب (4 )پاد ماد ايا 
(۱)5مابعد »ذفان سح الى ع و۶ (8) المع اج 
واتار( ونين با تستطیعوت زع ) دسر العلا ةي و یع أ ی( 


وقد كال سصاف وكات وشم (10 )على اشيم و ذكا دم مناصاضةر 11( 
وقد امرنا بات سا ر اراب وآ (12) میا اموا نکم من مي م الاد 
ده وسنمق اد 


شای : 
ت سیا ري قله 
EE‏ تمد درا( ی 
م کر + مه 91 


ری ثموان مل ی حشسرة مال ر 3 


نرت ب کان رهد 
1 1 و برع بر ۳67 
فالسا م * 


انموذج من رسائل الامام شامل إلى:أعوانه ومريديه» وهي مكتوبة بخط بده 


۳۳۱ 


الإمام سعيد النورسي (تركية) 


وفي تركية» یتجلی جهاد الامام الصوفي بديع الزمان سعيد النورسي 
۱۹۵۸-۱۸۷۳ م) في شتی صوره وأحواله. «جهاد مع النفس ورغباتها 
وشهواتهاء, وجهاد مع أعداء العقيدة بمژامراتهم ومکائدهم وجهاد مع 
آعداء الاسلام من المستعمرین والمستشرقین بطعونهم وشبهاتهم» وجهاد مع 
المتفرنجین في اتغربهم . ثم الجهاد الأصغر آمام العدو في ساحات التضال؛ 
الذي أوصله إلى الأسر القاسي المریر» حتی قيض الله له فرجا». 

ومن المواقك المشهورة للنورسي» دعوته إلى مهاجمة الجیوش 
الاستعمارية حین دخلتماستانبول عل آثر الحرب العالمية الأولین» 
وكشف للاهالي خفایا دمیائس" الانجلیز» ومحاولتهم إفساد الحياة 
المعنوية لدی المسلمین. 

ومنها وقوفه بصلابة في وجه الاتحادیین» الذین خططوا في سیاساتهم 
لمحارپة کل مظاهر الدین الاسلامي» واللغة العربية . 

وقد رفض النورسي دعوات عديدة مر بلاد إسلامية للإقامة بهاه حجته 
في ذلك قوله: (إن الداء والفساد الذي دب إلى جيسم العالم الاسلامي» 
تما نبع من هذا المکان بالذات» حیث الخطط الصهيونية» والمزامرات 
الماسونية» ولا جدوی في أيّ محاولة تکون بعيدة عن مکمن الا . 

وعن بداية سلوك النورسي طريق التصوف» يقول :(إنني قرأت كتاب 
(الغوث الشيخ الجيلاني) «فتوح الغيب» فجذبني قولهزآنت في دار 
الحكمة» فاطلب لك طبيباً. ففتح ذلك الكتاب عيني» وعقل في نفسي 


(1) عجالة مقتطفة من حياة بديع الزمان ص ۰۳۹ 
وانظر: اللمعات من رسائل التور ص ۱۹۰ وما يعدها. 
(۲) “من الفکر والقلب ص ۲۹۹. د. سعيد رمضان البوطي . 


۳۳۲ 


عملیات جراحية شديدة» فاستمعت لورده ومناجاته فاستفضت کییرا۲۲. 
كان یری النورسي : أن المرور من الظاهر إلى الحقيقة على وجهین : 
أحدهما: أن یدخل الطريقة فیقطع المراتب بالسیر والسلوك والوجه 

الثاني :هو أن يمضي إلى الحقيقة مباشرة. 
لكنه اسبغدرك ذلك لیقول: إن هذا الطریق القصیر العالي» خاص 

بالصحابة والتایعین؟. 
وعن غاية مقطیّد الطريقة یقول هذا العلامة المجاهد : 
«انکشاف الحقاتی الايمانية والقرآنية» في نتيجة سير وسلوك روحاني» 

بقدم القلب» في ظل القعراج الأحمدي» وتحت فيئه» . . . وهي سر 

إنساني» وكمال بشري علوي وإ مفتاحها الذکر والتفكر. ۰ .٠.‏ 
ثم يقرّر النورسي : 
(إنّ الولاية حجة للرسال» والطريقة برهان للشريعة. ومع هذه الأهمية 

فقد ذهبت بعض الفرق الضالة إلى جاب [نکاره» فصاروا سبباً لحرمان 

غيرهم من تلك الأنوار» 2 . 
وبسواله عن أصل الطريقة وأورادها آجاب : 
«إنَ رأس هذه الطرق المختلفة» ومنبع هذه الجداول» وشمس هذه 

السيارات» هو القرآن الكريم. . . وإذا كانت حدثت آمور جديدة من نوع 

أوراد الطريقة وأذكارها ومشاربهاء لا تكون بدعة» وان سمّاها بعضهم 

بدعة حسنة» بشرط أن لا تخالف أسس السنّة السنية». 
ويتابع النورسي : (إنَّ الدليل على حسنات الطريقة» أنَّ أهالها يَحَفظون 


(۱) المكتوبات من رسائل النور ص ۲ . 
(0) ن.مص 11۳ 
(۳) ن.مص ۵۸٤‏ . 


۳۳۳ 


إيمانهم في زمن هجوم آهل الضلالة. فإنَّ مخلصا عاديا صاحب طريقة» 
يحافظ على نفسه أكثر من متفئن صوري ظاهري» وينقذ إيمانه بواسطة 
ذوق تلك الطريقة» ومحبّة آولئك الأولياء. 

وان سلسلة من المشايخ الذين يقبلهم آقطاباً بحب شديد» واعتقاد 
متين» لارينقضها أي قوة أصلا. ومن لم يكن له حصّة في الطريقة» ولم 
ينهض قلیّه آل الحركة» ولو كان عالماً محققآء فقد أشكل أن يحافظ على 
نفسه تام])0ا, 

وأخيراً فاتنا آن نقول: إن سعيد النورسي عاش هذا العمر المديد من 
الجهاد المتواص» بنظام شديدة من الورع والزهد والتقشف. حتی أنه كثيراً 
ما كان یقتات بالأعشايك حين لا یتوفر له القوت المطهّر من کل رية" . 

إن حياة هذا البطل وغیزه.تلل,دلالة أكيدة على أن الحرکات الفكرية 
والتجديدية في الاسلام. انقاً كانت أثراً لأثمّة التصوف» وجهودهم 
الضخمة في النهوض بالمسلميّن ون لمن الجحود الأعمئ والتعصب 
المقيت» أن ننكر هذا الأثر وذلك الجهد. 


الامام سعيد النورسي 


. ٥۸٩ ن.مص‎ )١( 
7145 من الفکر والقلب ص‎ )۲( 


۳ 


29 عز الدین القسّام (فلسطین) 

ونعود آدراجنا إلى المشرق العربي والی آولی القبلتین» وثالث 
الحرميّقٌ» ومعراج الرسول الکریم محمد ب . 

فأوّل مئوأطلق صيحة الجهاد مدوّية في فلسطین على الاستعمار 
الانجليزي؛ الشیخ فرحان السعدي (المولود سنة ۱۸۰۸ م( الذي ينتهي 
لین عائلة السعدلة الجيباوية الصوفية» ولکن سرعان ما ألقي القبض عليه 
مع مریدیه فأعلامه الإنجليز وهو صائم . 

وكان عمره ثمانين 2۵ 

ويعدٌ رائد الكفاح في فلسطین فق العصر الحديث» الشیخ : 

محمد عز الدين القسّام ١910-1485(‏ م) . 

والده الشیخ عبد القادر القسّامء کان.من أعيان بلدة جبلة السورية» 
المشهور بتقواه وصلاحه» ومن المشيظلين بالتصوف" ٠‏ أرسل ابنه 
لمتابعة تعلیمه العالي في الازهر» وبعد |ئهاء دراسته غادر القاهرة عائداً 
إلى مدینته» الا أنه سرعان ما أدرك كما آدرلگ قبله آلامام الغزالي والامام 
الشاذلي» أنّ الحقيقة لا تنقلها الکتب وحدهاء فلاید هّن التصوف. ولاب 


(۱) مجلة شوون فلسطينية العدد ۱۲۶ ص ۲۲ (آذار لعام ۱۹۸۲) وارثی الشاعر الفلسطيني 
عبد الکریم الكرمي الشیخ فرحان فقال: 
قوموا اسمعوا من كل ناحية يصيح دم الشهید 
قوموا انظروا فرحان فوق جبینه أثر السجود 
يمشي إلى حبل الشهادة صائما مشي الأسود 
(؟) الوعي والثورة ص ۲۵ وجدير بالذکر أن جد عز الدين القسام قدم من العراق وهو.من 
أصحاب الطريقة القادرية . انظر : (الشيخ عز الدين القسام رجل شريعة وحقيقة ؤيجهاد 
ص ۱۲). 


۳۳۵ 


من شيخ له قدم راسخة في الحياة الروحية» فوجد ضالته ومبتغاه في آقرب 
الناس إليه» وهو والده» فسلك عليه طریق التربية الروحية» بِهمّة عالية لا 
تلين» واقبال على الله شدید. وقد «امتاز القسام من صغره بالمیل إلى 
الائفراد والعزلة» الأمر الذي سيؤثّر في مستقبله» وسیجعله أكثر قدرة على 
فهم ما يدور حوله من أحداث»۲. 


وبعد وفاة والده» قام مقامهء وأصبح كما یترجم له صاحب الأعلام 
الشرقية : هش الزاوية الشاذلية في جبلة الادهمیة»۳. 

وقد اعتکف في هذه الفترة على مطالعة کتب القوم» وإلئ التدریس 
والوعظ. وخب« إلى القلوب» ومال إليه الناس» وعند احتلال ايطالية 
لليبية» قاد مظاهرة طافت شيوارع البلدة تندّد بالاستعمار الايطالي . 

وخلال الحرب العالميةلالألى» كان القسام قد وق صلاته بمشایخ 
الجبل وآبرزهم المجاهد الكثير الشیخ صالح العلي ت (۱۹۵۰ م). 

ولمّا احتل الفرنسیون ساحل ستؤريةة قاومهم بشدة» وناد في 
تلامذته ومریدیه : بأنّ الجهاد آصبح اجا . فاصدرت السلطات الفرنسية 
عليه خکم الاعدام . فبقي متخمّيآ نترة من/الزمن» ثم هاجر سنة ۱۹۲۰ م 

ولم يوقف هذا الشیخ الصوفي”" نضاله المقَقّش. فأخذ یحث على 
الجهاد في جوامع فلسطین. وينبّه للخطر الصهيوني؛ ویوضح أن جهاد 
النفس» مقدّم على جهاد العدو . 


(۱) ن.مص ۲۵. 

(۷) ج ۲ ص ۱۳۹. وسمیت «جبلة الادهمیة» نسبة إلى الضریح الموجود/فیها لقطب 
الزاهدین إبراهيم بن آدهم. 

(۳) الشیخ عز الدین القسام رجل شريعة وحقيقة وجهاد ص ۰۱۲ 

(8) ن.مص ۰۱4۵ 


۳۳۹ 


وقد كان القسام یمزج وعظه الديني بأحاديث ومأثورات» تبیّن المکانة 
العظمی للشهید في الجنة» وكذلك فان الجهاد بالمال لا یقل آهمية عن 
التجهاد بالتفس . 

وبحت يبرهن علئ صدق أقواله» «باع بيته الوحيد في حيفاء واشتری 
بشمته سلاحياً لمریدیه المجاهدین»؟. 

وتجدر الاشارة أن عز الدین القسام: «انفرد بتنظیم الاحتفال بعید 
المولد النبوي ّل فا على نحو خاص في |قامة الزينات»”" . 

ونستخلص] رأيه في الاجتماع على إنشاد الأشعار والمدائح النبویة» 
عندما ذكر ‏ رَحمّهُ الله جواب العلامة ابن حجر في هذه المسألة: «إذا 
كان فيه تشويق للتأسّي باخوال الصالحين» والخروج عن النفس ورعونتها 
وحظوظهاء والجدّ في التحلي.بتثراقنة الحق في كل نفس» ثم الانتقال في 
شهوده في كل ذرّة من ذيّات الوجود. فکل المنشدين والسامعين 
مأجورون مثابون» إن صلحت"نيّاتهم».“وصفت سرائرهم. وأما إن كان 
بخلاف ذلك» فهم عاصون آثمون»7"ن 

واستشهد هذا البطل بعد حصار القؤات الانجليزية له ومن معه» في 
معركة استمرّت عدّة ساعات» وقد وُجد مع الشیخ بعد استشهاده دعاء كان 
يضعه في عمامتهء وكأه يعلّم الناس أن الذعاء لمقرون في الاسلام 
بالعمل . ترك القسام للأمة عشرات من الرجال المخلصین قاموا بالدور 
الرئيسي في الثورة الکبری في فلسطین سنة ۱۹۳ م. 


(۱) الاسلام وحرکات التحرر العربية ص ۰۲۰ 
(۲) عز الدين القسام ص 0 علي حسین الخلف . 
(۳) النقد والبیان ص 00 للشیخان عز الدین القسام ومحمد کامل قصاب . 
وقد نقد هذان الشیخان فيه بلع بعض آدعیاء التصوف. مستدلین بذلك/من"گلام 
علماء الصوفية المحققین فهما یقولان مثلاً: «قال الشیخ الاکبر قدس سره؟#«قال 
العارف الخواص والعارف الشعراني والعارف بالله عبد الغتي النابلسي . . ۰*۰ 


YY 


الشيخ الشهيد عز الدین القسام 


YA 


١5‏ جهاد آعلام الصوفية في سورية 


وينتهي بنا المطاف في سورية» التي وقف فیها العلماء العاملون؛ 
متهم من الصوفية. أو من المعتقدین في التصوف؛ صقا واحداً في 
وجه الاستعمار الفرنسي. 

وکیف الا یکون ذلك» والرسول الکریم ية یقول: «أهل الشام 
سوط الله في آراضه ویقول آیضا: «ألا إِنَ عقر الاسلام بالشام». وجعَلٌ 
أهلها على الحق ظاهرین» لا یضرهم من خذلهم . 

وإذا كان محمد عبده هو الأب الروحي للثورة العرابية» فان محدّث 
الديار الشاميّة» وأستاذ علمّاء الشام؛ ومعتقدهم: 


محمد بدر الدين الحسني (۱۹۳۵-۱۸۵۱ م6 يعد المفجر الحقيقي 
للثورة السورية الكبرئ (۱۹۲۷۷۹۲ م) وأصله من المغرب» من ذرّية 
الشيخ الجزولي» ولد في دمشق ملأب قادريّ الطريقة. كان فقيهاً, 
زاهداء عارفاً بالله» یفوص على مکنوئایت علج التصوف بدفة» وعليه قرأ 
شیوخ المتصوفة في دمشق 7" , 

جاء في الاعلام : أنه كان (ورعاء صرّاماء اهيدا عن الدنيا. . . 


(۱) حديث «أهل الشام سوط الله في أرضه» صحيح» انظر: الجامغ آلصتفیر للسيوطي . 
وانظر أحاديث فضل الشام في: تاريخ مديئة دمشق للحافظ این غساکر: ترغيب أهل 
الاسلام في شکنی الشام للعز بن عبد السلام» فضائل الشام للربعي الللتوقئ ٤٤٤‏ هد. 
وحديث عقر دار الإسلام بالشامء خرجه النسائي في سننه» والامام أتجمد قي مسنده. 
وذكره نعيم بن حماد المتوفئ ۲۲۹ ه في الفتن ص ۱۵۰ وانظر: الترغذي رقم ۲۱۹۲ 
فتن» آبو داود رقم ۰۲6۸۳ وحديث «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم» أخرجه الترمذي وأحمد وابن اجه ابو 
0 
(1) تاريخ علماء دمشق ج ١‏ ص ٤۷۲‏ . 


۳۳۹ 


ولمّا قامت الثورة على الاحتلال الفرنسي في سوريق كان الشیخ 
یطوف المدن السورية متنقّلاً من بلدة إلى أخرئ حاناً عل الجهاد؛ 
أجاضا علیه» يقابل الثاثرین» وينصح لهم بالخطط الحکيمة. فکان أبآ 
روجا للثورة والثائرين المجاهدین)؟. 

وقد منع الناس من دفع الضرائب للفرنسيين» أو التعامل معهم» وصار 
یعلن أنّ لاد فرض على كل من یستطیع حمل السلاح. وکان کثیر من 
الثوار ومن بيهم الشهید حسن الخرّاط» یقابلونه فجر كل يوم» ويأخذون 
منه تعلیمات التو . 

كان - رحمه له - بحرا في ساثر الفنون» وکانت له في الجامع الاموي 
دروم عامة» وآخري حاصّة» قرأ فیها على مریدیه: شرح إحياء علوم 
الدین» والرسالة القشيرَيَة» وشرح الحکم العطائية لابن عجيبة» ولطائف 
المنن للشعراني . 

وله من التآليف: «الأنوار التخليّة في شرح بردة مديح سيّد البريّة» قال 
عنه مفتى الديار المصرية بخيت المطيعق عندما زاره في دمشق: «لو كان 
عندنا في مصر لحملوه على الاعناق» ره يمشي علئ الأقدام»: 

وقد تمرز - قُدّست روحه- كغيره ران الصوفية بالجود والسخاء؛ 
والزهد في متاع الدنياء فلم یخلف عند موثه تسيو مكتبة عامرة في بيت 
متواضع . 

وبوفاته فقد العالم الإسلامي عارفا جليلاً» ومحدّثا کییرآ» بقي أكثر 
من نصف قرن في حفظ كلام التّي ی كما ذكرت الكلمات"التيّ قيلت في 
)١(‏ ج ۷ص ۰۱۵۷ 
(۲) عالم الأمة وزاهد العصر بدر الدين الحسني ص ۲۹۲ تاريخ علماء دمشق/يج ۱ 


ص ۰5۸۱ 


۲۳۰ 


محدّث الدیار الشامية الشيخ بدر الدين الحسني 


وفي الواقع كان للمغارية الوافدین إلى دمشق آیاو مياركة في نشر 
العلم» وفي مقاومة الاحتلال الفرنسي» نذکر منهم الشيخ مجمد الشریف 
اليعقوبي الشاذلي (الخلوتي) ت (۱۹۶۳ م) الذي قاد کتيبة امن الشبّان 
المغاربة في موقعة میسلون . 


(1) تاريخ علماء دمشق ج ۲ ص ۵۸۰. 


5989 


وآفراد من أسرة الكتاني الشريفة الضليعة في التصوف ومحمد بن 
يلس التلمساني الشاذلي ت (۱۹۲۷ م)۰ الذي قارع الفرنسیین» وکان مرا 
جلیهم رغم كبر سنه» ولذلك آودعته الشرطة الفرنسية في سجن القلعة . 
وقد خلّف عدداً من المریدین من آبرزهم اثنان: الشیخ محمد الهاشمي 
الشاذلي (:۱۹۲۱-۱۸۸ م۰۲ الذي كان يمضي جزءاً من وقته للتدریب على 


السلاح» لمقآومة العدوان مع ضعف جسمه» وک 


والشیخ مخمدً صالح کیوان ت (۱۹۲۸ م۰۲ الذي كان ينقل المؤن 
والذخاثر للثرار ومنهم أيضا: الامیر عر الدین الجزاثري حفید الأمیر 
عبد القادر الجّاثري» الذي دوخ الفرنسبین في منطقة الغوطة» قبل 
التضییق عليه وحصاره واشتشهاده سنة (۱۹۲۷ e‏ 

وقد وجد المغاربة في آسوزیة وطنهم الثاني» فسْعدوا في اقامتهم 
بهاء ولمسوا من أهلها کل حل واحترام. 

وكان قد شكّل مجلس رابطة علماةدمشق» برئاسة الشيخ : محمد أبي 
الخير الميداني (النقشبندي) (ت 7۱8۲۱م) لجنة لبحث قضية الجزائرء 
والمذابح التي يقوم بها الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي(*. 


۰8۲۷ ن.مج ۱اص‎ )١( 

(۲) حقائق عن التصوف ص ۰1۲۲ تاريخ علماء دمشق ج ۲ ۰۷4٩‏ 

(۳) تاریخ علماء دمشق ج ۳ ص ۳۳۹. 

(6) انظر: الوثيقة رقم (۳۷۸) تاريخ ۱۹۲۷/۹/۲۲ ۰ (مركز الوثائق التاريخية بدمشق) . 
(5) تاريخ علماء دمشق ج ۲ ص ۰۷۲۱ 


۳۳۲ 


1 


الشيخ محمد الهاشمي أزعيم الطريقة الشاذلية يحمل السلاح 


وأبرز تلاميذه الشيخ محمد سعيد البرهاني 


۳۳۳ 


وهب شیوخ الصوفية مع الثوّار والقائد یوسف العظمة إلى میسلون؛ 
للدفاع عن البلاد. 0 

فمنهم من نال شرف الشهادة هناك کصلاح الدین آبي الشامات 
(المماذلي) ۳ والمفکر والعالم بالله عبد القادر کیوان"۰۲ والفقیه الصوفي 
محمد توفی الدر ۳ 

ومنهم من حارب ورجع برضاء الله نذکر: الجامع لعلوم الشريعة 
والحقيقة سید متمد سعيد البرهاني * شيخ الطريقة الشاذلية بدمشق 
(ت ۱۹۲۷ م والشیخ محمد صالح الخطیب (القادري)*. 

وکان من جملة شيوخهم من نظّم لمعركة ميسلون» عبد القادر القصّاب 
ت (۱۹۶۱ م( وقد ندب, تفسيه عندما قامت الثورة السورية» للدفاع عن 
التصاری وحمایتهم(. 


ولا أظنّ أنه يخفئ على أده الاعمال البطولية التي قام بها الشیخ: 
محمد الأشمر (النقشبندي)((۱۹۰2۱۸۹۲ م). 


وکان قد بدأ جهاده الدؤوب في میسّلون: ومن تم تزعّم فرقة المیدان» 
وقاد الثوار في معارك الغوطت وشارك بسّة ۱۹۳ م في ثورة فلسطین» 


.۱۵۲ الإسلام وحركات التحرر العربية ص‎ )١( 

(؟) ن.مص ۰۱۵۱ 

(۳) ن.مص ۰۱۵۱ 

(8) الاعلام‌ج 7 ص ٠٤١‏ . 

(۵) تاريخ علماء دمشق ج ۲ ص ۹۳ 

(7) انظر: الاسلام وحرکات التحرر العربية ص ۰۱8۸ تاريخ علماء دمشق ج ۱ 
ص ۵۳۹ . 

(۷) وقد سلك الطريقة التقشبندية على الشیخ أمين الزملكاني الکردي ت (۸۱۹۲۷) انظر : 
تاريخ علماء دمشق ج 7 ص ۰۷۳۰ 


نما 


وقد كان على صلة في معارکه هذه مع الشیخ بدر الدین الحسني(* والشیخ 
أيحمود الشيباني الموصلي الصوفي ت (۱۹۳۷ م)ء وقد أمدّ هذا الأخير 
الثوّار بالمال والسلاح(۳. 

ممن رافق المجاهد الأشمر في معاركه» وتردّد بين دمشق وغوطتهاء 
الشیخ حسن بنكة الميداني» الفقیه والواعظ الصوفي ت (۱۹۷۸ م) . 

وللشیخ" محمد علي الدقر (التيجاني) ت ۱۹۶۳ اليد الطولی في 
التحریض علیل مُقاومة, المستعمر الفرنسي» ومن تلامذته من لقي وجه ربه 
وهو شهید. 

ولنصغ إليه وهو على منبر جامع السنانية بدمشق : 

«يا إخوانناء اللصّ ذخل الدار» وهو يطلب منکم ثلائة آشیاء : دینکم 
ومالكم وعرضكم؛» وعندما ستل من هو هذا اللصن ؟ أجاب: إنه فرنسة» 
وبتأثيره هبّت دمشق وغوطتها). 


الشيخ محمد لي الدقر 


() ن.مج ۱ص 4۸۱ 

() ن.مج ۳ص ۰۱۳۹ 

(۲) ن.مج ۳ص ۳۹۷ 

(5) مذکرات المجاهد يونس خنشور (مرکز الوثائق التاريخية بدمشق) وانظر: الاسلام 
وحرکات التحرر العربية ص ٠٤١‏ . 


۳۳۵ 


نماذج من صور مجاهدي صوفية دمشق 


x“ 
` a 
الشيخ محمد الأشمر‎ 


الشيخ أبو الخير الميداني الشيخ محمد الشريف اليعقوي 


۳١ 


الشيخ مكي الكتاني الشيخ إبراهيم الغلاييني 


۳۷ 


ونقرأ في کتب التراجم» عن أسماء کثیر من المجاهدین منهم على 
شبيل المثال لا الحصر: شيخ مشايخ الصوفية آمین سويد ت ١9175(‏ م(“ 
من مجاهدي الغوطة(۰۲۱ وتلميذه العلامة العارف بالله محمد صالح فرقور 
۱۹۷۳ م الذي اشترك في الثورة على فرنسة بنفسه وماله» وقد نجا من 
الموت المحقق عدة مرات؟ ومنهم محمد حجازي الكيلاني 
(ت ۱۹۶۱ وكانت له زاوية» صارت فیما بعد مرکزاً لتجمع 
المجاهديرخ ”لال , الثورة السوریة٩‏ 
(القادري) ت (۱۹۵۸ ع) الذي صحب الشیخ بدر الدین الحسني» في 
رحلته للتهينة للثورة والحث عليها“ . 

ولا يغرب عن بالنا,من علماء الصوفية الذین خاطروا بأرواحهم» 
أَمَدُوا الشزار بالمال والساح والدواء ليلآء أمثال: الطبيب الشيخ أبي 
اليسر عابتديين (اللقشبندي)ت (۱۹۸۱ م). والعارف بالله أحمد 
الحارون الرفاعي ت (01451م): وقد شارك في إحدى المعارك 
جرح والشيخ المجاهد سعيد“الأخمر ت (۱۹۸۱ م۰6 وهو من 
مشجّعي مجالس الذكر والصلاة على ان يفي دمشق . 


> ومتهم محمد هاشم الخطيب 


(1) الإسلام وحركات التحرر العربية ص ٠١١‏ . 

(۲) الزاهر في الحديث العاطر ص ۰۱۱۰ 

. ٥٥٩ تاريخ علماء دمشق ج ۱ ص‎ (r) 

5( تاريخ علماء دمشق ج ۲ ص ۰۷۱۱ والشيخ هاشم من أصحاب الشبخ الصوفي توفيق 
سوقية ت (1431 م) والذي كان قاضیاً في تدمر أيام الفرنسيين» ثم ما ليث أن ثار 
عليهم. انظر: تاريخ علماء دمشق ج ۳ ص ۰۲۹۱ 

(5) ن.مج اص ۰۷۵۶ 

(5) إمام السالكين وشيخ المجاهدين أرسلان الدمشقي ص ۰۱۷۷ 


۳۳۸ 


سماحة الفتي العام الاسبق القلببب الشيخ محمد إل الیسر عابدين - رحمه الله- 
في زبارة للجبهة السورية عام 2۱٩۳۲‏ 


الشیخ محمد صالح فرفور يتدرب على السلاح؛ وذلك مع |خوانه العلماء عام ۱۵۶۲ مر 


۳۳۹ 


ولا ننسی المجاهدين في مدن سورية آخری» وفي طليعتهم علامة 
ثحماهة» في الفقه والتصوف الشیخ محمد الحامد (النقشبندي) 
أت (۱۹۲۹ م۰۲ الذي كان أوّل من دعا إلى تطهیر البلاد من المستعمرین 
الفُونسيين» وله مجموعة خطب مکتوبة تحت على الثورة . 

وغیرم کثیر لا یتسم المجال لذكرهم هناء سجلوا بحروف من نور 
آمجادا وبطولات لاب للأجيال أن تعيها. . 


بعض مشایخ صوفية دمشق بتدربون على السلاح للدفاع عن الدین والوطن والامة. 


(۱) انظر: العلامة الجاهد محمد الحامد (سلسلة آعلام السلمین) . 


۳:۰ 


الفجل الحشرون 
الخاتمة 


وفي الختام نيمل الکلام: 

بان الفضل الأوّل في"تکوین تلك الفئات یعود إلى المدرسة الروحية 
الخالدة التي أنجبت القوّاد 'العظام » والبارزین الاعلام» أمثال نور الدين 
وصلاح الدين والظاهر بیبرس این" تومرت ومحمد الفاتح وعبد القادر 
الجزائري وعمر المختار وعثمان النيجيري وعمر السنغالي وشامل 
الداغستاني والخظابي والقتام وبدر اللاين؟الحَسَّني وأحمد بن عرفان 
الشهيد وغيرهم . 

وقفنا من خلال عرضهم التاريخي» على نماذج رائعة» من التجرّد 
والتفاني والاخلاص والرّانية» وعلی صوره ژوخية قتالية» ول علیا 
صادقة. لعلّ أقلَ ما توصف بهء أنها تصلح قدوة اوأثلوة حسنة» لو دأب 
آبناء هذا الجیل على دوام النظر فیها . 

إنهم على کل حال؛ ورثة تلك النماذج من السلفآ#/إلصّالج؛ أمثال 
خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وشواهم. 

ويرحم الله الإمام البوصيريّ القائل فيهم: 
هم الجبال فَسَلُْ عنهم مصادمّهم2 ماذا رأئ منهم في كل" مُصيِطدَم 

هؤلاء جميعاًء لم يكن جهادهم بالمال والروح في ساحات القتال» إلا 


E 


فروعاً لشجرة هذا الجهاد الأساسي للتفس بصقلها وتطهیرها من 
آدرآنها» لحملها على الجهاد الأوّل الذي آشرنا إليه . 

وهؤلاء نصروا الله في ذوات آنفسهم» بمجاهدة الشیطان والهوی» 
فنصرهم الله في معارکهم وحروبهم وثبّت أقدامهم . 

وبعدٌ. . . إننا اليوم بحاجة ماسّة إلى إعادة كتابة تاريخ أبطالناء 
والتركيز علول/إلناحية الروحية» التي فججّرت فيهم طاقات عظیمت قلما 
نجد لها مكاناً قلي التفوس الضعيفة» من فاتتهم هذه التربية» وهذا التوجيه 
الديني القويم» من أولئك الذين عمّروا دنياهم بالشهوات» وخرّبوا 
آخرتهم بالهوئ المتیع» فكرهوا الانتقال من العمران إلى الخراب . 

ونحن اليوم بحاجة 7 كما يقول أحد الباحثين - إلى معركة نفسيّة» 
روحيّة» تاريخيّة» تُخاض” مج الدیخل» لم يسبق لها مثيل في تاريخنا 
المعاصرء لأنّ عدو الداخل أشَرِن"تألف مرة من عدوٌ الخارج والانتصار 
ا 

وفي نفس السياق يذكر الدكتور سعید رمضان البوطي : 

أنَّ الخطر الأكبر والرهيب في حياة/المنتلمين» ليس العدو الداهم 
الديار» إِنّه نفوسنا التي بين جنبیناه فکیف" یتجقّق,نصر المسلمين» إذا 
كانت آلسنتهم وأقوالهم في واد من الدعاوي ارات ونفوسهم تائهة 
في واد آخر من التنافس على الدنیا والتسایق إلى أهوافي. 

إن التاريخ ليشهد أنه عندما تمسّك المسلمون بروخلاسلام؛ ترقوا 
وعزّواء وكانت لهم الغلبة» والمكانة المهيبة بين الأمم . 

فهكذا كان الصحابة» وهكذا كان التابعون» وهكذا كان الأبظال صما 


(1) انظر: مجلة الوحدة (المغرية) عدد خاص عن العرب والتنوير العدد ۸۱ لعاء(۱ 149 
امن جن العو ۳ 3 
ص ۱۲ وما بعدها. 
() ياطن الإثم ص 548 


۳:۲ 


واحدآء وإيمانآ مضيئآء وجهاداً متتابعاًء ونهجاً روحياً واضحاًء لا يعرف 
ادل والفرقة والانقسام. 

وإذا علمنا أنَّ الدعوة الصريحة إلى معاداة التصوف ورجاله. ورمي 
أهلهربالبدع» وبألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان» وليدة العصر الحديث» 
آدرکنا زيف وبطلان من نادئ بهذه الدعوة» وهم قرناء الشيطان وحلفاء 
الخسران» لا الطائفة الظاهرة على الحق» والتي أخبر عنها الرسول 
الكريم يك ألم تتکر على المسلمين عقائدهم خلال القرون الإسلامية 
المتتالية . 

ود ما ظهار لنا نحن الضعفاء» لم يكن لیخفی على المجتهدين 
والعلماء الا کفیاء. 

والطامّة الکبری أن ريمن آعداء الروح الاسلامية. یتسترون تحت 
غطاء الکتاب والسنت ویحرفون الکلم عن مواضعه. بینما الحقائق 
القرآنية» وکلام الرسول َة برأء منهم - مقارنة مع أفعالهم - براءة الذئب 
من دم یوسف . 

ولنا بعد ذلك أن نتعجب من بعض آولك المتشدفین؛ المتخذین من 
جهالتهم أو تجاهلهم سبيلاً للاس علی"|خوانهم في الدین والوطن. 
خادمین بذلك الدواثر الاستشراقية» التي تاه الاستعمار والتي تهدف 
بالأساس -عن طریق توجه مدروس E‏ إلى إنكار المقومات 
الروحية في ماضي هذه الامّة» محاولا بذلك استتصاك ترائها وتاریخها 


وعقيدتها. 


0( لو كان عند أعلام الصوفية آدنی عوج - كما يزعم البعض - لم يش علیهم معاصروهم 
من الأئمة المشهورين» ممن عرفوا بأتهم لا یخافون في الله لومة لائم» کالامام أحمد 
في ثنائه على معروف الكرخي» وأبي تراب النخشبي» والسري السقطي وآبي حمزة 
الصوفي . وكذلك ثتاء العز بن عبد السلام على أبي الحسن الشاذلي» ويي الدین بن 
عربي» والشهاب السهروردي صاحب (عوارف المعارف) . 


۳:۳ 


لیلفت الانتباه عن روح الاسلام» إلى الغلو والعطرّف والتفرقة جریا 
على قاعدة استعمارية معروفة: «فرّق تسلٌ». 

كل ذلك بأسالیب خبيثة ماکرة. 

حت وصل به الأمر إلى تحریف كلمة الجهاد» يبغي من وراء ذلك 
زشمال ا وان يقاال تمضنا بعضا: وان قسود دوم ری التراع 
والتضلیل والتکفیر والتشريك» بين آبناء الدین والوطن الواحد . 

والحق "ان زالانتتعمار الغريي في بلاد المسلمین؛ لم يُحدِث من 
الخراب في الارض وفي الاجسام ما أحدثه في القلوب والأرواح 
والأفهام. 

فقد أصبح المسلمون»ربما تسرب إلى بواطنهم» یجهلون آنفسهم» 
ولا یعرفون من حقيقة أمرهمرشيغا: 

وقد تبيّن لنا من سرد ما تقلدّم في طيّات هذا الكتاب» كيف عمد بعض 
الدعاة» إلى تشويه ناحية مهمّة في میدانا التصوف. فيما يَعْسّر فهم ذلك» 
على غير المطلع المتضلع في دراسة هذا العلم »م والإحاطة به. 

هذا الميدان الذي صال وجال فيه كثيل من الکتّاب المحدئین» عرب 
ومستشرقون» لهو دليل مقنع» على وجوب بذٍلالجهود الممکنة لتلافي 
أي تشويه في التعاليم الصوفية والكشف عن جواتبه المضيئة بصورة 
صحيحة» كما يقول الدکتور سيّد حسين نصر(. 

إن فهم التصوف اليوم يتطلب دراسة تاريخية للتياة الروحية 
الإسلاميةء وذلك بالرجوع إلئ المصادر الأساسية» بعيئلاًعن المؤلفات 
التي طالعنا بها العصر الحديث» فجاء أغلبها استشراقا» بعیلاً عن الواقع 
والحقيقة. 


(۱) الصوفية بين الأمس والیوم ص ٠١‏ . 


٤ 


كين تصرف عرولا ولا انوتاما رو ا ادغو اليس 
التصوف تواکلاً وتقاعساً وهواناً کما زعموا» ولیس التصوف علوماً 
دتجيلة» وسبحاً فلسفیاً كما أرادوا. 

تست وف مر وناس وتضالا» وش ملهمة عاملت (د سید 
بالحياة الیل آعلی» وارتفاع بالقیم الانسانية إلى ماهو آرفع وأسمی . 
على آنتامنفتر بزينة الحباة الدنياء وبريقها الزاتف» 5إا لا نی 
بر وکن نع قرب لین دور [الحج: <4] فمن آعمی الله بصیرته» 
آنساه عيب نفس وسلطه عل الصالحین من عباده. 

ومع هذه البراهین.القاطعة» والحجج الساطعة» حصحص الحو 
وظهر الدلیل» وزهق الباطل»,ووضح السبیل . 

وبعد ذلك فلابدٌ من وجرد راغب ومعتبر» ومتأمّل وستبصر مع 
وجود من قال فیهم الشاعر : 
تقد اکا کد اب هلک کک يكن كادي 

ولو اقتصر الأمر على ما ذکر الشاعر لهانت المصیبة» ولکن كما قال 
الامام آبو حامد الغزالي: إنهم کصخرة في"فم.واد» فلا هي شربت؛ ولا 
ترکت الماء یصل إلى الزرع . 

فيا آیّها المکابر انزل عن مركبك العالي» فماذل بعد الحق الا 


و مرس 


الضلال() یمه زیت سفوا وس ال گذییت 4 (السکبرت: 1۲. 


1 


)١(‏ قال الغزالي رضي الله عنه في فيصل التفرقة ص ۳۵: «اعلم آن لِحق والضلال 
وسرهما» لا ینجلی للقلوب المدنسة بطلب الجاه والمال وحبهما» بل/یتکشف دون 
ذلك: لقلوب طهرت عن وسخ آضرار الدنیا» ثم صقلت بالرياضة الکاملة ریم تورت 
بالذکر الصافي» ثم غذیت بالفکر الصائب» ثم زینت بملازمة حدود الشرع»ختی 
آفاض علیها من مشكاة التبوةء وصارت کأنها مرآة مجلوة. . .». 


Yt 


ودع عنك الملحدین في آقوالهم المزخرفین لطلاب الدنیا خرافات 
جد الهم ولمح من تلف ناوتیم هوبة وات آنرم و > [الكيف: 
۳۸ 

کر قول الرسول ككِِ: «الكبْر بطر الحق»() أي عدم الانقیاد للح 
الذي کان, عليه سلف هذه الأمّةء وآولیاژها الصالحون وعلماژها 
العاملون» وأبّالها الميامین؟. 

وقد حدَرنا ق انه وتعالین» ونیّه لكريم من اتباع غير سبیل 
المؤمنين» فقال(عرّ شأنه : « انوا له ومع ليقي ) [التوية: 114] 
وقال أيضا: « ری رن هدی ال دم أقّكَدِةٌ4 [الأنعام: .]14٠‏ 

وثبت عن رسول الله رنه قال: «إن الله لا يجمع هذه الأمة على 
ضلالة0”". وقال آیضا: «ثلات مهلکات: شح مطاع» وهوى متبع» 
واعجاب کل ذي رأي برآیه»٩۳(‏ 

وقد آجاد الامام الشافعي - رضی"اله*عنه - في وصف هذه الفئة 
المومنة : 
نع دا سحا ١‏ لیوا ال نیا واف الفا 
نظروا فيها فلا علموا آنهلتالشنت لحي سَكنا 
جعلوهالجّجة واتخنوا صالح الأعمال فيها سَّفنا 


- 14۵۳ الجامع الصغیر» حدیث رقم‎ )١( 

(۲) قال الفقیه الحنفي الحصفكي في الدر المختارج ۱ ص ۰4۳ بعدمّا آورد أن الامام آبا 
حنيفة رضي الله عنه كان صاحب العلم والطريقة : 

افيا عجباً لك يا أخي» ألم يكن لك آسوة حسنة في هولاء السادات الکبار» أكانوا 

متهمین في هذا القرار والافتخار وهم أئمة هذه الطريقة» وآرباب الشريية وٌالحقیقة: 
ومن بعدهم في هذا الأمر فلهم تبع» وکل ما خالف ما اعتمدوه مردود مبتدع؟. 

۳( الحدیث آخرجه مسلم . 

)٤(‏ رواه الترمذي والنسائي. 


YE 


ادوع 


تنس رد المولی عز وجل: رال صَدَقْواْمَا عدوا هه فینهم 
من تت بم ونم کن طبر یلا [الاحزاب: ۲0۳. 

هؤلاء المجاهدون قد مرّت الأحقاب» وتتابعت القرون» ومصابيح 
عظكاع الأرض» وملوك المال» تنطفىء مصباحاً بعد مصباح» وبقيت 
مصابيح المجاهدين وحدها تتقد؛ وترسلٍ التورء.. وتبعث الهدئء لأنها 
مصابیح لله باله» وحسبهم آنیم إذا ذُكدوا ذکر الل وتلك سمة 
الخالدین. 

وأخيراً يمك أن نقول: 

إنَّ التصوف#تنزء هام من الأجزاء التي تألف منها تراثنا وعقيدتناء 
خضع كما خضع غيره بن مظاهر الحياة الإسلامية لعوامل النشوء 
والارتقاء ولمقتضيات التراجع-ژالانحطاط. على أنَّ هذا لا يعني أن 
الحياة الروحية الإسلامية» لم تعدم بعض التفوس الصافية» والقلوب 
الطاهرة» التي كانت وما تزال تظهّر من حين إلى حين . 

لكن وان كمل إيمان هؤلاء الأفراذءيوصحٌ يقينهم وإخلاصهم؛ فا 
ذلك لا يكفي في تحصيل الأثر العام الذي ينبغي أن تكتسبه الأمّة 
بمجموعهاء من إسلام حي» نتيجته الطبيعلة اليتنيادة:والعزّة والکرامة . 

ومهما يكن من أمرء فإنَ هذا البحث يفتح آفاقا جديدة» ويحتاج إلى 
دراسة واسعة؛ لاد مثل هذه الدراسة» لن تعمّق فهمناؤاحترامنا لروح 
دیننا الحنيف» وأصالة تراثنا فحسب. ولکنها سوف تعِمّق,وعینا بأنفسناء 
ماضياً وحاضراً ومستقبلا» وهذا مطلب بالغ الأهمية في هة المرحلة من 
تاريخناء 

والآن نختم کتابنا هذاء بكلام لأحمد الشرباصي» المدرس قي الأزهر 
الشريف: 

(هذا هو التصوف الجليل التبيل» أضاعه آهلی وحاف عليه أعداؤه 


۳:۷ 


الصرحاء» وشوه جماله آدعیاژه الخبثاء» على الرغم من عظم رجاله 
لماضین وأبطاله. وقد تطاول عليه بالتحریف» قوم نَل حسابهم إلى الله . 
وك علّمتنا التجارب والدراسات» أنَّ الحقّ إذا لم يجد أهلاًء ولم يفز 
موی أو مستجیب» انطوی وتوارئ» حتی يهيّىء الله له من يذكر به. . . 

« کت آزکری لسن کالب او آل الع وخر سڈ اق : /0. 

يا أبناء الاسلام: إن التصوف يحتلّ من آخلاقکم وتاریخکم جانا 
كبيرأء وقد بعتمو فحسیُکم ما كان» وأقبلوا على التصوف ففيه غذاء 
ودواء والله الهادي إلى سواء السبيل) . 

تم الفراغ من هذا الکتاب في آواخر شهر رمضان المبارك سنة (۱4۱) 
من الهجرة النبوية الشريفة . 

اللهم اكشف حجاب الغفلة عن قلوبناء وأخرجنا من ظلمات أنفسناء 
ووفقنا لما تحت وترضیل» واعقيمنا من فتن الدنياء وثبّتنا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الاحرت واحشرنا في زمرة أوليائك المتّقین» تحت 
لواء سيّد المرسلین» والحمد لله رب العالهین . 


۳:۸ 


المصادر والمراجع 
1 


- ابن عربي: لامین بلائیّش. (ترجمة عبد الرحمن بدوي» بیروت ۱۹۷۹). 

- أبو الحسن الشاذلي الصوفي المجاهد والعارف بالل : لعبد الحلیم محمود. (القاهرة 
4۷ 

- أبو يزيد البسطامي: لعبد الحلیم محمود. (بیروت د.ت). 

- إجازة الشیخ ابن عربي للملك المظفر: لابن عربي. (مخطوط رقم ۰1۲۸6 مکتبة 
الأسد). 

- احتلال الروس للقفقاس: لجون بادیلی. (ترجمة صادق عودة» عمان ۰۱۹۸۷ 

- أحداث التاریخ الاسلامي بحسب ترتیبن الستین : لعبد السلام الترمانيني . (دمشق 
۸۸ 

- آحمد عرابي الزعیم المفتری علیه : لمحمود الخفیف (مصر ۰۱۹۶۷ 

- أحمد بن عرفان الامام المجاهد الشهید: لسعید الاعظمي (دمشق ۰)۱۹۷۸ 

- آحمد الفاروتي السهرندي: لاحمد محمد عبد" الوهاب. (رسالة دکتوراة غير 
منشورة» جامعة الازهر ۱۹۸۸). 

إحياء علوم الدین : للغزالي. (دار الفکر دمشق 16۱۹۹۶ 

- إحياء المقبور من أدلة جواز البناء على القبور: لاحمد بن صذیق.الغماري. (دار 
التألیف» مصر د. ت). 

- آخبار الدول وآثار الأول: لأحمد بن یوسف القرماني (طبع على امش آلکامل في 
التاریخ» بغداد ۱۸۲۵ م( 

- آخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدین : للصنهاجي . (الجزاثر4 ۱۹۷). 

- أدب الزهد قي العصر العباسي: العبد الستار اليد متولي. (مصر 26۱۹۸6 

- إذا هبت ريح الایمان: لأبي الحسن الندوي (بیروت ۱۹۹۲)- 

- الاستقصا لأخبار المغرب الاقصیل: لأحمد الناصري السلاوي. (الدار البیضاء 
۹9 


۳:۹ 


الاسلام الحي: لأحمد زكي آبو شادي (القاهرة ۰۱۹۵۵ 

ب الاسلام والثقافة العربية في مواجهة تحدیات الاستخمار وشبهات التفریب: لأنور 
جندي (ط الرسالة» مصر د.ت). 

الاسلام وحرکات التحرر العربية : لشوقي آبو خلیل . (دمشق ۱۹۷)- 

الاشتأرات إلى معرفة الزیارات: للهروي . (دمشق ۰۱۹۵۳ 

- الاصلاحآوالتهضة: لمحمد کامل الخطیب (دمشق ۰6۱۹۹۲ 

- أضواء على الطرق الصوفية في القارة الافريقية : لعبد الله عبد الرزاق إبراهيم (القاهرة 
2-۹ 

- ٍعانة الطالبین : للدمياطي (بیروت ۰۱۹۳۷ 

- أعز ما يطلب : المحمد بن تومرت (ت عمار طالبي الجزاثر ۱۹۸۵). 

- الاعلاق الخطيرة في ذکر آمراء الشام والجزیرة: لعز الدین بن شداد (دمشق 
۹۷۸ 

الأعلام: لخیر الدين الزركلي|(بیروت ۰۱۹۸۹ 

- الاعلام بمن حل مراکش وأغمات من الاعلام: لعباس المراكشي (الرباط د.ت) . 

- الاعلام الشرقية في المائة الرايعة عشرة الهجریة: لزكي محمد مجاهد (مصر 
۹ 

- الاعمال الکاملة: لمحمد عبدة (ج۳ فين الإصلاح الفكري والتربوي والالهیات؛ 
بیروت ۱۹۷۲). 

- إمام السالکین وشیخ المجاهدین آرسلان الدمشقي: لعزة حصرية (دمشق ۰6۱۹۵ 

- الامام الغزالي في الذکری المثوية التاسعة لوفاته ت,(بحوّث ومقالات؛ جامعة قطر 
١945‏ ). 

- الأمير محمد عبد الكريم الخطابي بطل الشمال الاقريقي: ,لمحمد عبد المنعم 
المحامي ومحمد عبد الوارث الصوفي (القاهرة ۱۹۵۸). 

- انتشار الإسلام بين المغول: لرجب محمد عبد الحليم (ظ دار النهضة» مصر 
د.ت). 

-الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام: لعلي أحمد (دمشق ۰۱۹۸۹ 

-الأنس الجلیل قي رحلة القدس والخليل: لمجیر الدين الحنبلي (عمان فيت). 

- الأنوار القدسية في مقدمة الطرقية الستوسیة: لأحمد الشریف الستوسيلاستانبول 
۲ ه). 


10۰ 


تبت 


- تاطن الإثم الخطر الأكبر في حياة المسلمين: لمحمد سعيد رمضان البوطي (ط 
الفارابي» دمشق د.ت) . 

- بدائع الزهور في وقائع الدهور: لابن إياس الحنقي (القاهرة ۱۹۸۲). 

- البداية والنهاية في التاريخ : لابن كثير (بيروت .)١9757‏ 

- البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع: للشوكاني (القاهرة ۱۳6۸ ه). 

بطولات من'أرض القفقاس : لعوني عبيدي (عمان 1995). 

بغية الطلب في تاريخيحلب: لابن العديم (دمشق ۱۹۸۸)- 

- بيان الجهاد لأغل الوداد: لعبد الغني النابلسي (مخطوط رقم ۰4۰۰۸ مكتبة 
الأسد). 

البیان والتبيين: للجاحظ (القاهرة ۱۹4۸). (القاهرة .)١9675‏ 


ات 


- التاج المكلل من مآثر الطراز الآخر والأول: لصدّيق القنوجي (بيروت ۱۹۸۳). 

- تاريخ الإسلام في الهند: لعيد المنعم نمر (بيّوت"١981١).‏ 

- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية: لابن الأئی(القاهرق-:۱۹). 

- تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (ط دار الكتب العلمية بيروت د.ت) . 

- تاريخ دمشق: لابن عساكر (المجلد ۰8۳ دمشق,۱۹۹۲). 

- تاريخ السودان الحديث: لضرار صالح ضرار (بِيرَوَ 3۸ ۱۹), 

- التاريخ العثماني: لحكمة قفلجملي (ترجمة فاضل لقمانْ»دمشق ۱۹۸۷). 

- تاريخ علماء دمشق: لمطيع الحافظ ونزار أباظة (دمشق ۱۹۸). 

- التاريخ الكبير: لابن عساكر (دمشق ۱۳۰۳ ه). 

- تاريخ المغرب الحديث والمعاصر : لمحمد خير فارس (دمشق 04۸۲ . 

- تاريخ الملك الظاهر: لعز الدين بن شداد (الرياض ۱۹۸۳). 

- تأیید الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية : للسيوطي (مصر 4 ۱۹۳). 

- تتمة المختصر في آخبار البشر : لابن الوردي (بیروت ۱۹۷۰). 

- تجدید الفکر الديني في الاسلام: لمحمذ اقبال (مصر ۱۹7۸). 

- تحفة ذوي الالباب فیمن ولي دمشق من المنوك والنواب: للصفدي (دمكلق 
4۱ 


اشی 


تحفة الزاثر فى مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزاثر: لمحمد عبد القادر الجزاثري 
(الاسکندرية ۱۹۰۳). 

ي التذكرة الأيوبية: لموسی بن يونس الأنصاري (مخطوط رقم ۰۷۸۱ مکتبة الأسد) . 

- التراث الروحي للتصوف الاسلامي قي مصر: لمحمد عبد المنعم خفاجي. (مصر 
۷۳ 

- تراجم رچال القرنین السادس والسابع : لابي شامة (ویعرف بالذیل على الروضتین» 
بیروت 91/4 .)١‏ 

- تربية الأولادافي الإسلام: لعبد الله ناصح علوان (بيروت 1981). 

- ترجمة ابن عربي/من'كلامه : جمع محمود غراب . (دمشق ۰۱۹۸۳ 

- ترجمة الشيخ رضلان: للذهبي (مخطوط رقم ۰6۱۳6 مكتبة الأسد) . 

- الترخیص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الاسلام» للنووي (دمشق ۰6۱۹۸۲ 

- ترغيب أهل الإسلام في شکنی الشام: للعز بن عبد السلام (دمشق ۰6۱۹۹۲ 

- ترويح القلوب في ذكر ملوك ی آیوب : للمرتضى الزبيدي (دمشق ۰6۱۹۷۱ 

- التشوف إلى رجال التصوف: لاين"الزيات التالدي (الرباط ۱۹۸۶). 

- التصوف الإسلامي الثورة الروحية في الاسلام: لأبي العلا عفيفي (القاهرة 1951). 

- التصوف الإسلامي في الأدب والأتلاق: لزكي مبارك (القاهرة 5 ۱۹۵). 

- التصوف الإسلامي منهجاً وسلوكاً: لعبد الرحن عميرة. (القاهرة ۱۹۸۲). 

- التصوف العربي الاسلامي: لعبد اللطيف الطِيتاوي . (بیروت 197/4) . 

- التصوف عند ابن سينا: لعبد الحليم محمود (3از العروية» القاهرة د.ت) . 

- التعرف لمذهب أهل التصوف: للكلاباذي (بيزوت 0497 . 

- تعریف الخلف برجال السلف : لأبي القاسم المحتتاري1 (الجزائر ۰6۱۹۰ 

- تهذیب الأسماء واللغات: للتووي (دار الكتب العلمية؛ يروت د.ت). 

- تهذیب تاريخ دمشق : لعبد القادر بدران (بیروت ۰۱۹۷۹ 


ث 


-ثورة الأوراس ۱۸۷۹ م: لعبد الحميد زوزو (الجزائر ۰۱۹۸۲ 
- ثورة المقراني : للزبير سيف الاسلام (الجزاثر .)۱۹۸٩‏ 


خّ 
- الجهاد الاسلامي في غرب إفريقية: لأحمد محمد كاني . (القاهرة /1941). 


Yor 


- الجهاد في التفکیر الاسلامي: لأحمد شلبي (القاهرة ۰6۱۹۱۸ 
-اتجهاد الممالك الاسلامية في غرب اقريقية ضد الاستعمار الفرنسي: لالهام ذهني 


(الریاض ۱۹۸۸). 

الجواهر السنية والکرامات الأحمدية: لعبد الصمد المصري (طبع على الحجر؛ 
مصر ۱۲۷۷ ه). 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفیة: لعبد القادر القرشي (حیدراباد - الهند 
تیار | 

ج 

- حاضر العالم الاسّلامي: للوثروب ستودارد (تعليق شكيب أرسلان» القاهرة 

۲ ھ(. 


- الحدائق الوردية في أجلاء السادة النقشبندية : لمحمد الخاني (دمشق ۱۳۰۲ ه). 

- حسن المحاضرة في آخبار مصر#والقاهرة: للسيوطي (مصر ۰۱۹۷۷ 

- الحركة الصوفية في الاسلام: لمحمد علي أبو ريان (القاهرة د.ت) . 

- الحركة الوطنية الجزائرية : لأبي القاسم سعد الله (بيروت ۰۱۹۹۲ 

حضارة الاسلام وحضارة أوربة في إفوقية الغربية : لنعيم قداح (دمشق ۰۱۹1۵ 

- حقائق عن التصوف: لعبد القادر عيسى (دنتظيق1997). 

- حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي؛/لمحمد رجب النجار (سلسلة عالم 
المعرفة الكويتية 4۵). 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الاطبهانی . (بيروت .)۱۹۸١‏ 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق البیطار (دمشق 11717). 

- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابَعَة: لابن الفوطي (بيروت 
۷« 

- الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام : لأمينة بيطار (دمشق ۰۱۹۸۰ 


د 


- دراسات في تاريخ إفريقية الغربية: لعبد الكريم غرايبة (دمشق .)195٠١‏ 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : لابن حجر العسقلاني (القاهرة ۹۱ ۱). 
- الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب : لابن الشحنة (دمشق ۰6۱۹۸6 

- الدعوة إلى الاسلام: لسير توماس أرنولد (مصر ۱۹۷۱). 


Yor 


- دیوان خطب ابن نباته : شرح : طاهر الجزاثري (بیروت ۰۲۱۸۹۳ 
د 
قیل مرآة الزمان: لليونيني (حیدر آباد - الهند ۱۹۵۵). 


ر 

- ربانية لا رهيائلة : لابي الحسن الندوي (بيروت ۰۱۹۷۸ 

- رجال الفكن والدعوة في الإسلام : لأبي الحسن الندوي (الکویت ۰۱۹۷۶ 

- رجال ومواقف تخت راية الاسلام: لبسام العسلي (دمشق ۰۱۹۸۳ 

- رحلة ابن بطوطة: لمحمد اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة (بیروت ۰6۱۹۷۸ 

-رحلة ابن جبير: لابق جبیر الكناني (دار صادر» بیروت د. ت) . 

- رسالة باسم الملك الناصرم(في الدفاع عن ابن عربي): للفیروزآبادي (صاحب 
القاموس) (مخطوط رقم ۰۱۳6۹ مکتبة الأسد) . 

- الرسالة القشيرية في علم التصوك:القشثإزي (القاهرة د . ت) . 

-روح القدس في محاسبة النفس : لابن عربي (دمشق ۰6۱۹۸۵ 

- الروضتین في آخبار الدولتین النوراة' والصلاحیة: لأبي شامة (دار الجیل» بیروت 
د.ت). 

- روض الریاحین في حکایات الصالحین ‏ الليافعي (المطبعة الابراهيمية؛ مصر 
ES‏ ۱ 

- الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر : لابن عيذ الظاهر (الریاض 1910/5) . 

- روض المناظر في أخبار الأوائل والأواخر: لابن التيحنة (طبع على هامش الكامل 
في التاريخ» مصر ۱۳۰۳ ه). 

- رياض الجنة أو معجم الشيوخ : لأبي الحسين الصيداوي (طرايلق» البنان ۱۹۸۷). 


ر 
- الزاهر فى الحديث العاطر عن الوالد الفاخر: لمحمد عبد اللطیف آفرفوّز (دمشق 
۹ 
- الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي: لمحمد حجي (رشالق,دبلوم؛ 
الدار البیضاء ۰۱۹۸۸ 
- الزهد: لأحمد بن حتبل (دار الاعوة الاسکندرية ۱۹۸۷). 


۳5 


- زهد الثمانية من التابعین: لابن أبي حاتم (إدارة البحوث الاسلامية» بنارس - الهند 
د.ت). 
- الرّيِارات أو زیارات الشام: لابن الحوراني (دمشق ۰۱۹۸۱ 


3 

- السلطان محمد الفاتح: لمحمد مصطفى صفوت (القاهرة 1158) . 

سلك الدرر فيأعيان القرن الثاني عشر: للمرادي (مصر ۱۳۰۱ ه). 

- سمط النجوم الوالي في أنباء الأوائل والتوالي: للمكي (القاهرة ۱۳۸۰ ه). 

سنا البرق الشامي : للفتح بن علي البنداري (بيروت 0191١‏ 

- السنوسية دين ودولة” لمحمد فاد شكري (مصر ۱۹6۸)- 

- سياسة صلاح الديق, الايوبي في بلاد الشام والجزيرة: لعبد القادر نوري (بغداد 
۷3 

- سير أعلام اللبلاء: للذهبي (بیروت, ۰6۱۹۸ 

- سيرة الغزالي وأقوال المتقدمین فیه: لعب الکریم عثمان (دمشق د.ت) . 


۳ 


شُ 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية” لتتحمد بن محمد مخلوف (مصر 
۹ ه). ١‏ ۱ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي (طبعات متعددة) . 

- شرح حديث النزول: لابن تيمية (بيروت 6۱۹۷۷ 

شرفنامة : للبدليسي (مترجم عن الفارسية» بيروت 9۹۸۷ . 

- شفاء القلوب في مناقب بني آیوب : لأحمد بن إبراهيم الحتبالي (العراق ۱۹۷۸). 

- الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية : لطاش کبری زاده (بیروت"۵ ۰۱۹۷ 

- الشيخ عز الدين القسام رجل شريعة وحقيقة وجهاد : لاحمد حمزة عبد الياقي وأمينة 
أحمد يحيى (عمان ۱۹۹۶). 


ص 
- صبح الأعشى في صناعة الانشا: للقلقشندي . (بیروت ۱۹۸۷). 
- صفة الصفوة: لابن الجوزي (طبعات متعددة) . 
- الصعلكة والفتوة في الاسلام: لأحمد أمين (مصر ۰۱۹5۲ 


Yoo 


-صقور القوقاز : لسلجوق قللي (ترجمة محمد حرب» جدة ۰6۱۹۹۲ 

#8 صلاح الدين الأيوبي البطل الانقی في الاسلام: لألبير شاندور (ترجمة سعید آبو 
الحسن» دمشق 188 .)١‏ 

الصوفية بين الامس واليوم: لسيد حسين نصر (بيروت  )١91/8‏ 


ط‌ 


- طبقات الاوّلیاء: لابن الملقن (بیروت ۱۹۸). 

- طبقات الأولیاء : للسخاوي (مخطوط رقم ۰۱77۲۷ مكتبة الاسد). 

- طبقات الخواصل من أهل الصدق والاخلاص: للزييدي (الدار اليمنية ۱۹۸۲). 
- طبقات الشاذلية آلکبری : للحسن الکوهن الفاسي (مصر ۱۳2۷ ه). 

- طبقات الشافعية: للاسنوي (بیروت ۱۹۸۷)- 

- طبقات الشافعية الكبرئ* لتقي الدين السبكي (مصر ۰۱۹14 

- الطبقات الکبری : لابن سعد (تیروت ۰۱۹5۷ ۰)۱۹۹۰ 

- الطريقة الشاذلية وأعلامها : لمتحملا جف درنيقة (بیروت ۱۹۹۰). 
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- العالم الاسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي: لأنور جندي (بيروت 
۹۸۳ 

- عالم الامة وزاهد العصر بدر الدین الحستي: لمحمد ریاض المالح (دمشق 
۷۲ 

- عبرة أولي الأبصار في ملوك الأمصار: لاسماعیل بن.الأثیر. ت نهی محمد عبدة 
(رسالة ماجستیر غير مطبوعة» جامعة دمشق ۱۹۹۲)- 

- الغیر في خبر من غبر : للذهبي (بیروت ۰6۱۹۸۵ 

- العبر ودیوان المبتدأ والخبر . . . . لابن خلدون. ویعرف بتاریخ ابن خلدون (بیروت 
۹ 

- العثمانیون في التاریخ والحضارة: لمحمد حرب (دمشق ۰6۱۹۸۹ 

- عجالة مقتطفة من حياة بدیع الزمان سعید النورسي : جمع محمد زاهلم الملازکردي 
(بیروت ۱۹۸6). 

- العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الاسلامي: لعلي مصطفی الفقیر (الجامعة 
الأردنية ۱۹۷۷). 


0٦ 


-عصر الدول والامارات (عصر): لشوقي ضیف (القاهرة ۱۹۹۰). 

عصر المرابطین والموحدین في المغرب والاأتدلس: لمحمد عبد الله عنان (القاهرة 
)> 

-العلامة المجاهد محمد الحامد: لعبد الحمید طهماز . (دمشق ۰)۱۹۸۱ 

- مر المختار نشأته وبيئته الأولی: لحبیب وداعة الحسناوي (جامعة الفتح» ليبيا 
د.ت). 

عیون الأخْبّار: لابن قتيبة (القاهرة ۱۹۷۳). 

-عیون الروظتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: لابي شامة (دمشق ۰6۱۹۹۲ 


2 
- غربال الزمان: ايى بن أبي بكر اليماني (تحقيق محمد ناجي زعبي). 
- غربة الاسلام بواسطة عنثقي المتفقهة والمتفقرة من أهل مصر والشام وما يليهما من 
بلاد الأعجام : لعلي بن مون الحسني (مخطوط رقم ۰۷۸۲۸ مكتبة الأسد) . 
ف 
- فتاوی العز بن عبد السلام: للعز بن عبد السلام (دمشق ۰۱۹۸۲ 
- فتح الأسماع في شرح السماع : للقاري (بخظوط رقم ۰۷۱۷ مكتبة الأسد) . 
الفتوة: لابن المعمار الحنبلي البغدادي : (خ: مصطفی جواد بغداد ۰)۱۹۵۸ 
- الفتوة في الاسلام وصلة الفتوة بالتصوف: لاراهيم حسن الجمل . (ط نهضة مصر 
۹ 
- الفتوحات المكية : لابن عربي (دار صادر» بیروت د.ت)- 
- الفکر الاسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي: لمحمد البهي (القاهرة 
۷ 
- فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشیخات :ارلعبلا الحي الإدريسي 
(بیروت ۱۹۸۲). 
- فوات الوفیات: لابن شاکر الكتبي (بیروت ۱۹۷۳)- 


ف 


- قواعد الأحكام: للعز بن عبد السلام (القاهرة 19714) . 
- قواعد التصوف: لأحمد زروق الشاذلي (دمشق ۰)۱۹7۸ 


۳5۷ 


- قوت القلوب: لأبي طالب المكي (المطبعة الميمنيةء مصر ۱۳۱۰ ه). 
ب قيام دولة الموحدین : لمراجع عقيلة الغناي. (بتغازي» ليبيا ۰6۱۹۷۱ 


ك 


- الكامّل,في التاریخ : لابن الأثير (دار صادر» بيروت ۱۹1۵). 

کشف المحجوب : لأبي الحسن الهجويري (القاهرة ۱۹۷۲). 

- کشف النوز عم أصحاب القبور : لعبد الغني النابلسي (مخطوط رقم ۰۱۳۷۷ مکتبة 
الاسد). 

- کنوز الأولیاء “وروز الآصفياء: لابي اللیث الزيلي الحنفي (مخطوط رقم ۰۲۹۷۲ 
مكتبة الأسد): 

- الکواکب الدرية فئرتراجم السادة الصوفية : لعبد الرژوف المناري (مصر ۱۹۳۸). 

الکواکب الدرية في السيرة الثورية : لابن قاضي شهبة (بيروت ۰۱۹۷۱ 
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- اللمعات من رسائل النور: لبديع الزمان سعيد النورسي (بيروت .)١946‏ 
- لواقح الأنوار القدسية في بیان العهود المحمدیة: للشعراني (حلب ۰۱۹۹۱ 


م 

- محمد أحمد المهدي: لتوفيق أحمد البكري (القأقزة .)١955‏ 

- محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغرب: لسعد علول عبد الحميد (بيروت 
۳ 

- محمد الفاتح: لسالم الرشيدي (جدة ۰6۱۹۸۹ 

- المسلمون في الهند: لأبي الحسن الندوي (دمشق ۰۱۹۱۲ 

- المسلمون المنسیون في الاتحاد السوفيتي: لألكسندر بینفسن ووزمیله (ترجمة عبد 
القادر ضللي» دمشق ۱۹۸۹)- 

- المسلمون والاستعمار الأوربي لإفريقية : لعبد الله عبد الرزاق إبراهيم (سلسلة عالم 
المعرفة الكويتية ۱۳۹). 

- مشاهیر علماء الأمصار: لابن حبان. (القاهرة ۱۹۵۹). 

- المعجب في تلخیص أخبار المغرب: لعبد الواحد المراكشي (مصر ۰۱۹۶۹ 

- معجم البلدان : لیاقوت الحموي. (بیروت ۰6۱۹۷۷ 


۳۸ 


- معرفة الله والمکزون السنجاري: لأسعد علي . (بیروت ۰)۱۹۸۱ 

-المغرب العربي : لصلاح العقاد (القاهرة ۰)۱۹۲۲ 

المغني: للموفق بن قدامة المقدسي (القاهرة ۰6۱۹۸ 

فاهيم يجب أن تصحح: لمحمد بن علوي المالكي (دار جوامع الکلم القاهرة 
د.ت). 

- مفرج الکروب في آخبار بني آیوب : لابن واصل (مصر ۱۹9۳). 

- المقاصد في العقيدة والتوحید : للنووي. (دمشق ۰6۱۹۹۳ 

- مقدمة التقاط/الدرر ومستفاد المواعظ والعبر : لمحمد الطیب القادري (تحقیق هاشم 
العلوي, بیژوت:۰)۱۹۸۱ 

- المکتوبات من رسائل النور: لبدیع الزمان سعید النورسي (بیروت ۰6۱۹۸۲ 

- من ضيع القرآن: للشوقي آبو خلیل (دمشق ۰6۱۹۸ 

- مواقع النجوم: لابن عربي (مصر ۱۹1۵). 

- المواقف في الوعظ والتصوّف والارشاد: للأمير عبد القادر الجزاثري (دمشق 
40 

- المؤتمر الدولي الثاني لتاریخ بلاد الشاغ (جامعة دمشق ۱۹۷۸). 

- موسوعة التاریخ الاسلامي : لاأحمام‌شليي (القاهرة ۰6۱۹۸۶ 


ل 

- النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: لابن تغري بردي (مصر د.ت) . 

نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والاثار: لمحو د مقدیشن (بيروت ۱۹۸۸). 

- النصائح المهمة للملوك والائمة: لعلوان الحموي الثناذلي (مخطوط رقم ۰۷۳۵۷ 
مکتبة الأسد). 

- النقد والبیان : لمحمد کامل قصاب وعز الدین القسام (دمشق 6۱۹۲۵ 

- نهاية المطالب في آنساب فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب (أبحاث چققها صلاح 
الموصلي» دمشق ۱۹۷۵). 


و 
- الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمالي إفريقية: لمحمد ماهر حمادة 
(بیروت ۱۹۸۰). 
- ورثة الانبیاء: لابن رجب الحنبلي (القاهرة ۱۹۸۷). 


۳5۹ 


- الوسیط في تراجم أدباء شنقیط : لأحمد الشنقيطي (مصر ۱۹۱۱)- 
الوصایا : لابن عربي (مؤسسة الأعلمي» بیروت د.ت). 

€ وصية الموفق بن قدامة: للموفق بن قدامة المقدسي (دمشق ۱۹۹۶). 
-الوعي والثورة : لسمیح حمودة (دار الشروق» الاردن د.ت). 

± وفیات الأعيان وأنباء الزمان: لابن خلکان (بیروت ۱۹۷۷). 


ي 
- اليواقيت والتتتواهر في بيان عقائد الأكابر : للشعراني (دار المعرفة» بيروت د.ت). 


مراجع متنوعة 


أ المذكرات المحفوظة ,في دار الوثائق التاريخية بدمشق . 
ب الدوريات: 
١‏ التراث العربي (دمشق): 
۲ حضارة الاسلام (دمشق) 
۳ دراسات تاريخية (دمشق) . 
4- الدوحة (قطر) . 
۵ شؤون فلسطينية (عمان) . 
1 عالم الفكر (الكويت) . 
۷-عالم المعرفة (الكويت) . 
۸ العربي (الکویت). 
4 الوحدة (المغرب) . 


کدی الکتاب 
بسم الله الرحمن الرحيم 


« رت رمأو نکر یقت ان نننت عل ول ولیک ون اض سیکا مد وی 
پیلک ف مار آصکیجّک 4)9 (۱۹/السل] . 

مَضئ عام کامل,علی صدور كتابنا « البطولة والفداء عند الصوفية »۰۲۱۱ وقد أذن الله 
تعالى له بالتفاد السريع ۰ والقبول الحسن » لدى معظم الأوساط والمشارب ؛ لاسيما 
الفكرية المتنورة » والدينية“المستبصرة » كما أن بعض الصحف والمجلات اهتمت 
بموضوع الكتاب » وتناولته بالدراسةوالتعليق . 

ومع أنه أزال بحقائقه الناصعة /»“براهيتة الواضحة » حجة كل معاند » وسقطت به 
دعوى كل جاحد » فقد بقي هناك بعض الأشخاص والجماعات » ممن یعون التدين » 
- مع إفلاسهم من الجهادين الأكبر والأأضغر - » حاولوا تجاهل بحوث الكتاب » بل نراهم 
ما أن يطرق أسماعهم الحديث عن التصوف »“وأخلآق رجاله الرفيعة » حتى يولوا مدبرين 
مستکبرین » معرضين - بإعراض مشايخهم ‏ عن هذا العلم النافع » الذي يرمي إلى إصلاح 
القلوب » وقربها من علام الغيوب » وذلك دونٌَ/أي دلیل يتشبثون به » أو قاعدة يركنون 
إليها ‏ اللّهم إلا دليل ظاهر » جمدوا على ظاهره + ونيفهم معناه . 

وذلك يرجع إلى انطلاقهم من عقليةقليلةالبضاعةآقي فقه أسرار الشريعة » فضلاً عن 
قصورهم في إدراك دقائق علوم الصوفية » ومعارفهم الراقية العالية . 

وردنا على هؤلاء ما قاله الأمير عبد القادر الجزائري في فاتجة"كتاته المواقف : « إننا 
نتركهم وما قسم الله تعالی لهم » فإذا أظهروا لنا ملاماً وخصامان تلونا : « و هم 
الج ب تلا سم 6 1+1/ الفرقان] ونعیرهم أذناً صماء » وعيَْأيعِظياء"» ونقول لهم : 
« امتا أ از اوأر تكم وراه نهک ومد و لم تلو 4)9 ,۱/۵00 لسکبرت] 
ولا نجادلهم » ونستغفر لهم . .. ۲۳۷ . ومهما يكن من أمر المنكرين ي فقد فاح مسك 


(۱) كنا نود تأخير هذه الطبعة بعض الوقت + وذلك لإضافة زياذات هامة ومفيدة اطلعنا عليها وتا ٠‏ ولکن 
الإلحاح في طلب الکتاب » جعلنا نبقي الطبعة الثانية على حالها . مع قناعتنا بأن ما ذکرناه من أمثلةغزيرة عنٍ 
جهاد الصوفية الحربي » كفاية للموفق ٠‏ ۲ 
0( جا ص١٠‏ ۰ وهذا في أهل عصره ‏ رحمه الله - أما الان فيخشئ علئ هؤلاء الساکین أن يكون الشيطان قد 
۳۱ 


الکتاب » وعبق بخوره » و 
لو اشتعال انار فیما جاورت , ماکان یعرف طیب عرف العود 


وقد اطلع على مضمونه طائفة من ذوي العلم والفکر والفضل › الفاح مهم 
مشكوراً إلى تقريظه شفهياً » وعمد بعضهم إلى تقريظه كتابياً » استجابة للأمر الالهي : 

ل وَتَوَاصَوَا بلح [۲/ العصر] » وتعظيماً لشعائر الله التي هي من تقوى القلوب ۰ وغيرة منهم 
على ركن هام مِنْ/أركان الدين الثلائة) » مخافة أن تعبث به أيادي الجهلة والمتفيقهين » 
أو أن تسعى إلى طمبه أقلام وألسن المغرضين والحاقدين » على مرأى ومسمع من حماته 
الأبرار المخلصين . 

وقد انتقینا من هه التقاریظ بعض النماذج » آشار علینا بعض الاخوة نشرها » مع 
اعتذارنا من الأساتذة الاجلّة » الذین ضاق المجال عن نشر ما خطته آناملهم الكريمة » 
ولهم منا کل محبة وامتنان وعرقان ؟ 

ومن الواجب آستدراك الشکر لقن تفظنل علینا بالهام فكرة الکتاب والاشراف عليه » 
سيدنا الشیخ ياسين الخطیب » حفظه له تعالئ ومد في عمره وتفعنا بعلومه آمين . 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه الطاهرین » وعلی من سار على منوالهم 
من العلماء الربانيين والصالحین » والحمد ثرت آلعالمین . 
آسعد الخطیب 
تدمر ص .ب (194) 


= تولاهم وهم لا يشعرون » قال تعالی : « آت لا بدو لین 4 [۱۰/یس] آی لا تطیعوه » والدلیل على 
إطاعتهم له تخلقهم بأخلاقه » تكبراً رعجباً وحسداً » إلى غير ذلك من أخلاقه ال مومة * 
ومعلوم أن أول خطوات الشيطان الرجيم » كان رفضه الامز الإلهي بالسجود لأبينا آدم » حين قاس بعقله قأخطأ 
قياسه » لذلك حذرنا سبحانه من اتباع الشيطان في حطواته » وطالبنا عز شأنه باتباع سل امین الصادقين ٠‏ 
ومن يقلب صفحات التاریخ مستعرضاً سير الصالحين » والعلماء العاملين + يجد لهم في التصوف أوفر 
نصيب » حتى قال الحافظ المؤرخ الذهبي قي سير أعلام التبلاء ( ج١٠‏ ۰ ص4۱۰ ) : « والعالم إذا عري من 
التصوف والتأله فهو فارغ ۰ كما أن الصوقي إذا عري من علم السنة زل سواء السبيل ۷ . 
فالتصوف لم يزل محترماً عند أكابر الأئمة » ورجال الأمة » من عهد السلف الصالح إلى ما يقار ب يُومنا هذا » 
قأصبح غريباً > وأهله غرباء » وهذا مصداقاً لحديث رسول الله ب : « يدأ هذا الدين غريباً . وسيّقوهغريباً 
كما بدأ » قطوبى للغرياء » . [ رواه مسلم  ]‏ 

(۱) وهي الإسلام والإيمان والإحسان » كما في حديث جبريل عليه السلام المشهور . 

۳۹۲ 


. . وقَوّت بکتابکم القيم عيني ۰ وعین کل منصف ناشد للحقيقة المجردة . 
هتا واني لأؤكد على هذه المعاني الروحية العالية للفتوة والجهاد عند أهل الله 
وأوليائه ولا سیما عند أولئك الصفوة المختارة الذين ورئوا عن رسول الله صلوات الله عليه 
العلم الكسبي اكيم الوهبي < ی اله عنم وَرَضُوأعَنه ذلك لمن حى ر4 [۸/ البينة] . 
فما أحوجباللمكتبة الاسلامية لمزيد من هذه الكتب النافعة » وإلى أقلاو واعية » 
ونفوس أبيه ۰ تحمل هذه الأمانة بحق للأجيال الصاعدة كما جاء في الحديث الشريف : 
١‏ يحمل هذا العلم بن كل حَلّف عدوله » ینفون عنه غلوّ الغالين » وتحريف المبطلين » 
وانتحال الجاهلين » 7 
سدّد الله مطاکم لنفع المسلمین ولما فيه خير الامة ونحها وفلاحها والسلام علیکم 
ورحمة الله وب رکاته . 
أ د. محمد عبد اللطیف صالح الفرفور 
رئيس المجمع العلمي العالي بدمشق 
رئيس جامعة العلوم الإسلامية والعربية 
عضو مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
2# * 4# 
ننظر نحن أبناء هذا العصر الذي يأتيه التمزق والتفعت والتشعت من بين يديه ومن 
خلفه » إلى جهة علماء التاريخ ليقوموا بدورهمإمتمإشكين#مع علماء هذا الدين القويم 
كافة » في إصلاح إرث من التمزق الفكري والاجتماعي واألسياسي . 
وسعادتي كبيرة وأنا أتنقل مع سطور هذا الكتاب من لخصية إلى شخصية ۰ وأرى 
المؤلف وقد خرج بالإنسان القائد من حدود صورته السياسية والعسگرية الضيقة » إلى فلاة 
الشخصيّة الإسلامية التي تمثلت القدوة والأسوة المحمدية في تکاملها الحياتي الديني . 
وآمل أن يكون هذا الكتاب خطوة على طريق الكشف لما كنا علیّه من تماسك لوجوه 
الحياة الإسلامية » العُظهِر لتماسك مکونات إنسان أمتنا في زمن گاتت "تقد فيه ربها 
وتتمسك برسولها . فكل التقدير لك لحملك رسالة التاريخ > ودفاعلا بإبحق عن أئمة 
أقطاب صوفية » ومباركةٌ خطوة فتحك للحظة تاريخية على الإنسان وعلی الإمللام * 
أ-د. سعاد الحکیم 
باحة قى التصوف 
رئيسة قسم الفلسفة في الجامعة آللبنآئية 


۳۳ 


... إن ما ذكر فى هذا الکتاب ( البطولة والقداء عند الصوفية ) وما جاء فيه من 
مقدمات » هي ثروات حقيقية من المعلومات التاريخية حول التصوف وأبطاله ۰ من 
المجاهلين الأبرار الذين عندما دجت الدنیا آشرقت بهم» ولذلك استحقوا اسم 
( الصوفية ) الذي يعني النقاء والصفاء والطهر » ممن التزموا بصحیح العبادات والفرائض ۰ 
وصدقوا ما عاهلاوا الله عليه » وزهدوا في متع الدنيا وزخرفها » فجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم» وکانوا رواد في القدوة الحسنق ونشروا الاسلام» ودافعوا عن الحق. . 
لا شك أن الذخإرة الوثائقية التي قدّمها الباحث هي نتيجة جهود مضنية » ودراسة » 
وتقید بمنهات ا ل اير 
رقف ای لإ اشع موه ری که مه را رد 
ks) ap‏ 
حفيدة الأمير عبد القادر الجزائري 
* # # 
۰ ویعتبر الدکتور اليافي فی تقديمه للكتاب أن الباحث مورخ ناشئ » يتمتع 
بموهلات علمية وثقافية » وحب جارف للتراث العزبي الاسلامي » ورأي الدکتور اليافي أن 
ما طرقه SEES‏ ا کر ۶ ۳ 
الصوفية وحياتهم » إذ آستطاع أن یسبر أعماق ریخ ویتحری آخبار مشاهیر الصوفیین » 
والرد على ما شاع عنهم من خمول وکسل ومظاهر الضعف والتواکل » وتبیان ما في حیاتهم 
من بذل الجهد لمواجهة الشرء واستجلاب الخیر +,«وجهاد اللفس والجهاد القتالي » 
وما عندهم من فروسية واستعمال السلاح في ساحاث الوغی ومعارك الالتحام مشيراً إلى 
الجوانب المضيثة في میدان التصوف التي طالما آغفلها الدازتتوان . 
واستعرض الکتاب دور الصوفية في إسلام المغول » وسعيهتة فيج نشر الاسلام في 
مجاهل أفريقيا وأواسط آسیا وشرقها . 
ویعتبر الکتاب دراسة توثيقية جديدة في موضوعها وفريدة في نوعها » إذ تمیز البحث 
پاعتماده على كثير من المصادر والمراجع المطبوع منها . . والمخطوط 4 
والکتاب يقع في 174 صفحة من القطع المتوسط تناول فيه الباحث ۱ إفصلا تبدأ بذكر 
مشاهیر أبطال الصوفية الذين رابطوا على الثغور العربية الاسلامية لحمايتها امن الطامعین 
والمعتدین ومحاربة الصليبيين والتتار ۰ وابراز دورهم الفعال في حرکات التحرر القربية في 
العصر الحدیث إذ يرز منهم . 
صحيفة تشرین العدد ( 551/9 ) ۱۹۹۲/۱۱/۲۰ 
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إن شنت فهم التصوف ۰ أو سلوك سبيله » أو مرافقة رجاله » فوطد الروح لنقاء ؛ 
يا حسرةٌ النقاء بعده » ولهجرة من تراب الدّنى إلى ملکوت الله اللانهائي » ثم اسلك 
الدرب»» آوما آشق سلوکه » وما آعذب في وقت معاً . . . وهناك . . . اغمس عينيك في 
النور الاعظم ولا تسأل ۰ وتمتع بصفاء الروح الاسمی ولا تسأل » وعش نقاء اللانهايات ذ 
الوجود ولا تسا . « یلد مس طوی4 . وانك < عند ینود لتق )عاج 
آلو )تی ال مایشتی > ما کب الفواد مادائ . 

ويخيل الي أن لوق "وجد مع الانسان على هذا التراب منذ وجد . فکان أول ردة 
فعل له على عجائب ما ترى ۰ وکان أول سجدة سجدها للخالق الاعظم » وأول سَبحة 
فکر » سبّحها بعيداً عن التراب » وأول صلاة ۰ . 

وتشكلت بذلك النواة الأولی للفكر الديني في البشر . ومنذ ذلك الوقت مازال 
« التراب » يزحف ليلقي بنفسه عندٍ/أعتاب الله » يجاهد ليفنئ في الذات الإلهية لو استطاع 
ولن يستطيع !. يذيب المهج ليجد قبا من:ثور الله يهديه سواء السبيل ۰ وتتحطم الاشراق 
الكبرى دون ذلك . 

وعلى الرغم من مادية هذا العصر يون سيطرة التراب فيه ۰ ومن نزغات الشيطان 
بأركانه » فإن الحصيلة الآخيرة للإنسان هي العوذة إل الله . . . إنه قطب الدائرة والملجأ 
الأخير . كل قسوة المادة وثقلها الساحق يموت دونه,» 

ويخطئ من يتصور أن مسيرة المادة بالطبول والؤذور اليوم في الناس ۰ وأن نجاحاتها 
العلمية التي تأخذ بمجامع النفوس ۰ قد أبعدت الانسان.قید شعرة عن التصوف والفكر 
الصوفي . إن نزول الإنسان في القمر وغزوه للمریخ * هی بُمعني من المعاني محاولات 
لمعرفة آسرار الله في هذا الکون . إنها نوع من التصوف بعیل اللروب . ليست المادة هي 
التي تتحدث فيه » ولکنها الروح الانسانية في تطلعها إلى مدارج ملك الله الاعظم . 
والتصوف بحار وأبعاد ليس یدرکها إلا من أحاط بکل شيء علماً . 

وأعود إلى هذا الکتاب » فاجد أنه أخذ زاوية محدودة تاريحية هن زوايا الجهاد 
الصوفي » هي الدفاع عن الدين . والتصدي لما سمي من جانب قصيري إلنظر بسلبية 
المتصوفة » وعزلتهم عن الدنیا والعمل » والزهد في مباهج الکون أو تهاویله . وهو جهد 
مشکور آخرج تاريخ المتصوفة من أعماق الکهوف والمغاور » إلى ساحات الجهاد 
العملي . 

واحسب أن « التهم » التي أماطها عنهم جديرة حقاً بالکشف والبیان . فما کان بجمیع 
المتصوفة « دراویش » بثیاب مرقعة » وکشاکیل تستجدي الناس الطعام ۰ وأعناق:تلبلی 
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میا ایح والعقود ۱. 

هذه الجمهرة من المتصوفة جمهرة زائفة » كانت في عهد اتهيار القیم الروحية ! وکانت 
الستيبافي تهمة السلبية وه التتبلة » للتصوف . 

كانت هي الوصمة التي لاحقها المستشرقون ليدمّروا ركنا هاماً من آرکان الفكر الروحي 
من الاسلام © .۶ وهم ینسون - أو یتناسون - مقابله كل تاريخ البشر من الزهد المجاهد 
کأنما یمکرون «أبإلرهبانية » التي تشکل ثلائة آرباع التاریخ المسيحي والتاریخ البوذي !. 

اقرأ الکتاب ثمافره » ولسوف تقول عند كل معركة من معارك الجهاد الصوفي : 
« یی کنت مهم ور قرا عي 43 [۷۳/ الساء] . 

إنها دروس في آلایمان الكلي « لمن کار ال لتم وشو س ڈ4 (3/۳۷] . 

-د. شاکر مصطنی(۱؟ 


الژلف مع المرحوم 
الدكتور شاكر مصطفى 
قبیل وفاته بثلائة أسابيع 


(۱) أثناء طبعنا لهذه الكلمات ۰ نعت الأوساط الثقافية العربية وفاة المفكر والأديب والمؤرخ القاكتور شاكر 
نسأل الله الكريم المنان لفقيدنا الغالي الرحمة والرضوان . 
TIT‏ 


.4 ولكنني أحيل القاری إلى هذا الکتاب الذي بين أيدينا اليوم لیتعرف إلى رد آخر 
تناول تج زكية.في دراستها » ولكنها كلية في نتيجتها » ففيه رد مفعم على ما شاع عن الصوفية 
من خمول وکسل وتقاعس عن الجهاد والقتال » وهو في الوقت ذاته رد على منكري 
التصوف ومتكري أثره الايجابي الواضح في مسيرة الحضارة الاسلامية . 

ولعل آبرز ما یز هذا البحث أنه دراسة اعتمدت الحقائق التاريخية أساساً لها » فکانت 
السمة الابرز لمنهج الَکتاب اعتماده على الاستقراء التاريخي الصحیح ۰ وبذلك ضمن 
المولف الاطار الموضوعي لبحثه ۰ وغاص بذلك في کتب التاریخ والتراجم ۰ وفي کتب 
التصوف ورجاله ‏ وللحق فان جهد المؤلف المضني واضح في تدقيقه وبحثه التاريخي وفي 
تقصیه لاعلام الصوفية ولمساهقاتهم في الجهاد وصد الغزاة ومقارعة المعتدین . ومما 
يسنجل أيضاً لصاحب الکتاب أنه ريخف عجابه وحبه وتقدیره لهژلاء الاعلام » ولکنه 
يصرح في الوقت ذاته أن ذلك لم یلیفعه ی مخادرة الأمانة العلمية فينسب إليهم ما لیس 
فيهم » وسوف يجد القارئ هذا الامر واضحاً في المنهجية العلمية التي سلكها المزلف 
وخصوصاً توثيق نقوله بإحالته القارئ/إلى: المراجع والمصادر التي كان يأخذ منها كل 
معلوماته » والتي دعمها أيضاً في بعض الأحيان پالضور الوثائقية للمتأخرين ۰ خصوصاً من 
أعلام الصوفية ۰ وأحياناً صوراً لرسائلهم وكتاباتهام_إلى مريديهم التي یحثونهم من خلالها 
على الجهاد والثورة على المستعمرين . 

والمؤلف بهذا الكتاب أضاف إلى الكتب التي تجلاثت عن جوانب الحياة المختلفة عند 
الصوفية كتاباً قيماً يضاف إلى کتب. الصوفية في میدان آلچهاد » والتي ذكر منها المؤاف 
نفسه ( ثمانية عشر ) مؤلفاً ذكرها فى هامش الصفحة ۳۹ من,کتابه هذا » وهي نسبة قليلة 
- كما يذكر ‏ بالنظر إلى الأعمال الجليلة التي قام بها الصوفية في ميدان الجهاد . . 

ولعلي أرى أن المؤلف بعد كل هذا قد حاول أن يكون استقراژه التاريخي أقرب 
ما يكون إلى الاستفراء الكامل » بالرغم من أن هذا الاستقراء - وربا قل آمنه - كان كافياً 
للوصول إلى النتيجة التي أوردها في خاتمة بحثه بان عزا الفضل الأول في تكوين هذه 
الشخصيات إلى هذه المدرسة الروحية الخالدة  »‏ التصوف - فهي التي أأنجبّتهم ۰ وهي 
التي جعلتهم قادة عظاماً وأئمة يقتدى بهم ويعتز بأعمالهم » إذ كانوا بحقآفرسان النهار 
رهبان اللیل . ۱ 


مجلة صدی الإيمان تمو ۱۹۹۲ 
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. . . وبهذه العین نظرنا إلى أهل التصوف ۰ أو بالأحرى نظر بعض الخصوم من الأعداء 
والمتشرقین » قتتبعنا سننهم حذو التعل بالنعل » وذلك لأن فریقاً من جهلة المتصوفة قد 
انتسبوا ی التصوف على غير علم » ومن تصوف بغير علم وفقه فقد جانب الصواب كما 
قال الامام مالك وغیره ما معناه ۰۰ 

وهکذا في عصرنا الراهن » وفي ظلال موجات الغزو الفكري » نظر جم غفیر من آفراد 
الامة إلى أهل التصلوف هذه النظرة » التي بعدت عن المودة والاخاء » كما بعدت عن العلم 
والبحث العلمي » فنأت عن طریق الحق والانصاف . مما دفع بالأستاذ آسعد الخطیب أن 
یسعی لجلاء الحقيقة » واظهارها ناصعة » جهده وطاقته » وذلك في هذه الدراسة التي نهج 
فیها منهج البحث العلهي » حين آعادنا إلى المراجع والمصادر المتنوعة التي اعتمد علیها » 
وما أخذ منها من وثائق وصوز لیعض مجاهدي الصوفية » أو رسائلهم التي بعثوا بها یدعون 
فيها للجهاد ضد المحتلين ۰ 

وکتاب ( البطولة والفداء عنل-الصوفية ) والاحق أن يسمّى کتاب ( الجهاد عند 
الصوفية ) يتألف . . . 

مجلة نهج الاسلام العدد ۷۰ لعام ۱۹۹۷ 
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|هداء وشکر Ee‏ ار مر هت خن و و رات که رت 
تقدیم آلکتاب : 

۱- الدكتور عبد الكريم اليافي ESE a TAT‏ 
۲- الشیخ ياين لخطيب e al a O E E‏ 1 
۳ الأستاذ حمدآهشام برهاني E Sa‏ 11 
الفصل الأول: 

مقدمة الژلف 

(۷۵ EE A E a e a كلمة قبل القدمة‎ 
e E E E eS أهمية علم التاريخ ا‎ ١ 
۱ E e e E TI نشأة التصوف‎ ۲ 
۱۳۷ ۳0 1 د‎ ee SE سبب تأليف الکتاب‎ ۳ 
الفصل الثاني:‎ 

الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر a rs E N‏ 
الفصل الثالث: 

الجاهدون السبعة من زهاد التابعين Te rca‏ عب امات ۶۸9 


الفصل الرابع : 
آوائل المجاهدين من الصوفية في القرن الثاني e‏ فين 
- محمد بن واسع 0 ل يي a‏ 


- مالك بن دینار .. : nS‏ 
س عتبة الغلام د ره N O DS‏ 
يإ عبد الواحد بن زيد YE was a Aa ec a RES a‏ 
كرإبراهيم بن أدهم . N‏ 
لإيفيق البلخي 

- علي بن بكار ا ا اال ۱19 

- عبد الله بق البارك . 

- أبو سعيد التلهيد 


- آبو (سحقالقزاري 
- أبو العباس السمّآك 


- آبر معاوية الأطود 


- یوسف بن أسباط 


الفصل الخامس: 

نمانج من الصوفية المجاهدين ف القرق الثالث ير ١‏ ارو دس 14 
- حاتم الاصم x AIRE E‏ زر مهاه ع ماو در و ههد هه N‏ 
- أبو يزيد البسطامي ال ا د BS e‏ اا 
- أبو حمزة الصوفي ERE‏ ا جف وات رمد اسمن بعاد ns‏ 
- السري السقطي ع قل مر ASS‏ و ESS‏ لمن 
- الجنيد البغدادي اب o A ESD e‏ کم وت 
- أحمد الأنطاكي CS‏ یآ و 032065 
- آبو سلیمان الداران ATI ANT TET‏ عل يي 
- أبو عبد الله البّاجی AES Ee SS‏ وا أي Nenas‏ 
ایو الاين الطري ال ل 00 
- زهير المروزي اوت أ RRR AA‏ اوعد هارع VOA POY Rass‏ 
- علي الرازي الذبوح E I o E FEE‏ 
الفصل السادس: 

الفتوّة والرباطات الصوفية BO E‏ من BSE‏ 
الفصل السابع : 

الناحية الصوفية عند بطل الحروب الصليبية نور الدين محمود زنكي ار 


۳۷۰ 


الفصل الثامن: 


نهاچ من الجاهدین والشهداء الصوفيّة في العصر الوسیط و سب 
الفصل التاسع : 

الناحيّة الصوفية عند بطل الإسلام صلاح الدين الأيوي رباج ۱۱9۲ 
الفصل العاشر: 

أضواء عل جهاد الشيخين محبي الدين بن عرب وأبي الحسن الشاذلي EO‏ 
الفصل الحادي عجر: 

الناحية الصوفية ع الظاهر بيبرس قائد معركة عين جالوت Es SA‏ 
الفصل الثاني عشر: 

دور الصوفية في اسلام الغول E O e‏ ع e‏ 


الفصل الثالث عشر: 
فقهاء صوفية مجاهدون 


e ی ا‎ E العز بن عبد السلام يا‎ ١ 
EAL الوفق بن قدامة القدسي ب اا ا لسو‎ -۲ 
ا ل لب ينا‎ WL محي الدين بن زكريا النووي‎ ۳ 
الفصل الرابع عشر:‎ 

الناحية الصوفية عند محمد الثاني فاتح القسطنطينية 1 BE‏ 
الفصل الخامس عشر: 

كشف أدعياء الطريق الصوني م ا ی NEN‏ 
الفصل السادس عشر: 

دور الصوفية في المغرب والأندلس في جهاد الصليبيين ETON‏ 2 
نتيجة O ey‏ ل OO‏ ی 
الفصل السابع و 

الإمام الغزالي ومسألة الجهاد ل NF see‏ 
الفصل الثامن عشر: 

بيان فضل العلم الرباني م SS N SPT‏ عير رن 
الفصل التاسع عشر: 

التصوف وحركات الجهاد ني العصر الحديث 1 1 A‏ 


۳۷۱ 


DENE بطي :ا اا‎ GD وعم لكان‎ N 
OR REE عبد القادر الجزائري والشيخ الحداد (الجزائر)‎ -۷ 
م۱‎ a حمد أحمد الهدي (السودان)‎ ۳ 
01 NES E E EGE أحمد عراي وصوفية مصر (مصر)‎ 4 


۵ الشیخ الحكيمي (اليمن) ا ی لقو 
۲- محمد بن عبد الكريم الخطابي (الغرب) 
- محمد 'عبك/الله حسن (الصومال) ال TTA‏ 
۸ ماء العينع وابنه الهيبة (موريتانية» کی 1 22127011111 
4- عمر التكرورق وأحمد حبيب الله (السنغال) xs EE‏ ل" 
۰- الشيخ عشیان بن فودي (نيجيرية) Ea‏ و يا VO Fa‏ 
۱- الشيخ حمئ الله الشريف (مالي) E‏ ماو وه ENE‏ 
۲- جهاد أعلام الصوفية ني الهند (الهند) SS‏ 
۳- الإمام شامل ورفاقه (زوستية) ع م e 2 ED‏ 


6 - الامام سعيد التورسي (تركية) ات ند ار 
6 الشیخ عز الدين القسام (فلسطین) ... 
7 جهاد أعلام الصوفية في سوريّة TE CES‏ ی 3 و 


الفهارس 


صدى الكتاب الال N‏ باكر 


3 ١ 

زربت 
. رو فيه ( المؤلف ) ما شاع عن الصوفية من 
خموال, وكسل ۰ ومن مظاهر الضعف والتواكل › 
وأبان/إما في حياتهم من بذل الجهد في مدافعة 
الشرٌ » ژاستجلاب الخير » وفي جهاد النفس ؛ 
والجهاهالفتايي » وما عندهم من فروسية واستعمال 

السلاح في ماحالت الوغئ ومعارك الالتحام . 


أ د. عبد الكريم اليافي 

... اقرأ الكتاب ثم اقرآه ولسوف تقول عند كل 
۳ 1 7 ۰ مر ر و 
معركة من معارك الجهاد العتژفي : لی کنت 


مهم اور فوزاعظیما 4 
إنها دروس في الایمان اک من کلب أو 
EA‏ 


میالع رک وخ 
للك سبو نك عدم اك موك يه سب و الطبعة الرابعة 


